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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعود بالله من شرور أنفسنا، ومن  بسم الله الرحمن الرحيم،
 لا إله إلا الله وحده لا أنسيئات أعمالنا، من يهده الله  فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد 

له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد  شريك
 صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

 هدافه، والبواعث إليه:بالموضوع وأهميته، أالتعريف 
مكانة بارزة على مر التاريخ في مختلف الأنظمة السياسية، سواء في إن مؤسسة رئيس الدولة تحتل 

بناء المؤسسات الدستورية للدولة وتشكيلها، أو من ناحية طريقة عملها واختصاصاتها، وكدا علاقاتها 
دورا مميزا،  للمسلمينببعضها البعض، فقد لعب رئيس الدولة قديما سواء كان ملكا، أو إمبراطورا، أو خليفة 

ينظر في الخصومات ويفض فيها باعتباره القاضي والحاكم  الذيكان هو المشرع الأول في الدولة، وهو   فقد
 الأول في الدولة أيضا.
أرادت من خلاله  الذيعرفته الدول، والصراعات وكدا الوعي لدى الشعوب  الذيومع التطور 

عن رئيس الدولة، وقد   ات مستقلةالمشاركة في الحكم، قام الحكام بإنشاء مؤسسات دستورية لها صلاحي
الدستورية الحديثة وهده المؤسسات، فتم إنشائها في عهد الرسول الدولة الإسلامية سباقة إلى المبادئ كانت 

 صلى الله عليه وسلم، ثم الخلافة الراشدة.
 احتلتومن بين هده المؤسسات الدستورية، المؤسسة التشريعية ) مؤسسة أهل الحل والعقد (، التي 

ووضع  الاجتهاد، ومهمتها الأساسية هي استقرارهافي البناء المؤسساتي للدولة، وكدا الحفاظ على  مهمدورا 
البرلمان، وقد يكون  اختصاصالقوانين المنظمة لحياة المجتمع في شتى جوانبها، وتعتبر في الدساتير الحديثة من 

  هدا الأخير مشكلا من مجلسين، وقد يتكون من مجلس واحد.
لكثرة من البشر وليس يمكن القول بصفة عامة، إن الدساتير تحرص على أن تجعل السلطة التشريعية و 

  الانتخاب، وحيث يتمتع بحق الانتخابلعدد ضئيل محدود، يأتون كلهم أو في غالبيتهم العظمى عن طريق 
ا معينا من الثروة، أو يكون لديه رقميشترط فيه أن أن كل وطني يتمتع بجنسية الدولة بلغ سنا معينا، دون 

حاصلا على مستوى دراسي معين، أو ينتمي لطبقة معينة، وهدا ما يعرفه الفكر الدستوري الحديث " مبدأ 
 العام". الاقتراع

لم  إنهاورغم السلطات التي أصبحت تتمتع بها السلطة التشريعية في الفكر الدستوري الحديث، إلا 
الممثلة في رئيس الدولة تشارك المؤسسة التشريعية في   التنفيذيةؤسسة تستقل بصفة كلية بالتشريع، وبقيت الم

كانة كل مؤسسة في النظام السياسي، لأجل دلك إخترت هدا كثير من المسائل، وتؤثر وتتأثر حسب م
الموضوع ليكون محلا لبحثي، وأبحث من خلاله عن سلطات الخليفة أو رئيس الدولة اتجاه المؤسسة التشريعية 
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لحل والعقد(، وسوف تكون هده الدراسة في جميع مراحل البحث مقارنة بين الفقه الإسلامي ) أهل ا
 والنظام السياسي الجزائري.

 وعليه حاولت في هده الدراسة تحقيق الأهداف التالية:
أولا: التولية في منصب الخلافة ) رئيس الدولة (، سواء في الفقه الإسلامي أو في النظام الإسلامي، 

الإسلامية سواء كان دلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عهد  الدولةق إلى نشأة والتطر 
الخلافة الراشدة، ثم تحديد الشروط الواجبة في الخليفة، وكدراسة مقارنة نتطرق إلى الكشف عن كيفية بعث 

الشروط الواجب توافرها في  الفرنسي، وتحديد الاستعماروتشكيل الدولة الجزائرية بمؤسساتها المؤقتة مند عهد 
شخص رئيس الدولة خلال مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر، ثم نجري دراسة مقارنة في مختلف النقاط 

 التي تطرقنا إليها.
المؤسسة التشريعية )مؤسسة أهل الحل  اتجاهثانيا: التطرق إلى سلطات الخليفة أو رئيس الدولة 

الأخيرة في الفقه الإسلامي أو في النظام السياسي الجزائري، ثم تحديد  والعقد(، وهدا بإبراز مكانة هده
علاقة رئيس الدولة أو الخليفة بمؤسسة أهل الحل والعقد، وهدا في دراسة مقارنة بين النظامين الإسلامي 

 والجزائري.
ات التي تقوم ثالثا: التطرق إلى أثر هده السلطات التي يتمتع بها الخليفة أو رئيس الدولة على الضمان

 عليها الدولة، وهدا أيضا في دراسة مقارنة بين النظامين الإسلامي والسياسي الجزائري.
 ومن جملة البواعث على هدا البحث:

السعي إلى تبرئة هده الشريعة من التهم الباطلة  التي توجه عليها وعلى المتمسكين بها، ودلك أولا: 
لنظام الأمثل للحكم، وإظهار ما تتميز به هده الشريعة من عدل، بإثبات أن نظام الخلافة الإسلامية هو ا

 ومساواة، وشورى في جميع القضايا.
ثانيا: إعادة ثقة المسلمين بنظام الخلافة الإسلامية الثابت، والعمل على بحث الروح من جديد من 

تغيرة تعكس المرحلة التي أجل تبني نظما إسلامية، وتبيين أن الدول المعاصرة الحديثة تتبنى نظما سياسية م
 تمر بها .

 وتكمن أهمية هده الدراسة إجمالا في:
موضوع هدا البحث على درجة كبيرة من الأهمية، ودلك كون الحياة السياسية دائما في صراعات إن 

متجددة بين أطراف متعددة، وأيضا هده الحياة في تطور عبر الأزمنة سواء في الفقه الإسلامي أو في النظم 
ديثة، وإن المراحل التي تمر بها الدولة عبر الزمن تستحق البحث، وتختلف عن غيرها، والخليفة أو رئيس الح

كبير على تمركز المؤسسات الدستورية الأخرى الدولة هو القلب النابض لكل نظام سياسي، كما له تأثير  
 الحقيقي للشعب. وعملها، وخاصة المؤسسة التشريعية ) أهل الحل والعقد ( بإعتبارها الممثل



5 

 

وفق ما تقتضيه  وحيث أن هده الهيئة تقوم بتشريع وسن القوانين بعد دراستها والموافقة عليها
 النصوص الدستورية للدولة.

البحث سوف نحاول الرجوع إلى نشأة الدولة أو الخلافة الإسلامية في عهد النبي  ذاومن خلال ه
دنية، ثم إلى هيئة أهل الحل والعقد وكيفية عملها، وعلاقتها صلى الله عليه وسلم في المرحلتين المكية والم

بالخليفة، ومن جهة أخرى نبرز مكانة المؤسسة التشريعية في النظام السياسي الجزائري مند تأسيسها لأول 
 مرة، وعلاقتها برئيس الجمهورية .

 هو: نثيرهيمكن أن  الذيفالسؤال 
وعلاقتها بمؤسسة أهل الحل والعقد من  كيف كانت سلطات الخليفة في الفقه الإسلامي

 والتنفيذية، وهل مارس الخليفة إختصاصاته التشريعية ؟ حيث التشريع ومن حيث تعيين أعضائها
للخليفة في ، أم شاركته هيئة أهل الحل والعقد، وكيف كانت رقابة هده الأخيرة ؟ بشكل إنفرادي

في النظام السياسي الجزائري وأثرها على ممارسة إختصاصاته ؟، وكيف كانت سلطات رئيس الدولة 
 المؤسسة التشريعية ؟.

 فرعية هي: وتتفرع عما سبق تساؤلات
 _ ماهي الشروط الواجب توافرها في المرشح للخلافة أو رئيس الدولة ؟.

 _ ماهي طرق إختيار الخليفة، وكيفية إنتخاب رئيس الدولة في النظام السياسي الجزائري؟.
 شرعي والقانوني لهيئة أهل الحل والعقد والمؤسسة التشريعية؟._ ماهو التكييف ال

_ كيف هي علاقة الخليفة أو رئيس الدولة بالمؤسسة التشريعية في الفقه الإسلامي والدستور 
 الجزائري، وكيفية التأثير فيها؟.

النظام _ ما هو أثر سلطات الخليفة ورئيس الدولة على ضمانات الحكم الراشد في الفقه الإسلامي و 
 االسياسي الجزائري؟.

 الدراسات السابقة:
لي الإطلاع عليه من دراسات حول موضوع البحث، أمكن القول أن هناك بالنظر إلى ما تيسر 

دراسات تناولت موضوع سلطات الخليفة أو رئيس الدولة وعلاقته بالمؤسسة التشريعية، منها ما تعلق 
الدراسة المقارنة بين النظام السياسي الإسلامي وأنظمة الحكم بالجانب الفقهي أو القانوني، أو ما تعلق ب

للفقيه البصري الشافعي الماوردي، الدي  الأحكام السلطانيةومن أبرز الدراسات القديمة كتاب الحديثة، 
ألفه في وقت  تميزت بكثرة الفوضى والإضطربات والمؤامرات من الداخل والخارج، ويبين هدا الكتاب مدى 

لماوردي في الفكر السياسي، حيث حرص الفقهاء القدامى والمعاصرون على دكر بعض الفوائد ثقل وزن ا
عنه، والإستشهاد بالكثير من آرائه ونظرياته، وقد قسم الماوردي هدا الكتاب إلى عشرين بابا، تكلم في 
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 ويرعى الباب الأول على عقد الإمامة، فبين في هدا الباب ضرورة وجوب وجود حاكم يحكم المسلمين
شؤونهم، كما تطرق إلى العديد من المسائل التي تخص الإمامة أو الخلافة كتعريفه لها وأهميتها في الإسلام، 
والشروط الواجب توافرها في الخليفة وإمامة المفضول، وولاية العهد والإستخلاف، وأهل الحل والعقد 

 والشروط الواجب توافرها فيهم......
بين كتاب الماوردي"الأحكام السلطانية"، وكتاب آخر يحمل نفس العنوان  كما أن هناك تشابه كبير

تطرق لنفس المسائل التي السابقة التي  الذي"الأحكام السلطانية" لمؤلفه القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي، 
 تعرض لها الماوردي في كتابه.

ة الشرعية ككتاب السياسة وهناك الكثير من مسائل الخلافة والحكم جاءت مبتوتة في كتب السياس
الشرعية لإبن تيمية، وكتاب الطرق الحكمية لإبن القيم، وكتاب الغياثي للجويني، وجاءت أيضا في كتب 

 للقرافي، وكتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي.... الذخيرةالفقه ككتاب 

موضوع سلطات الخليفة  أما عن الدراسات الحديثة، فقد قام العديد من الكتاب والباحثين بحث
فقد جاءت مواضيع الخلافة ونظام الحكم، مبتوتة في كثير من المؤلفات ، وعلاقتها بمؤسسة أهل الحل والعقد
للسنهوري  أمم شرقية عصبةفقه الخلافة وتطورها لتصبح فهناك كتاب  ،المتعلقة بكتب السياسة الشرعية

حيث جده بفرنسا حينها ألغيت الخلافة الإسلامية، اهو عبارة عن رسالة دكتوراه قدمها أثناء تو  الذي
تعرض السنهوري لتعريف الخلافة وشروط المترشح للخلافة وطرق إنعقادها، وتعرض إلى الخلافة الناقصة 

 النظرياتوالصحيحة، وأيضا شروط المترشحين لهيئة أهل الحل والعقد وإجراءات الإنتخاب ...، أما كتاب 
، وهو يعتبر كتاب قيم، تعرض في الفصل الأول تكون الدولة الإسلامية في للريس السياسية الإسلامية

نظرية الإمامة ووجوب الحكم في الإسلام، إلى عصر النبوة ثم بعدها نشأة نظام الخلافة، كما تعرض الكتاب 
للدكتور ضو مفتاح  السلطة التشريعية في نظام الحكم في الإسلام والنظم المعاصرةويوجد أيضا كتاب 

مق، فهي تعتبر دراسة مقارنة للسلطات التشريعية بين الفقه الإسلامي والنظم السياسية المعاصرة، فأبرز غ
المؤلف في فصل تمهيدي تعريف ومصدر السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة، ثم في 

من بينها الخليفة في الفقه فصل أول إلى الأشخاص المشرعون وإختصاصاتهم الموضوعية، و باب أول في 
، وتحدث عن طبيعة العلاقة بين الخليفة والمسلمين وحددها الإسلامي أو رئيس الدولة في النظم المعاصرة

يقوم الخليفة بسلطاته التشريعية، ثم بعدها تكلم المؤلف في باب ثاني عن   على أنها عقد وكالة والتي بموجبها
الإسلامي سواء من طرف الأمة أو من طرف أهل الشورى أي أهل الحل ممارسة السلطة التشريعية في الفقه 

والعقد، أو من طرف الخليفة في الظروف العادية أو غير العادية، ثم ممارسة السلطة التشريعية من طرف 
 رئيس الدولة في الأنظمة الوضعية، مع إجراء دراسة مقارنة بين النظامين.
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الدراسات التي هي عبارة عن بحوث مقدمة لنيل درجة  سبق هناك مجموعة من بالإضافة إلى ما
الدكتوراه عالجت مسائل نظام الحكم والخلافة كدراسة مقارنة بين النظام الإسلامي والنظم المعاصرة،  
ككتاب نظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيق للدكتور أحمد عبد الله مفتاح، وكتاب الخلافة 

 المعاصرة للدكتور جمال أحمد السيد جاد المراكبي. الإسلامية بين نظم الحكم
أما بالنسبة للدراسات على مستوى كليتنا، فهناك مجموعة من البحوث والدراسات الأكاديمية أبرزها 

السلطة التشريعية للخليفة بعنوان  ماجستيرهو عبارة عن رسالة  الذيدراسة الدكتورة رحيمة حمو 
إلى سلطات الخليفة التشريعية في الفقه  الأستاذةتعرضت فيها  قيمة رسالة، فهي تعتبر وضوابطها

الإسلامي، ففي الفصل التمهيدي بحثت مفهوم الخلافة وطرق إسنادها للخليفة، أما الباب الأول فتعرضت 
فيه إلى أنواع ومجالات السلطات التشريعية التي يصدرها الخليفة، أما الباب الثاني فتعرضت فيه إلى الضوابط 

المصلحة  ىبمقتضتحكم سلطات الخليفة التشريعية، كالقيود التي يجب الخليفة أن يتقيد بها مثل التصرف  التي
والإلتزام بالأحكام الشرعية، أما بالنسبة لضمانات تقييد هده السلطات، فجعلت من الشورى والرقابة 

 ومسئولية الخليفة كضمانات تحد من سلطاته وعليه أن يتقيد بها.
في دراستي إلى علاقة الخليفة أو رئيس الدولة بالمؤسسة التشريعية من مختلف الجوانب  وسوف أتعرض

سواء من حيث التعيين والفصل أو من ناحية التشريع، وسأضيف بحول الله بعض الجوانب القانونية المتعلقة 
 بالنظام السياسي الجزائري .
 المنهج والمنهجية:

 وهي:إعتمدت في دراستي هده على عدة مناهج 
ويكون بالحديث عن نشأة وتكوين الدولة الإسلامية ، ودوره غني عن التعريف _ المنهج التاريخي:      

في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نظام الخلافة وتطورها في عهد الخلفاء، وطرق إختيار الخليفة، كما 
تشكيل المؤسسات المؤقتة للدولة الجزائرية وبعث الدولة الجزائرية وهدا ب نشأةيظهر دوره أيضا بالحديث عن 

إبان الإستعمار الفرنسي، ثم الحديث عن وضع أول دستور للدولة الجزائرية وما تلاها من أحداث تاريخية 
 بعد دلك.

وهنا يظهر دوره في البحث عن جوانب الإتفاق والإختلاف بين علاقة الخليفة _ المنهج المقارن:     
 النظام السياسي الإسلامي والنظام السياسي الجزائري. بالمؤسسة التشريعية في

الحل  أهلسس والقواعد التي تبرز علاقة الخليفة بمؤسسة وهدا بالحديث عن الأ _ المنهج التحليلي:    
 والعقد في النظام السياسي الإسلامي أو في النظام السياسي الجزائري.

 تية:وقد سلكت في عرض موضوعات بحثي المنهجية الآ      
 رتبت معلومات النشر لأول مرة كالآتي: المصادر والمراجع_ عند توثيقي      
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 إسم المؤلف، عنوان المؤلف، دار النشر، بلد النشر، سنة الطبع، الجزء والصفحة.
 _ عند إستعمال المؤلف للمرة الثانية، رتبت المعلومات كالأتي:     

 بق، الجزء والصفحة.إسم المؤلف، عنوان المؤلف، مصدر أو مرجع سا
النقل الحرفي: عندما يكون النقل حرفيا، توضع الجملة المنقولة بين علامتي تنصيص: " ..."، وفي _     

 إسم القائل، والمرجع كما سبق. بذكرالحاشية يكون التوثيق 
ية أدكر _ النقل بالمعنى: عندما يكون النقل بالمعنى لا أجعل النص بين علامتي التنصيص، وفي الحاش   

 المصدر .
 الآيات القرآنية كالآتي: السورة، رقم الأية. عزوت_    
النبوية من كتب السنة وكتب التخريج المعتمدة، فإن كان الحديث في الصحيحين  خرجت الأحاديث _   

المسانيد أشرت إلى درجة الحديث من حيث الضعف  أوأو في أحدهما إكتفيت بدلك، وإن كان في السنن 
 والصحة.

_ قسمت بحثي إلى ثلاثة فصول، كل فصل يتكون من مباحث، وكل مبحث يتكون من مطالب، مع   
 إجراء بعض أوجه الإتفاق والإختلاف بين النظامين السياسي الإسلامي والجزائري.

 في متن البحث من كتب التراجم المعتمدة. ذكرهم_ قمت بالترجمة لبعض الأعلام الوارد   
 س علمية وفق الترتيب الآتي:_ قمت بإعداد فهار   
 * فهرس الآيات القرآنية.   
 * فهرس الأحاديث النبوية.   
 * فهرس الآثار.   
 * فهرس الأعلام.   
 * فهرس المصادر والمراجع.   
 * فهرس الموضوعات.   
  الخطة المتبعة:   
  مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة. يتضمن هدا البحث   
البحث، أهميته، وأهدافه، والبواعث إليه، ودكر الإشكالية،  بيان موضوع ما رأيت _وفيها _ ك المقدمة:   

 والدراسات السابقة، ومنهجية البحث، والخطة.
 الدولـة وشروطـه رئيس التولية فـي منصب الفصل التمهيدي:  

 _ المبحث الأول: نشأة نظام الحكم وتكييفه الشرعي.  
 م أو الخلافة .نشأة نظام الحك_ المطلب الأول:   
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 .التكييف الفقهي لنظام الحكم أو الخلافة _ المطلب الثاني:  
 .الشروط الواجبة في المرشح للخلافــــة المطلب الثالث:_   
 _ المطلب الرابع: طرق إختيار الخليفة.  
 ئري._ المبحث الثاني: شروط وإجراءات التولية في منصب رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزا  
 _ المطلب الأول: شروط الترشح وإجراءاته.  
 _ المطلب الثاني: كيفية إنتخاب رئيس الجمهورية.  
_ المطلب الثالث: الفروق الفقهية بين تولية الخليفة ورئيس الجمهورية بين النظامين السياسي الإسلامي   

 والجزائري.
 في الفقه الإسلامي والنظام السياسي الجزائري. _ الفصل الأول: سلطات الحاكم إتجاه المؤسسة التشريعية  
 _ المبحث الأول: التكييف الفقهي والقانوني للمؤسسة التشريعية .  
 _ المطلب الأول: التكييف الشرعي للمؤسسة التشريعية في الفقه الإسلامي.  
 ري.لمؤسسة التشريعية في النظام السياسي الجزائل التكييف القانوني_ المطلب الثاني:   
 _ المبحث الثاني: علاقة الخليفة بالمؤسسة التشريعية في الفقه الإسلامي.  
 المطلب الأول: نظام الحكم الإسلامي بين النظامين البرلماني والرئاسي --
 : علاقة الخليفة بتشكيلة مؤسسة أهل الحل والعقد في الفقه الإسلامي.الثاني_ المطلب   
 م التشريعية.: سلطات الحاكالثالث_ المطلب   
 : ضمانات خضوع الحاكم لأحكام الشريعة الإسلامية.الرابع_ المطلب   
 _ المبحث الثالث: علاقة رئيس الدولة بالمؤسسة التشريعية في النظام السياسي الجزائري.  
 _ المطلب الأول: سلطاته إتجاه تشكيلة المؤسسة التشريعية.  
 اه عمل المؤسسة التشريعية._ المطلب الثاني: سلطاته الوظيفية إتج  
 _ المبحث الرابع: مقارنة علاقة الحاكم بالمؤسسة التشريعية بين النظامين السياسي الإسلامي والجزائري.  
 _ المطلب الأول: الموازنة من حيث مدى تمثيل المؤسسة التشريعية للأمة.  
 ة من الناحية العضوية._ المطلب الثاني: الموازنة بين علاقة الحاكم بالمؤسسة التشريعي  
_ المطلب الثالث: الموازنة بين علاقة الحاكم بالمؤسسة التشريعية من الناحية الوظيفية في الفقه الإسلامي   

 والنظام السياسي الجزائري.
الموازنة من حيث موقع النظامين السياسي الإسلامي والجزائري بالنسبة للنظامين البرلماني  :الرابعالمطلب  --
 .ئاسيوالر 
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_ الفصل الثاني: أثر سلطات الحاكم التشريعية على ضمانات الحكم الراشد في الفقه الإسلامي والنظام   
 السياسي الجزائري.

 _ المبحث الأول: أثر سلطات الحاكم على ضمانات الحكم الراشد في الفقه الإسلامي.  
 ت._ المطلب الأول: أثر سلطات الحاكم في مبدأ الفصل بين السلطا  
 _ المطلب الثاني: أثر سلطات الحاكم في الحقوق والحريات العامة .  
 _ المطلب الثالث: الحسبة على الحاكم كضمانة لتحقيق الدولة الإسلامية.  
_ المبحث الثاني: أثر سلطات رئيس الجمهورية على ضمانات الحكم الراشد في النظام السياسي   

 الجزائري.
 طات رئيس الجمهورية على الضمانات القانونية._ المطلب الأول: أثر سل  
 _ المطلب الثاني: أثر سلطات رئيس الجمهورية على الضمانات السياسية.  
 _ المطلب الثالث: إمكانية الرقابة على أعمال رئيس الجمهورية .  
ي والنظام _ المطلب الرابع: مقارنة أثر سلطات الحاكم على ضمانات الحكم الراشد بين الفقه الإسلام  

 السياسي الجزائري.
 _ الخاتمة.  
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 :ديــالتمهيالفصل 
 هـة وشروطـالدول رئيس منصبي ـالتولية ف

 
 نشأة نظام الحكم وتكييفه الشرعـي المبحث الأول:

        المبحث الثاني: شروط وإجراءات التولية في منصب رئيس       

 .في النظام السياسي الجزائري الجمهورية                      
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 اهتم الفقهاء وعلماء الإسلام منذ القدم بمبدأ تولية الحاكم في منصب رئيس الدولة، وذلك لأن سيادة أي
ولما كانت الأمة في مجموعها يستحيل عليها أن تمارس مظاهر هذه السلطة،  في وجود سلطة،  مجتمع تكمن

، ويولون حاكما يعمل على حمل الكافة على الالتزام الضوابط 1وب عنهمفإن أفراد هذه الأمة يختارون من ين
 والقواعد التي تضمن الأمن في المجتمع.

وذلك  ،2ولهذا فإن تولية الحاكم واختياره حق لكل فرد من الأمة باعتبار أنه يملك جزءا من السيادة الشعبية
أو مبايعة الأمة له،أو عـن طريـق ترشـح  الأمة،عن طريق اختياره وبيعته من طرف أهل الحل والعقد نيابة عن 

 م وانتخابه في الدولة القانونية.الحاك

وذلك بتبيين كيف نشأ نظام  ،تولية الحاكم في الفقه الإسلامي ذلك وتوضيحه نتناول إن شاء اللهولبيان 
وط الواجب ثم نتطرق إلى طرق اختيار الحاكم والشر  وماهو التكييف الفقهي لها؟، الحكم أو الخلافة؟،

 توافرها لذلك؟.
وذلك بإبراز  ثم نتناول نظام انتخاب وتولية رئيس الدولة في النظام الدستوري الجزائري بمختلف مراحله،

في   ثم نحدد إن شاء الله الفروق الفقهية بين الخليفة ورئيس الدولة ثم كيفية انتخابه؟، الشروط والإجراءات،
   ؟.   سياسي الجزائري والنظام ال الإسلاميالنظام الفقهي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                                 

 .87ه، ص2111/1422، سنة 1منصور الرفاعي عبيد، نظام الحكم في الإسلام، الطبعة الأولى، الدار الثقافية للنشر، ط  -1
2
   .118، ص1، ج2111، سنة 4امعية،  ط السعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الج 
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 نشأة نظام الحكم وتكييفه الشرعـي الأول:المبحث 
وأن أحكامهــا تتماشــى مــع أحــوال  مــن خصــائص الشــريعة الإســلامية أنهــا شــاملة للــدين والــدنيا معــا،       

  :   الىـــــــــــــــلقوله تع مة العدل بين أفراد الأمةلهذا نرى أن القرآن الكريم نبه على الحكم وإقا وتطورات المجتمع،
ـــاده بالعـــدل: وهـــو  ،1 چچ  چ  چ  ڇ   ڇ   چ ـــأمر عب ـــة ي فـــالله عزوجـــل مـــن خـــلال هـــده الآي

وقد  ،3الحكام الشورى والحكم بما أنزل الله ولزوم طاعة، ويحث على 2القسط والموازنة، ويندب إلى الإحسان
4 چی   ی  ی  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىٹ ٹ چ 

العلمـــاء أولى الأمــر هـــم و  ،  
لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة  والأمراء،

 .5وللمسلمين مصلحة
ـــاروا حاكمـــا أو خليفـــة لهـــم،  لهـــدا      مـــن أجـــل إقامـــة قواعـــد الشـــريعة  كـــان لزامـــا علـــى أفـــراد الأمـــة أن يخت
                 وحماية الأمة وتوحيدها... ونشر العدل والمساواة، سلامية والمحافظة عليها،الإ

هـل هـي واجبـة أم ، ومـاهو التكييـف الفقهـي لهـا؟، ؟سوف نتطرق إلى كيفية نشـأة نظـام الحكـم والتوليـةومنه 
وكــذا الشــروط الواجــب  ،؟ومــا هــي طــرق اختيــار الحــاكم الــتي عرفتهــا الدولــة الإســلامية علــى مــر التــاريخ ،لا؟

 .؟توافرها في شخص الحاكم

 وللإجابة على هده التساؤلات، قسمت هدا المبحث إلى أربعة مطالب:   
 نشأة نظام الحكم أو الخلافة ._ المطلب الأول:   
 .التكييف الفقهي لنظام الحكم أو الخلافة _ المطلب الثاني:  
 .للخلافــــة الشروط الواجبة في المرشح المطلب الثالث:_   
 _ المطلب الرابع: طرق إختيار الخليفة.  
 
 
 
 

                                                 
 .09سورة النحل، الآية  1
 .323، ص8م، ج4999- هـ1241، سنة1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مؤسسة قرطبة، تحقيق مصطفى السيد محمد ومن معه،  ط 2
 .56منصور الرفاعي عبيد، نظام الحكم في الإسلام،  مرجع سابق، ص 3
  . 60سورة النساء، الآية 4
تفسير الطبرى جامع البيان عن تفسير آي القرآن ، دار هجر مركز البحوث والدراسات العربية والاسلامية، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن   الطبري،  5

 .184، ص 7التركي ، ج
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 أو الخلافة نشأة نظام الحكم  الأول:المطلب     
ــــعـــرف نظـــام الحكـــم الـــذي أقامـــ     ة في الفكـــر الإســـلامي ـه المســـلمون مـــن أجـــل تأســـيس الدولـــة الإسلامي

ام ـن نظــــأو النـــواة الأولى لنشـــأة وتكويـــدة ـعتـــبر القاعـــتي  تـعصـــر النبـــوة والــمرحلـــة فهنـــاك  ،رئيســـيتينمــرحلتين 
وهـي  الفـترة المكيــة والمدنيــة الـتي عاشهــا الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم،هى تضـم و  ة،ـالحكم للدولة الإسلامي

 .بدورها مرت بمحطات تأسست من خلالها أركان الدولة الإسلاميـة واكتملت إلى الوجود
وكيـف اهتـدى المسـلمون والصـحابة  اة النبي صلى الله عليـه وسـلمبعد وف ثم تلتها مرحلة ما بعد عصر النبوة،

وكــذلك التطــورات الــتي طــرأت بعــد ذلــك عنــد الفــرق  إلى أســلوب الخلافــة أو الإمــارة كطريقــة مثلــى للحكــم،
 وانقسام المسلمون إلى مذاهب سياسية وعقائدية شتى.   الإسلامية،

في عهــد  في فــرع أول، ثمة الإســلامية في عصــر النبــوة الدولــنشــأة مرحلــة وعليــه وجــب علينــا إذن التطــرق إلى 
  أو الخلافة. إلى التكييف الفقهي لنظام الحكم في فرع ثاني، وبعدها في فرع ثالث نتعرض الخلافة الراشدة

 : في عصر النبوة الدولة الإسلاميــة الفرع الأول:    

 خرى أساسيتين:في عصر النبوة بمرحلتين هي الأ الإسلاميةوقد مرت الدولة     
  .الإسلاميةالمرحلة المكية التي هي مرحلة التمهيد لتأسيس الدولة  -
 المرحلة المدنية والتي تعتبر مرحلة تأسيس وبناء دعائم الدولة . -
 نتطرق إلى مفهوم ومعنى نظام الحكم.  ،الإسلاميةنشأة وتكوين الدولة قبل الخوض في و  
 الحكم:نظام أولا: التعريف ب 
فأصــل الحكــم العلــم  قضــى وحكــم لــه وحكــم عليــه، وحكــم حكمــا: يقــال حكــم بــالأمر،كــم ل:ــة:الح - 

يـروى أن  حكـم يحكـم،والحكـم مصـدر  أي علمـا وفقهـا، ،1چپ  پ  پچٹ ٹ   والتفقـه،
وعلينـا الإيمـان  أسمـاء لله تعـالى وصـفاته، وهـو بمعـنى الحكـم والحكـم والحـاكم والحكـم كلهـا من الشعر لحكمة،

2بها جميعا
. 

رحمه الله:"إن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد  3:يقول ابن القيمالحكم اصطلاحا -
  ،5هو واجب شرعـا جائز عقلا فالحكم إقامة حكم الله في الأرض،إذن  ،4حكم الطاغوت وتحاكم إليه..."

                                                 
1
 .12سورة مريم، الآية  
2
 .951، ص 2)مادة حكم(، مجلد  ومن معه،، القاهرة، تحقيق عبد الله علي الكبيرابن منظور، لسان العرب، دار المعارف 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله، شمس الدين: من أركان الإصلاح، وأحد كبار العلماء، مولده بدمشق في  3

اء العليل في مسائل القضاء والقدر...، توفي لشيخ الإسلام ابن تيمية، له تصانيف عديدة منها: أعلام الموقعين، والطرق الحكمية،وشف تتلمذهـ، 501
 . 65، ص 5، ج4994، مايو16هـ. الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط761بدمشق في 

4
 92، ص2، مجلد1423، رجب1إبن القيم الجوزية، أعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق أبو عبيدة آل سلمان، دار ابن الجوزي، ط 
5
 .111، ص2، ج2117، سنة 1ض الهزايمية، الفكر السياسي العربي الإسلامي، دراسة في الجانب التطبيقي، طمحمد عو  
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ڌ  ڌ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چٹ ٹ 

فنوع  القانون، أن جوهر كل نظام للحكم إنما هو 2خلدونابن ويرى  ،1چگ  گ  گ   گک
فإن نظام الحكم أيضا  ولما كانت القوانين كما ردها أنواع ثلاثة، القانون هو الذي يبين طبيعة نظام الحكم،

 . 3صار عنده ثلاثة
 المرحلة المكية : ثانيا:    
حيث وجـدت نـواة  ،4لتأسيس الدولة ونظام الحكماعتبر أهل الفقه أن المرحلة المكية هي مرحلة تمهيدية     

والرسـول صـلى الله عليـه وسـلم فكـر  ،5الإسلام الأساسية بصفة عامـةوقررت فيها قواعد  المجتمع الإسلامي،
 خطط لإقامة نظام حكم للدولة الإسلامية يكون قويا من أجل حماية نشر دعوته كدين للعالمين. و

، إسـلاميةب أن تتكون من إقليم أو أرض صالحة للـدعوة، وشـعب أو أمـة كبقية الدول يج  الإسلاميةوالدولة 
 ونظام حكم.

الــتي  الأرضتكــون هــي  أنوالرســول عليــه الصــلاة والســلام كــان مــدركا لهــده الأركــان، ولهــدا إختــار مكــة    
تنطلــق منهــا الــدعوة، وأن أهلهــا هــم شــعب هــده الدولــة مــن أجــل تأسيســها، لكــن أمــام رفــض أهــل مكــة أن 

، توجــه إلى الطــائف ومكــث هنــاك عــدة أيــام يلــتمس 6الإســلاميةالــدعوة  لانطــلاقن هــده الأخــيرة مركــزا تكــو 
 .7منهم النصر والمنعة له من قومه، لكنه لقي نفس المصير

                                                 
 .21سورة الحج، الآية  1
هـ، رحل إلى فاس 734عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي، أصله من أشبيلية، مولده في تونس عام  2

هـ، له تصانيف عديدة أشهرها المقدمة، شرح البردة،  898وتلمسان والأندلس، تولى قضاء المالكية ثم عزل وأعيد، توفي فجأة في القاهرة في وغرناطة 
 .339، ص3كتاب الحساب، المنطق،...، الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ج

 أنظمة الحكم عند ابن خلدون ثلاثة: 3
 لافة.حكم يستند إلى شرع الله وهي الخ -
 حكم يستند إلى سياسة عقلية، وهي تضطلع بمصالح الدنيا فقط، واستشهد بحكومة الفرس.- 
 حكم يستند إلى سياسة مدنية، وهي مثالية مفترضة مثل المدن الفاضلة عند الفلاسفة، وهي بعيدة عن الواقع.  -
 .13هـ، ص 1212اصرة، كلية الحقوق جامعة القاهرة، سنة بين نظم الحكم المع الإسلاميةالخلافة جمال احمد السيد جاد المراكبي،  4
 .46، ص1070، سنة 7محمد ضياء الريس، النظريات السياسية الإسلامية، دار التراث، القاهرة، ط 5
 .12بين نظم الحكم المعاصرة، مرجع سابق،  ص  الإسلاميةالخلافة جمال احمد السيد جاد المراكبي،  6
الله عليه وسلم إلى الطائف عمد على نفر من ثقيف وهم سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمر،  لما انتهى رسول الله صلى 7

فقال ومسعود بن عمر، وحبيب بن عمر وكانت  معهم  امرأة من قريش، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وكلمهم بما جاء لهم من نصرتهم على الاسلام، 
لكعبة إن كان الله أرسلك، وقال الآخر: ما وجد الله احدا يرسله غيرك، وقال الثالث: والله لا أكلمك كلمة أبدا، لئن كنت احدهم: هو يمرط ثياب ا

اريخ رسولا من الله كما تقول، لأنت أعظم خطرا من أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكدب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك، أنظر في دلك الطبرى، ت
 .342ص ،ك، طبعة بيت الافكار الدولية، تحقيق أبو صهيب الكرميالأمم  والملو 
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وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب، يدعوهم إلى الله وإلى نصرته  
رسـل، ولقـد هـم قـوم أن يتبعـوه، لكـنهم اشـترطوا عليـه أن يكـون الأمـر في يـدهم مـن بعـده، ويخبرهم أنه نبي م

 .1الأمر لله يضعه حيث يشاء ،فقال صلى الله عليه وسلم
لقـي فيـه النفـر  الذيفلما أراد الله عزوجل إظهار دينه وإعزاز نبيه، خرج عليه الصلاة والسلام في الموسم     

قبائل العرب كما كان يفعل كل موسم، فبينما هو عند العقبة إد لقي رهطا  من الأنصار، فعرض نفسه على
من الخزرج أراد الله بهم خيرا، فجلس إليهم وعرض عليهم الإسلام، فأجابوه فيما دعاهم إليه، بأن صـدقوه، 

، وعسى الله وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا: إنا تركنا قومنا، ولا قوم بينهم من العداوة والشر
، ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين أمركأن يجمعهم بك، وسنقدم عليهم فندعوهم إلى 

لهـم رســول الله صــلى الله عليـه وســلم ودعــوهم إلى  ذكــرواإلى بلادهـم وقــد آمنـوا وصــدقوا، ولمــا قـدموا المدينــة، 
مــن رســول الله صــلى الله  ذكــرالأنصــار إلا وفيهــا فــيهم، فلــم يبقــى دار مــن دور  الإســلامحــتى فشــا  الإســلام

 .2عليه وسلم
، فبــايعوه عليــه بيعــة العقبــة الأولــىعشــر رجــلا، فلقــوه بالعقبــة، وهــي  اثــنيوفي العــام المقبــل وان الأنصــار     

حيــث نصــت بيعــة العقبــة الأولى الصــلاة والســلام علــى بيعــة النســاء، ودلــك قبــل أن يفــترض علــيهم الحــرب، 
ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم  ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، تسرقوا، لا تشركوا بالله شيئا ولا:"على أن 
ركــائز هــذه البيعــة فيقول:"كنــت فــيمن  3وبــين لنــا عبــادة بــن الصــامت ولا تعصــوني في معــروف"، وأرجلكــم،

وذلـك  ليـه وسـلم علـى بيعـة النسـاء،فبايعنـا رسـول الله صـلى الله ع حضر العقبة الأولى وكنا اثني عشر رجـلا،
ان ـولا نـأتي ببهتـ ولا نقتـل أولادنـا، ولا نـزني، ولا نسـرق، قبل أن تفترض الحرب على أن لا نشرك بالله شيئا،

وإن غشيتم من ذلك شيئـا فأخـذ   فإن وفيتـم فلكم الجنة، معروفه في ـنعصي ولا ا،ـا وأرجلنـه بين أيدينـنفتري
وإن ســتر  عليــه إلى يــوم القيامــة فــأمركم إلى الله عزوجــل إن شــاء عــذب وإن  فــارة لــه،فهــو ك في الــدنيا، بحــده

 .4شاء غفر"

                                                 
لفتى قال ابن اسحاق: وحدثني الزهري انه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فقال رجل منهم:والله لو أني أخدت هدا ا 1

 أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك ؟، قال:الأمر إلى من قريش لأكلت به العرب، ثم قال له:أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك، ثم
 .346الله يضعه حيث يشاء. أنظر في دلك الطبري، تاريخ الأمم والملوك، مصدر سابق، ص 

 .347و345الطبري، مصدر نفسه، ص  2
الإمام القدوة أبو الوليد الأنصاري، أحد النقباء ليلة العقبة،  هو عبادة بن الصامت ابن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن الخزرج، 3

حديثا، اتفق البخاري ومسلم  181ثم حضر فتح مصر، وهو أول من ولي القضاء بفلسطين، ومات بالرملة أو بيت المقدس، روي  ومن أعيان البدريين،
، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، تحقيق عبد الله بن عبد الإصابة في تمييز الصحابةحافظ بن حجر العسقلاني، أنظر  على ستة منها،

، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، تحقيق شعيب الذهبيالإمام . و 675ص، 6ج، القاهرة، 4998 -هـ1240، سنة 1المحسن التركي ومن معه، ط
 .468، ص3لأعلام، مصدر سابق،جوخير الدين الزركلي، ا .96،ص4م، ج1084-هـ1294، سنة 4الأرنؤوط، ط

4
 .81، ص 2، ج 1991-1411ابن هشام، السيرة النبوية، تعليق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثالثة  
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إذ تعتبر هي اللبنة الأولى في مشروع تأسيس الدولة  وعلى هذا النحو فهذه البيعة هي سلوكية أخلاقية دينية،
 . 1الإسلامية وظهورها

لكيفيـة بنـاء الدولـة وهيكلتهـا عليـه وسـلم في تخطيطـه ومن هنا يتضح لنا عظمة فكـر الرسـول صـلى الله      
وإنمـــا عــرض علــيهم الإســلام وقــرا علــيهم القــرآن  فــأول خطــوة قــام بهــا مــع الخــزرجيين لم يبــايعهم علــى شــيء،

 وفي هــذا دعــوة لطهــارة الــنفس مــن الأدران النفســية، ودعــاهم إلى عبــادة الله وحــده وعــدم الإشــراك بــه شــيئا،
  .     2الخالق الواحدوتوحيدها على عبادة 

فالتصديق  لإنشائه، هـذه هـي أهـم معـالم المجتمع الإسلامـي الـذي بعـث رسول الله صلى الله عليه وسلم   
وتحقيق نظمه  بوحدانية الله ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام هو المفتاح والوسيلة لإقامة المجتمع الإسلامي،

 . 3ل الأموروجعل الحاكمية لله في ك ومبادئه،
ار ـار مع قومهم من الكفـفلما كان موسم الحج المقبل توجه المسلمون من الأنص بيعة العقبة الثانية:أما    

أن يتم اللقاء في العقبة في اليوم الثاني من أيام الله عليه وسلم ع رسول الله صلى ـم تواعدوا مـإلى الحج ث
وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه  بعين رجلا وامرأتان،فالتقوا بعد أن نام الناس وكانوا س التشريق،
وكان أول متحدث في تلك الليلة، ثم بعد ذلك تكلم رسول الله صلى الله عليه  ،بن عبد المطلب 4العباس

وسلم، فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال:"أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساؤكم 
مما نمنع منه  لنمنعكبيده: ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق  5أخذ البراء بن معرورثم بعد دلك  ءكـم،وأبنا

فاعترض بعهدها  ،، ورثناها كابرا عن كابررسول الله فنحن والله أبناء الحروب، وأهل الحلقة أزرنا، فبايعنا يا

                                                 
1
 .22ص ،2113دار التوزيع والنشر الاسلامية، القاهرة، سنة أحمد عبد الله مفتاح، نظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيق،  
  .142-141أحمد محمود آل محمود، البيعة في الإسلام تاريخها وأقسامها بين النظرية والتطبيق، دار الرازي ص 2
3
 .142المرجع نفسه، ص أحمد محمود آل محمود، البيعة في الإسلام، 
وجد  عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ة والإسلام،بن هاشم بن عبد مناف، أبو الفضل، من اكابر قريش في الجاهلي هو العباس بن عبد المطلب 4

 قيل أنه اسلم قبل الهجرة، وكتم إسلامه، وخرج مع قومه إلى بدر، فأسر يومئد، فادعى أنه مسلم، ولد قبل عام الفيل بثلاث سنين الخلفاء العباسيين،
ت له سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، هاجر إلى المدينة، وكانوأحسنهم صورة وأبهاهم،  وكان أطول الرجال، ،هـ 34ق هـ وتوفي في 61أي عام 

له عدة احاديث في المسند وفي الصحيحين، وروي عنه ابناه: عبد الله وكثير، والأحنف بن وشهد وقعة حنين، وشهد فتح مكة وعمي في آخر عمره، 
، ص 4، سير أعلام النبلاء، مصدر سابق، جالذهبياس.....، انظر قيس، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وجابر بن عبد الله، وأم كلثوم بنت العب

 .454، ص 3و الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ج.70و78
الخزرج بن خنساء بن سنان بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن البراء بن معرور بن صخر  5

، صحابي من العقلاء المقدمين، شهد العقبة وكان أحد النقباء الأثني عشر من الأنصار،  وهو أول من تكلم منهم أبو بشير الخزرجي السلمي الأنصاري
ابن حجر ليلة العقبة حين لقي السبعون من الأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعوه، وأول من مات من النقباء توفي بشهر واحد قبل الهجرة. 

، صابة في تمييز الصحابة، دار مركز هجر للبحوث والدراسات العربية الإسلامية، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي ومن معه، القاهرةالعسقلاني، الإ
 .27، ص4الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ج. و 645، ص 1م ، ج4998 -هـ 1240، سنة 1ط
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 الناس حبالا وإنا قاطعوها )يعني اليهود(، يارسول الله، إن بيننا وبين وقال: 1القول أبو الهيتم بن التيهان
فتبسم رسول الله صلى الله  ، وتدعنا،فهل عسيت إن نحن فعلنا دلك، ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك

 . 2عليه وسلم ثم قال:"الدم الدم، والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم  من سالمتم"
علـم بهـا   لأنهــا لـو إن هذه البيعة كانت أخطر على سابقتها رغم أنها مؤكدة لها،الله :" وقد قال الغزالى رحمه 

رغم أن مكة كانت بحاجة إلى يثـرب بسـبب مـرور  كفار مكة آنذاك لنتجت العداوة بينهم وبين أهل يثرب،
 .3"ة وقوافلها بالمدينةـتجارة كفار مك

فهـــم بـــايعوه علـــى  ،اءه الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلامفهـــذه البيعـــة هـــي بيعـــة ولاء للإســـلام ولحامـــل لـــو     
وعلى الحـرب بــأن يحـارب الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم  والتضامن والتكـاثف والترابط الاجتمـاعي، الحمايـة،

     ...4وعلى بذل الأموال في سبيل الله ويسالم من سالموه، وهم كذلك، من يحارب الأنصار
 عـن طريـق الفكـر الحـر والاقتنـاع الخـالص، ؤلاء السـبعون مثـل لانتشـار الإسـلام،وقد قال الغزالي رحمـه الله:"هـ

 .5"فقد جاءوا من يثرب مؤمنين أشد الإيمان..
علـى إبـرام عقـد تأسيسـها  بـل ،6فكرة الدولة في مكةوهكذا كانت البيعة دليلا دامغا ليس فقط على ظهور     

 .7حقيقة لا افتراضا
 :المرحلة المدنية ثالثا:   
ولم يكــن بينهمــا مــن التمــايز  أشــرنا مــن قبــل فعصــر النبــوة انقســم إلى مــدتين فصــلت بينهمــا الهجــرة،كمــا    

ففـي الأولى وجـدت  بل كانت الفترة المكية حينهـا ممهـدة للفـترة المدنيـة، والتغاير ما يزعمه بعض المستشرقين،
أمــا في الثانيــة فقــد نشــأ وتكــون هــذا  نــواة المجتمــع الإســلامي وقــررت قواعــد الإســلام الأساســية بصــفة عامــة،

المبــادئ وبــدأ بتنفيــذ وتطبيــق  وأكمــل التشــريع بــإعلان مبــادئ جديــدة، المجتمــع وفصــل مــا أجمــل مــن قواعــد،
لأن الجماعـة  وكـذا وحـدة سياسـية، ،8جميعا حتى ظهر الإسـلام في هيئتـه الاجتماعيـة وحـدة منسـجمة عاملـة

فبعـد  وتحققت لها "السيادة" بمعناهـا الاصـطلاحي، رة مستقلة،أمرها تحيا حياة حالإسلامية أصبحت مالكة 
                                                 

كان يكره الأصنام في الجاهلية، ويقول بالتوحيد، وكان من أسلم من الأنصار بمكة، وهو مالك بن التيهان الأنصاري الأوسي، أبو الهيثم: صحابي،   1
ابن  هـ، وكان شاعرا.37احد النقباء الأثني عشر، شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، وتوفي في خلافة عمر، وقيل شهد صفين مع علي، وقتل بها سنة

 . 468، ص6الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ج . و234،  ص 0سابق،جحجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، مصدر 
2
 .329. وانظر أيضا الطبري، تاريخ الأمم والملوك، مصدر سابق، ص89ابن هشام، السيرة النبوية، مصدر سابق، ص 
3
 159، ص1965، سنة 6الغزالي، فقه السيرة، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ط  
 .149-148عة في الإسلام، مرجع سابق، صأحمد محمد آل محمود: البي4
5
 .120-128نفسه، ص المرجع البيعة في الإسلام ، أحمد محمد آل محمود،  
  .23أحمد عبد الله عبد الفتاح، نظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص6
شأة الدولة مثل:هوبز ،جون لوك وروسو، والتي تعتبر مجرد وهم وخيـال عكـس وذلك كالعقود الاجتماعية التي نادى بها بعض الفلاسفة من أجل قيام ون7

 البيعة الأولى والثانية التي عقدها الرسول عليه الصلاة والسلام. 
8
 .25-24محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية، مرجع سابق، ص 
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و   بعــد أن خطــط ومهــد لإقامتهــا مــن قبــل، نشــأت الدولــة الإســلامية ونظامهــا، الهجــرة إلى المدينــة المنــورة،
وقــد حــددت  باعتبــار التنظــيم الأول للدولــة الإســلامية، صــدور ميثــاق المدينــة الــذي يعتــبر دســتور نظامهــا،

محددا  الذي هو يثرب،فتضمنت الصحيفة إقليم الدولة  نة مكونات الدولة الإسلامية ونظامها،صحيفة المدي
بأراضـي الجماعـات المنضـمة للصـحيفة والمقـرة بمـا فيها،كمــا حـددت الصـحيفة شـعب الدولـة الجديـدة حيــث 

مة واحـدة إنهم أ نصت على أنه:"المؤمنون والمسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم،
 .1من دون الناس"

ممثلــة في شــخص رســول الله صــلى الله  كمــا حــددت الــركن الثالــث لقيــام الدولــة وهــي الســلطة الحاكمــة،    
 عليه وسلم باعتباره رئيس الدولة والملزم بتطبيق شريعة الله تعالى.

سية المحيطة بهـا في حالـة بين الدولة الإسلامية وغيرها من التكوينات السياكما تطرقت الصحيفة إلى العلاقة 
ومــا يجــب علــى المســلمين واليهــود إزاء كــل حالــة،كما قــررت الصــحيفة مجموعــة مــن  ،2الحــرب وحالــة الســلم

وتأكيـــد المســـؤولية  ،6لجريمـــةاوتحـــريم  ،5الـوحرمـــة المـــ ،4وحرمـــة المدينـــة والحيـــاة ،3المبـــادئ منهـــا حريـــة العقيـــدة
 .ليها الدولةالشخصية إلى غير ذلك من المبادئ التي تقوم ع

فتولى بنفسه إعداد  فلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حاكما للدولة الإسلامية التي أسسها،     
ة ـوتصريف الشؤون المالية والقضائي وعقد الصلح وإبرام المعاهدات وتعيين القادة وعزلهم، الجيوش وتسييرها،

 لم في ممارسته لسلطته باعتباره حاكما بمبدأ الشورى والسياسية والإدارية،كما أخذ النبي صلى الله عليه وس
 رضي الله 8فقد روي عن أبي هريرة  ،7كوسيلة يشارك المسلمون بمقتضاها النبي عليه الصلاة والسلام إياها

                                                 
1
 . 60م، ص1086-هـ 1296، سنة 6ي والخلافة الراشدة، دار النفائس، بيروت، طمحمد حميد الله، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبو  
يفة، نصت الصحيفة في بندها السابع والثلاثين:" وأن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هده الصح 2

 .54، مجموعة الوثائق السياسية، المرجع نفسه، صوأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم"، محمد حميد الله
الله،  نصت الصحيفة في بندها الخامس والعشرين:" وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم"، أنظر في دلك محمد حميد 3

 .51مجموعة الوثائق السياسية، المرجع نفسه، ص
ر:"وأن سلم المؤمنين واحدة، لايسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إلا على سواء وعدل بينهم". نصت الصحيفة في بندها السابع عش 4

 .59محمد حميد الله، مجموعة الوثائق السياسية، المرجع نفسه، ص
 .59ثائق السياسية، المرجع نفسه، صنصت الصحيفة في بندها العشرين:" وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ". محمد حميد الله، مجموعة الو  5
سية، المرجع نصت الصحيفة في بندها الرابع عشر:" ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن". محمد حميد الله، مجموعة الوثائق السيا 6

 .59نفسه، ص
7
 2-27صأحمد عبد الله عبد الفتاح، نظام الحكم بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق ،  
أبو هريرة الدوسي اليماني، سيد الحفاظ الأثبات، اختلف في اسمه والأرجح: عبد  الإمام الفقيه المجتهد، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 8

ق الحفظ، وقد بكى في الرحمن بن صخر، حمل عن النبي علما كثيرا طيبا مباركا فيه، وحدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين، وقد كان أبو هريرة وثي
 مرض موته وقيل له: مايبكيك؟، فقال: ما أبكي على دنياكم هده، ولكن على بعد سفري، وقلة زادي، واني أمسيت في صعود، ومهبطه على جنة أو

لعربية والإسلامية، تحقيق الإصابة في تمييز الصحابة، مركز هجر للبحوث والدراسات انار، فلا أدري أيهما يؤخد بي. انظر حافظ بن حجر العسقلاني، 
الذهبي ، سير أعلام النبلاء، مصدر سابق،  وأيضا .40ص، 13ج، القاهرة، 4998 -هـ1240، سنة 1عبد الله بن عبد المحسن التركي ومن معه، ط

 .546و678، ص 4ج
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ال ابن تيمية وق ،1:"لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم" عنه أنه قـال
وليستخرج منهم الرأي فيما  به من بعده، وليقتدي ن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه،إ رحمه الله:"

قوله وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك في  ،2"والأمور الحديثة وغير ذلك من أمر الحروب، ينزل فيه الوحي،
عدوا فيه، ليتسا ا، أي لا يبرمون أمرا حتى يتشاورو 3چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  :تعالى
جرى مجراها، ولهدا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب  في مثل هده الحروب وما بآرائهم

 .4ونحوها ليطيب بدلك قلوبهم
 في ممارسته السياسية،لتواضع والخضوع للشريعة الربانية بذلك جسد الرسول صلى الله عليه وسلم قمة او     

ولم يكن النبي  يعا بأحكام الشريعة المقررة من عند الله سبحانه وتعالى،حيث كان ملتزما شأن المسلمين جم
ئي   بج      بح  بخ      بم  بى   چ :قوله تعالى وإنما كان يتلو ،الله عليه وسلم يضفي على نفسه قداسة صلى

5چبي  تج  تح    تخ      تم
مرت أي لا أعلم إلا ما يعلمني الله تعالى، وعلم الله تعالى لا يحصى، وإنما أ، 
 .6بأن أبلغكم بأنه لاإله إلا الله

حيث أوجد الروح التي  في عصره، ذلك هو نظام الحكم لحكومة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقامه     
ورسخ مبدأ الشورى والحرية والمساواة  ،7وأقام النموذج كالقدوة والقياس تسيطر على الحياة السياسية،

حابته عليه الصلاة والسلام في حياته من أجل تدريبهم عما يستجد من وأقر روح الاجتهاد لص والعدالة،
 النوازل.في وأعطى لهم حق الاجتهاد"أولي الأمر وذوي العلم"عند عدم وجود نص في المسألة و  أمور،

ه:"كيف تصنع إذا عرض ـــقاضيا إلى اليمن وقال ل 8وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل
 قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله، قال: الله،قال:أقضي بما في كتاب ، لك قضاء؟

                                                 
1
البابي الحلبي وأولاده للنشر والتوزيع، مصر، سنن الترمدي، الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب ماجاء في المشورة،  شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى  

 . حديث حسن.412، ص 2م، ج1054-هـ1384، سنة 1تحقيق ابراهيم عطوة عوض ،ط
 .135-136ص ،4طابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، دار الجيل بيروت،  2
 .38سورة الشورى، الآية  3
 .486، ص14م، ج4999-هـ 1241، سنة 1يق مصطفى السيد محمد ومن معه، مؤسسة قرطبة، طابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحق 4
 .119سورة الكهف الآية:5
 .308، ص13م، ج4995 -هـ 1247، سنة 1القرطبي، الجامع لأحكام القرأن، مؤسسة الرسالة، بيروت،  تحقيق عبد الله عبد المحسن التركي، ط 6
7
 .26ت السياسية، مرجع سابق، صمحمد ضياء الدين الريس، النظريا 
بن عائد بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدى بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن عدي بن  معاد بن جبل بن عمرو بن أوس 8

لال والحرام، أحد الستة ق هـ، كان أعلم الأمة بالح49الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، ولد في:  نابي بن غنم بن كعب بن سلمة
صلاة والسلام الدين جمعوا القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلم وهو فتى، شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها، وبعثه النبي عليه ال

قلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، مصدر ابن حجر العس هـ ،18حديثا، ومات عقيما بناحية الأردن عام 167بعد تبوك قاضيا ومرشدا إلى اليمن، له 
 .  468، ص7الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ج. و 494، ص 19سابق، ج
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فضرب رسول الله صلى الله  ، -أي لا أقصر-قال:أجتهد رأي ولا آلو فإن لم يكن فــي سنة رسول الله،
  .1"عليه وسلم بيده على صدره وقال:"الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله

 ،2نظامــا سياســيا دينيــا وقـــد أقــــام النــبي عليــه الصــلاة والســلام وهكـــذا انقضـــى عـــصر النبـــوة بعـــد ذلـــك،     
وتتنـاول أعمـال الإنسـان في حياتـه الدنيويـة  بقيت أصوله ومبادئه تجمع بين شؤون الناحيتين المادية والروحية،

 والأخروية.
م يترك أية وصية تثبت فيها من هو الأحق برئاسة هذه الدولة الفتيـة ــم له الصلاة والسلاــه عليــوبعد وفات    

والأكيـد في نظرنـا أنـه عليــه  ،4روايات متعـددة ومختلفـة بشـأن الخلافـة 3وقد أورد "الطبري" بنظامها المتكامل،
 وفاتـه،سـلطة أو نظـام حكـم يطبـق كتـاب الله وسـنة نبيـه بعـد  ودمن ضـرورة وجـ دالصلاة والسلام،كان ولابـ

تركـت ياأيها الناس إني :"ته يوم عرفة، وهو على ناقته القصواء يخطب وقد قال صلى الله عليه وسلم في حج
 . 5"، وعترتي: أهل بيتي كتاب اللهإن أخد  به لن تضلوا: مافيكم 
 لذلك سوف نتطرق إلى كيفية نشأة فكرة الخلافة بعد عصر النبوة في الفرع الثاني.    
     الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة: :الدولةثانيالفرع ال    
لأن  إن الفراغ الذي نتج عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى عمل عاجل وحازم،    

ه ـوحيث أن في مختلف أنحاء الجزيرة، 6الدولة التي أنشأها والرسالة التي دعا إليها كانت مهددة بحركات رجعية
معينا أو توجيها لما يجب على المسلمين نصا القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة ما يفرض لم يكن لا في 

لكن مبادرة الصحابة  عمله لاستمرار الدعوة والدولة الإسلامية دون وجود القائد الذي حمل لواءها،

                                                 
1
 . حديث ضعيف.398-397ص  طبعة بيت الأفكار الدولية، سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، 
 .47ص-، مرجع سابقمحمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية 2
هـ ، 442ولد بآمل طبرستان في أحد أئمة الدنيا علما ودينا، الإمام،  الطبري، أبو جعفر: المؤرخ المفسربن كثير بن غالب محمد ابن جرير بن يزيد  3

البيان في تفسير  وجامعسل والملوك، ، له مصنفات عديدة منها: تاريخ الر فأبىفرفض، والمظالم القضاء هـ ، عرض عليه 319واستوطن بغداد وتوفي بها في 
، ص 3السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، دار احياء الكتب العربية، تحقيق محمود محمد الطناحي ومن معه، ج....، تهذيب الآثارالقرآن، 
 .  50، ص5الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ج. و 143و149

 .286-283الطبري، تاريخ الأمم والملوك، مصدر سابق، ص  4
 . حديث حسن554، ص 6جمصدر سابق، ،  مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، باب كتاب المناقبسنن الترمدي، الجامع الصحيح،   5

ة غريب. ورواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أبي طالب، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع، سن
 . 465، ص 16،ج4م، ط1002- هـ1212

6
نه، وكانت بعد وفاة النبي  صلى الله عليه وسلم ارتدت معظم قبائل العرب، حيث أقروا الصلاة، ومنعوا الزكاة، فقاتلهم ابو بكر الصديق رضي الله ع 

عقد ابو بكر الصديق أحد عشر  أول حروب الردة، هي حرب العنسي باليمن، ثم حرب خارجة بن حصن ومنظور بن زبان بن سيار في غطفان، وقد
امية وأمره  لواء : فعقد لخالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد ثم إلى مالك بن نويرة، وعقد لعكرمة بن أبي جهل وأمره بمسيلمة، وللمهاجر بن أبي

 .694و699الأمم والملوك، مصدر سابق، صبجنود العنسي، ولعمرو بن العاص إلى جماع قضاعة ووديعة والحارث....، انظر في دلك الطبري، تاريخ 
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نتطرق لذلك سوف  ،1وشجاعتهم والشورى بينهم مكنتهم من إقامة نظام سياسي جديد باسم "الخلافة"
 ثم نعرج على كيفية نشأة فكرة الخلافة؟. إلى معنى الخلافة لغة واصطلاحا، أولا:
  معنى الخلافة:-أ

وبقـي عليـه  ،هي مصدر من الفعل "خلف" ومثل خلف في قومه خلافـة فهـو خليفـة في أمرهـا :الخلافة ل:ة
ڻ   ڻ  ۀ  چ      ٹ ٹ ،2أي جعلــه مكانـــه ونيابــة عنــه وتقــول اســتخلف فلانــا مــن فــلان، بعــده،

جــــرى العـــرف علــــى أن اســـم الخليفــــة يطلــــق علـــى كــــل مـــن قــــام بــــأمر  ، ولقـــد3چۀ  ہ  ہ  ہ
 .1924منذ صدر الإسلام حتى زوال الخلافة العثمانية حوالي سنة: المسلمين،

وسياســة  عرفهــا المــاوردي في قوله:"الإمامـة موضــوعة الخلافــة النبـوة في حراســة الــدين، :الخلافـة اصــطلاحا -
  .4"الدنيا
وعرفها ابن خلـدون:"حمل الكافـة علـى مقتضـى النظـر الشـرعي في مصـالحهم الأخرويـة والدنيويـة الراجعـة     
خلافــة عنــد فهــي في الحقيقــة  إذ أحــوال الــدنيا ترجــع كلهــا عنــد الشــارع إلى اعتبارهــا بمصــالح الآخــرة، إليهــا،

 . 5صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا"
لخلافـــــة يعـــــني خلافـــــة الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم والاقتـــــداء بـــــه في كـــــل الأعمـــــال إذن فمصـــــطلح ا    

 بالوحي والنبوة. إلا ما تعلق والتخصصات التي قام بها،
لم يترك من بعده خليفة للمسلمين، وإنما ترك عليه الصلاة والسلام النبي  لما توفي نشأة فكرة الخلافة: -ب

ئې  ئى  ئۈ  ئې  ئې  چ   ٹ ٹوقـــد  ،ة وأحاديـــث نبويـــةنظامـــا سياســـيا قويـــا تحكمـــه آيـــات قرآنيـــ

، أي أن الآيـــة الكريمـــة تأمرنـــا بطاعـــة أولي الأمـــر بعـــد طاعـــة الله ورســـوله ،6چئى  ئى  ی   ی  ی
ی    چ وســـنته، بأي خـــذوا ، چئى  ئى    چ  وأي: اتبعـــوا كتابـــه، ،چئې  ئى  چ  ولهـــذا قـــال تعـــالى:

،  7عصـية الله، فإنـه لا طاعـة لمخلـوق في معصـية اللهأي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في م، چی  ی 

                                                 
 .481ص ،4991سنة  ،1ط ،مؤسسة الرسالة ،نادية السنهوريو  تحقيق محمد الشناوي فقه الخلافة وتطورها لتصحيح عصبة أمم شرقية، ،السنهوري 1
2
 .1235، ص2ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة خلف، ج 
3
 .142سورة الأعراف، الآية: 
4
 .5، ص1985، سنة1، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمية، بيروت، طالماوردي 
 .338م، ص2116-هـ1427ابن خلدون، المقدمة، تحقيق محمد الاسكندراني، دار الكتاب العربي، بيروت، سنة 5
 .60سورة النساء، الآية  6
، 2م، ج4999-هـــ1241الســيد محمــد ومــن معــه، مؤسســة قرطبــة، الطبعــة الأولى ســنة ابــن كثــير، تفســير القــرآن العظــيم لابــن كثــير، تحقيــق مصــطفى 7
 .137ص
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 ،أطـاعني فقـد أطـاع اللهمن الرسول صلى الله عليه وسلم قــال:"الصحيح عن أبي هريرة، أن كما في الحديث 
 .1"فقد عصاني عصى أميريفقد أطاعني، ومن أطاع أميري فقد عصى الله، ومن  عصانيومن 

 .2عنه المنهيعن  والانتهاءالإتيان بالمأمور به  يبين أن الطاعة هي وهذا الحديث الشريف
ولم يترك أية وصـية تخـص شخصـية مـن  وحيث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلن بصراحة ووضوح،     

رضـي الله عنـه ليـؤم النـاس في الصـلاة  3إلا أنه عين أبا بكـر الصـديق يتولى قيادة الدولة الإسلامية بعد وفاته،
إن رسـول الله صـلى الله عليـه  "رضي الله عنها أنها قالت: 4فعن عائشة ك بسبب مرضه،عندما عجز عن ذل

قــام مقامــك لم إن أبــا بكــر إذا  قالــت عائشــة قلــت: ،"مــروا أبــا بكــر يصــلي بالنــاس قــال في مرضــه: ،وســلم
 إذارجـل أسـيف إن أبـا بكـر  :قـولي لـه،6فقلـت لحفصـة فليصـل بالنـاس، 5فمر عمـر يسمع الناس من البكاء،

فقــال رسـول الله عليــه  ،ففعلـت حفصــة فمـر عمــر فليصـل بالنـاس، قـام مقامـك لم يسـمع النــاس مـن البكـاء،
   .7"مروا أبا بكر فليصل بالناس مه إنكن لأنتن صواحب يوسف، الصلاة والسلام:

ا توفي عليه ولم وقد اعتبر كثير من الفقهاء ذلك دليلا على أنه زكاه لكي يتولى أمور قيادة الدولة سياسيا،     
الأولى هــو أنــه لا بــد مــن اســتمرار قيــام الدولــة  الصــلاة والســلام واجــه المســلمون مســألتين في غايــة الأهميــة،

والثانيــة  وهــذا مــن أجــل نشــر الــدعوة وتبليغهــا وحمايتهــا، الإســلامية الــتي أسســها النــبي عليــه الصــلاة والســلام،
 .8هي من الذي سيتولى هذه المسؤولية

                                                 
 . 390، ص 14صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع، ج 1
، تحقيق   چئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی چ  الأحكام، باب قوله تعالى:كتاب ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري،   2

 .114، ص8محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة السلفية، ج
 عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي أبو بكر الصديق ابن أبي قحافة، خليفة 3

ليه وسلم، ولد بعد الفيل بعامين وستة اشهر، رافق الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة وفي الغار وشهد المشاهد كلها حتى رسول الله صلى الله ع
، مصدر سابقالإصابة في تمييز الصحابة، انظر حافظ بن حجر العسقلاني، هـ، وكانت خلافته  سنتين وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوما. 13مات في 

 . 489 -471، ص5ج
جها عائشة بنت ابي بكر الصديق عبد الله بن عثمان، من قريش، ولدت في التاسع قبل الهجرة، أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب، تزو  4

ت بالمدينة. حديث، توفي 4419النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية بعد الهجرة، فكانت أحب نسائه إليه، وأكثرهن رواية للحديث عنه ب: 
 . 429، ص 3، جمصدر سابقأنظر الزركلي، الأعلام، 

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي، أبو حفص،  5
 .314ص، 7ج، مصدر سابق الإصابة في تمييز الصحابة،  أمير المؤمنين، ولد بعد عام الفيل بثلاثة عشر سنة، انظر ابن حجر العسقلاني،

ة، ماتت سنة يوزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي سنة ثلاثة هجر  ، الصوامة القوامة،حفصة بنت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين 6
   .482، ص13، جصدر سابقاحدى وأربعين هجرية. انظر حافظ بن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، م

، 1، طالبخاري، الجامع الصحيح، مكتبة الملك فهد الرياض ،كتاب مواقيت الصلاة، باب إذا بكى الإمام في الصلاة، تحقيق عبد القادر شـيبة الحمـد 7
 .443، ص1م، ج4998-هـ 1240سنة 

 .483ص ،السنهوري : فقه الخلافة وتطورها، مرجع سابق 8



24 

 

علــى وجــوب إقامــة هــذه أجمعــوا حيــث  في المســألة الأولى مــن الصــحابة رضــوان الله علــيهم،وكــان الاجتهــاد 
لأن  وهــذا هــو الإجمــاع الــذي تقــرر فيــه وجــوب إقامــة حكومــة إســلامية باســم الخلافــة، الخلافــة أو الحكومــة،

لمين وهو القـرار الـذي حـاز إجمـاع الصـحابة والمسـ، 1منصب الإمام الأعظم فرض بلا خلاف بين أهل الحق
 .في جميع عصور التاريخ

الإسلامية، فقد واجه الصحابة خلاف وتنافس ة ـــأما بخصوص المسألة الثانية وهي من يتولى قيادة الدول    
الله عز وجل وقى حتى كـادت أن تكون فتنة إلا أن  ،2على السلطة لأسباب قبليـة وشخصيـة بل وأسرية

بن  3وكادوا يتفقون على تولية سعد فة بني ساعدة،وذلك أنه لما اجتمع الأنصار في سقي شرها،
 -رضي الله عنهم-وبعض المهـاجرين ةوأبو عبيدثـم اجتمع معهم الصديق والفاروق  لخلافة المسلمين،4عبادة

 وقد دفت دافة وأنتم يامعشر المهاجرين رهط منا، كتيبة الإسلام،و فقال قائل من الأنصار:نحن أنصار الله 
فما ذكر   أما بعد،" فقـال أبو بكر رضي الله عنه: تزلونا من أصلنا ويحضنونـا من الأمر،منكم يريدون أن يخ
وقد  هم أوسط العرب نسبا ودارا، ،ذا الحي من قريشـولم تعرف العرب هذا الأمر إلا له من خير فأنتم أهله،

فقال قائل من  الجراح،ن الفـاروق ويد أبي عبيدة بوأخذ بيد  ن الرجلين أيهما شئتم،ـرضيت لكم أحد هذي
 خشي الاختلاف،ثم كثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى  الأنصار:منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش،

 ثم بايعه الأنصار، وبايعه المهاجرون، فبسط يده فبايعه، أبسط يدك يا أبا بكر، فقال عمر بن الخطاب:
أما والله ما وجدنا فيما حضرنا  ثم قال: سعدا، قتل الله فقال عمر: قتلتم سعدا، فقال قائل من الأنصار:

 .    5"أمرا هو أوفق من مبايعة أبي بكر
رضـوان الله عـنهم دولـة مدنيـة  حيث أنشأ الصـحابة بهذا القرار الاجماعي دخل الإسلام مرحلة جديدة،     

بالإجمـاع بعـد تشـاور  بل يتولاها رجـل اختـاروه لا يرأسها نبي يتلقى الوحي،كما كان الأمر في حياة الرسول،
فأصــبحت الخلافــة بــذلك حكومــة مدنيـة بخــلاف حكومــة الرســول عليــه الصــلاة والســلام  وتنـافس كمــا رأينــا،

اختـار أن يسـمي نفسـه خليفـة الرسـول ليؤكـد علـى ولكن أبا بكر  بالوحي الإلهي،ذات الطابع الديني الموجه 
                                                 

 .83، ص0دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق الشيخ علي محمد معوض، ج، صنائع في ترتيب الشرائع، كتاب آداب القاضيالكاساني، بدائع ال 1
     . 43، ص19، ج1002، سنة 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، تحقيق محمد بوخبزة، ط والقرافي، الدخيرة،

 .482-483السنهوري، فقه الخلافة وتطورها، مرجع سابق، ص 2
المدينة، وكان سيد الخزرج وأحد الأمراء في الجاهلية، وشهد العقبة مع السبعين،  أهلد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي، صحابي جليل، من سع 3

لام، مصدر ، الأعيالزركلهـ. 12بكر، مات بحوران عام  أبيوشهد أحد والخندق وغيرهما، ولما توفي عليه الصلاة والسلام طمع في الخلافة، ولم يبايع 
 .86، ص3سابق، ج

 ثم إلى يـوم الفـتح، تعـود إلى بيعـة العقبـة،حيث عذبتـه قـريش ،في ظننا بخصوص موقف سعد بـن عبـادة وطموحـه إلى الإمـارة، ربمـا هنـاك خلفيـات قديمـة  4
بـد الرحمـان بـن عـوف إلى الرسـول صـلى الله وقد ذهب عثمان بـن عفـان وع اليوم أذل الله قريشا، اليوم تستحل الحرمة، حيث كان يردد:اليوم يوم الملحمة،
 ، ســنة1ط ،الإســلام وفلســفة الحكــم، دار الشــروق، والله مــا نــأمن ســعدا أن تكــون منــه في قــريش صــولة، محمــد عمــارة  عليــه وســلم فقــالا له:يارســول الله،

   .76-72ص ،1080
5
  327-326، ص3يفة، جباب قصة السقدار التقوى، المدينة المنورة، ابن كثير، البداية والنهاية،  
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وأصـبح  ،1قبـل وفاتـه في الشـؤون الدينيـة والدنيويـة السير وفق المنهج الذي وضـعه النـبي عليـه الصـلاة والسـلام
النظـر إلى مـن بطريقة مغايرة للتقاليد المألوفة عند العرب منذ القـدم  لهذه الدولة الإسلامية حاكما تمت توليته

 .السن والنفوذ
 الجميع، دينية عالية يقر له بها من مكانة بين الصحابة،ولكن ما كان يتمتع به أبو بكر رضي الله عنه      

ثم  وطول صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم وعظيم إخلاصه ورسوخ إيمانه، راجعة إلى سبقه في الإسلام،
ولو جرت الأمور وفق  شخصيته المثل الكامل للمسلم،إلى صفاته العقلية والخلقية النادرة التي جعلت من 

–أو  رأس شيوخ بني أمية،-أبا سفيان–أو  زعيم الخزرج، -سعد بن عبادة-تقاليد العرب لآثروا انتخاب 
البعيد الذي كان  -تيم-المنتخبون عن هذه الأسر القوية إلى فرع ن عدل ـولك عميد الهاشميين، -العباس

2أقل نفوذا
. 

أنه على أساسه قام وظهر "نظام الخلافة" الذي  أي نتيجة لاجتماع سقيفة بني ساعدة، وإثباتا لما سبق،   
وقد تقرر أيضا عدة  سقوط الخلافة العثمانية، 1924 شكل أو آخر إلى غاية سنة بقي منذ ذلك الوقت في

ضرورة وجود  قائمة عليه منها: ة بقيتـمبادئ دستورية هامة في بناء النظام السياسي للدولة الإسلامي
 ية،ويتم تعيين رئيسها)الحكومة(عن طريق المبايعة أو التول حكومة أو خلافة إسلامية ذات طابع سياسي،

لقول الحباب بن وذلك دحضا  ،أن يكون بمفرده أي رئيس واحد خوفا من الخلاف والانشقاق ويجب
تلك هي المبادئ التي أفرزها  ويجب أن ينتسب الحاكم أو الرئيس إلى قريش، :"منا أمير ومنكم أمير"،3المنذر

مما  ية دستورية واضحة،لكن لم توضع هذه المبادئ في إطار نظر  الاجتهاد الأول في الحكم الإسلامي،
 واندلاع شرارة الفتنة الكبرى التي أحدثت شرخا هائلا في الأمة الإسلامية، ساعد على ظهور خلاف كبير،

ونظام الحكم"أي الإمامة أو  حيث انقسمت إلى فرق وأحزاب لكل منهم فهم خاص للعقيدة،
ما يدعم رأيه  الحجج والبراهينوأخذ كل فريق يستجلب من  الخلافة"حددته بواعث سياسية واجتماعية،

 .4مستعينا بنصوص القرآن والسنة أقصى حدود الاستعانة
 وقد كان لهذا الانقسام أثر بالغ على صفوف الأمة الإسلامية ووحدتها،بقيت تعاني منه إلى غاية يومنا هذا.

 
 
 

                                                 
1
 .275-274السنهوري، فقه الخلافة وتطورها، مرجع سابق، ص 
2
 .41محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية، مرجع سابق، ص 
ال:" الرأي ما الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الجزرجي، صحابي، من الشجعان الشعراء، أخد النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، ونزل جبريل وق 3

 .153، ص4هـ . الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ج49قال حباب"، مات في خلافة عمر رضي الله عنه عام 
 .36أحمد عبد الله مفتاح، نظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 4
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 :التكييف الفقهي لنظام الحكم أو الخلافة:نيالثا المطلب
وهل يمكن  هل الخلافة واجبة أم لا؟،ف ،الحكم الشرعي نظام الحكم أو الخلافةنقصد بالتكييف الفقهي ل

 توإن كان، ودون أمير لها؟، ؟أن ينصب خليفةام الشرع دون ـة أن تعيش متقيدة بأحكـللجماعة الإسلامي
ونقف  لذلك سوف نرى حكم الشرع في نصب الخلافة،، بحكم الشرع أم بحكم العقل؟ فهل هي ،ةواجب

 ال العلماء من الفرق الإسلامية المختلفة.على أقو 
الخلافــة العظمــى، وهــي الولايـــة، إلا  اتفــق المســلمون علــى وجــوب :شــرعا وجــوب الخلافــةالفــرع الأول: 

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  چ  فلقولــه تعــالى:الأصــم، ووجوبهــا علــى الكفايــة، أمــا وجوبهــا 

     لأمر بعد طاعة الله ورسوله، ولهذا قال تعـالى:أي أن الآية الكريمة تأمرنا بطاعة أولي ا ،1چی   ی  ی 

أي ، چی   ی  ی  چ ، أي خـذوا بسـنته، وچئى  ئى  چ  أي: اتبعوا كتابه، و،چئې  ئى  چ 
فطــــاعتهم فــــرع ، فإنــــه لا طاعــــة لمخلــــوق في معصــــية الله 2فيمــــا أمــــروكم بــــه مــــن طاعــــة الله لا في معصــــية الله

اسمعوا وأطيعوا ولو كان عبدا " ب، وقوله صلى الله عليه وسلم:وجودهم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واج
 .، ولأن عدمها يفضي إلى الهرج والتظالم3"حبشيا
أمــا كونهــا علــى الكفايــة فــلأن القاعــدة أن كــل فعــل تتكــرر مصــلحته بتكررهــا فهــو علــى الأعيــان، ومــا لا     

ــ ،4فعلــى الكفايــة والخلافــة مــن الثانيــة  ليقــيم الحــدود، ة شــؤون المســلمين فــرض،وأن نصــب خليفــة يتــولى رعاي
إذا كـان أن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام قـال:" -رضـي الله عنهمـا-فعن عبد الله بـن عمـر ،5ويرفع راية الجهاد

رحمــه الله علــى الحــديث بأنــه دليــل علــى أنــه  7وقــد عقــب الإمــام الشــوكاني ،6"ثلاثــة في ســفر فليــؤمروا أحــدهم
"وإذا شـرع هـذا لثلاثـة يكونـون في  ثم يقـول: ا أن يـؤمروا علـيهم أحـدهم،فصـاعد يشرع لكـل عـدد بلـغ ثلاثـة

 ويحتـــاجون لدفــــع التظـــالم، أكـــبر يســـكنون الأمصـــار والقـــرى،فـــلاة مـــن الأرض أو يســـافرون، فشـــرعيته لعــــدد 

                                                 
 .60سورة النساء، الآية: 1
2
 .137، ص2جمصدر سابق، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم لابن كثير،  
 .314، ص14صحيح مسلم بشرح النووي، مصدر سابق، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء، ج  3
 .83ص ،0ج سابق،صدر الكاساني، بدائع الصنائع، م . و43، ص 19جمصدر سابق، القرافي، الذخيرة،  4
 .437ص 1089البحوث العلمية الكويت الطبعة الأولى محمود عبد المجيد الخالدي، قواعد نظام الحكم في الإسلام، دار  5
 حديث حسن صحيح. .406سنن أبي داود، مصدر سابق، كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، ص  6
نعاء، وولي قضاءها هـ ، ونشأ بص1173محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، ولد بهجرة شوكان عام  7

مؤلفا منها: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 112هـ، له 1469هـ، ومات حاكما بها عام 1440سنة 
 .408، ص5السابع...، الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ج
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وفصل التخاصم أولى وأحرى....وفي ذلك دليل لقول من قال أنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والـولاة 
 . ث أي بالسنةـبالحدي الخلافة الشوكاني علــى وجوب وبذلك يستدل ،1"والحكام

ٱ  ٻ  ٻ  چ :لقولــــه تعــــالى، فيســــتدل علــــى وجــــوب الخلافــــة بالكتــــاب الكــــريم ،2ا القــــرطبيـأمــــ    

فيقول:أن هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له  ،3چ ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ
 ويطاع لتجتمع به الكلمة.

بي في تأكيــده علــى وجــوب الخلافــة إلى المحــاورة الــتي دارت تحــت ســقيفة بــني ســاعدة وقــال:"لو  ثم أشــار القــرط
وقـــد قـــال أبـــو الحســـن  كـــان نصـــب الإمـــام غـــير واجـــب لمـــا ســـاغت هـــذه المنـــاظرة بـــين الأنصـــار والمهـــاجرين،

وهــم الأئمــة  ففــرض علينــا طاعــة أولي الأمــر فينــا جـــاء الشــرع بتفــويض الأمــور إلى وليـــه في الــدين،":المــاوردي
  .4"المتأمرون علينا

5كمــا يؤكــد ابــن خلــدون هنــا أيضــا علــى إجمــاع الأمــة    
ام ـثم إن نصــب الإمــ"ة بقولــه:ـعلــى وجــوب الخلافــ (

والتابعين لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ة ع الصحابـا وجوبـه في الشرع بإجمرف ــواجب كما ع
رضي الله عنـه وتسـليم النظـر إليـه في أمـورهم وكـذا في كـل عصـر مـن بعـد عند  وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر 

    . 6"دالا على وجوب نصب الإمام واستقر ذلك إجماعا ولم يترك الناس فــي عصر من الأعصار، ذلك،
ا فرضت على  ـلأنه ذهب فريق من المسلمين على أن الخلافة واجبة على الأمة شرعا،أما وجوبها شرعا، فقد 

والقيام بها كالقيام بأي فرض من الفروض التي فرضها الله  أحكام الشرع،لمسلمين من أجل إقامة ة اـكاف
لأن إقامة الدين وتنفيذ  والتقصير فيه من أكبر المعاصي التي يعذب الله عليها أشد العذاب، على المسلمين،

لا يمكن أن يتم ذلك إلا القطعي الدلالة و لمسلمين بالدليل القطعي المثبوت، أحكام الشرع فرض على ا
وأنه بعد استقراء الأدلة الشرعية تبين أن نصب الإمام هو من الأعمال السياسية  بوجود حاكم ذي سلطان،

وفي هدا المعنى يقول الماوردي:" إن الله جلت قدرته ندب للأمة زعيما خلف به النبوة  ،التي تناط بالمسلمين
التدبير عن دين مشروع وتجتمع الكلمة على رأي متبوع، فكانت وحاط به الملة وفوض إليه السياسة ليصدر 

                                                 
تحقيــق أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض، دار ابــن القــيم، ، لايــة القضــاء والإمــارةالشــوكاني، نيــل الأوطــار، كتــاب الأقضــية والأحكــام، بــاب وجــوب نصــب و  1

 .692، ص19ج  م،4996-هـ1245 سنة ،1السعودية، ، ط
2
 .398-395، ص1، ج2116-1427، 1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة بيروت، ط 
3
 . 31سورة البقرة، الآية  
4
 .15الماوردي، الأحكام السلطانية، مصدر سابق، ص 
5

 عبد والإجماع كما عرفه الأستاذ عبد الكريم زيدان: اتفاق المجتهدين من المسلمين على حكم شرعي عملي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، 
 .181و179ص م،2111- هـ1422، سنة 7يروت، طالكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ب

6
 . 161ابن خلدون، المقدمة، مصدر سابق، ص 
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الامامة أصلا استقرت عليه قواعد الملة وانتظمت به مصالح الأمة حتى استثبتت بها الأمور العامة وصدرت 
 .1عنها الولايات الخاصة"

السنة ودليل ذلك هو الكتاب و  يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أن حكم الشرع في ذلك فرض،كما      
 :وإجماع الصحابة
 كقوله،أن الخلافة واجبة شرعا جبها علىهناك مجموعة من الآيات القرآنية نستدل بمو : من القرآن الكريم

چڀٱٻٻ  ٻ  ٻپ پ  پ  پچ :تعالى
ويقول القرطبي هده الآية أصل في  ،2

خلاف في وجوب نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفد به أحكام الخليقة، ولا 
 .3روي عن الأصم دلك بين الأمة ولا بين الأئمة، إلا ما

ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  ئې  چ :وقوله تعالى    

، أي جعلناك خليفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتخلف ما كان قبلك من الأنبياء 4چبج  بح  بخ
 . 5والأئمة الصالحين، وهو أمر على الوجوب

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ ڄڄ ڃ  ڃ  ڃ  چ:أيضاوقال    

ڎ   ڈ       ڎڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ ڇ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

هده الآية دليل على صحة خلافة الخلفاء  أنوقد دهب كثير من الفقهاء إلى  ،6چ ڑڈ  ژ      ژ
ارتضى لهم، لأنهم لم  يالذالأربعة رضي الله عنهم، وأن الله استخلفهم ورضي أمانتهم، وكانوا على الدين 

يتقدمهم أحد في الفضيلة إلى يومنا هدا، فاستقر الأمر لهم، وقاموا بسياسة المسلمين، ودبوا عن حوزة 
 7الدين...

، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:" ألا كلكم راع، وكلكم 8عن ابن عمر  :من السنة الشريفة
راع، وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو على الناس  الذيمسئول عن رعيته، فالأمير 

                                                 
 .96سابق، ص  الماوردي، الأحكام السلطانية، مصدر 1
 .39سورة البقرة، الآية  2
 .306، ص1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج 3
 .45سورة ص، الآية  4
5
 .186، ص18ن، مصدر سابق، جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآ 
 .66سورة النور، الأية  6
 .341ص، 16القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج 7
بيه، وشهد عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، ولد في العاشر قبل الهجرة، نشأ في الإسلام وهاجر إلى المدينة مع أ 8

ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز ووفاته بها، أفتى الناس في الإسلام ستين سنة، لما قتل عثمان عرض عليه نفر أن بايعوه فأبى.فتح مكة ومولده 
 .198، ص2الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ج . و409، ص5الصحابة، مصدر سابق، ج
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مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيده، وهو 
 .1مسئول عنه، ألا فكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته"

اعني فقــد أطــاع الله، ومــن يعصــني فقــد عــن أبي هريــرة، أن الرســول صــلى الله عليــه وســلم قـــال:"من أطــو     
 .2عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني"

النبي صلى الله عليـه وسـلم قـال:" كانـت بنـو اسـرائيل تسوسـهم الأنبيـاء، كلمـا هلـك نـبي  أنوعن أبي هريرة، 
مرنــا؟ قــال: فــو ببيعــة الأول فــالأول، خلفــه نــبي، وإنــه لا نــبي بعــدي، وســتكون خلفــاء فتكثــر، فقــالو: فمــا تأ

 .3وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم"
 وهده الأحاديث كلها تدل على أن الخلافة واجبة شرعا، وأنها كلها تشير إلى وجوب نصب الإمام.    

 استدل أهل السنة ومن وافقهم على الوجوب شرعا بأمور::من الإجماع
ــاة الرسول صلى الله عليه سلم على امتناع خلو الوقت بعد وف لمين في الصدر الأولر إجماع المسـالأول: توات
 عن الخليفة.

مما لا يتم إلا الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش للجهاد وكثير من الأمور  الثاني: أن الشارع أمر بإقامة
 بخليفة.

ى ـــن اجتماع الناس الموصل إلالثالث: أن في نصب الخليفة جلب منافع كثيرة ودفع مضار كثيرة، لأ
  .4بسلطان قاهر يدرأ المفاسد ويحفظ المصالحم إلا ــي دينهم ودنياهم لا يتــصلاحهم ف

 الخلافة شرعا وليس عقلا بقوله:"إن القول بأن نصب الإمام واجب بالعقل فاسد،ويؤكد القرطبي وجوب 
الإمامة وهذا يثبت أن  ويبيح ويحل ويحرم، ويحسن ويقبح، لأن الشرع)وليس العقل( هو الذي يوجب ويمنع،

:"إن 6الإمامة واجبة شرعا دون العقل بقوله ولقد دلل الماوردي على أن ،5واجبة من جهة الشرع لا العقل
ولذلك فوض الشرع الأمور إلى وليه في رد التعبد بها قد كان مجوزا في العقل ألا ي الإمام يقوم بأمور شرعية

  .ة الأئمة المتأمرون علينا"وفرض علينا طاع الدين،
أصحاب الوجوب العقلي، قالوا بوجوب الإمامة عقلا لما في إجماع  :الخلافة واجبة عقلا:الفرع الثاني

العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم، ولولا دلك لكانوا فوضى 
                                                 

وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن ادخال المشقة عليهم ، صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل  1
ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   چ البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب قوله تعالى: .402، ص14ج مصدر سابق،

        . 534، ص3، مصدر سابق، ج    چی  ی 
 . 390، ص 14، جصدر سابقجوب طاعة الأمراء في غير معصية، مصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة، باب و  2
 . 349، ص14، المصدر نفسه، جفالأولصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول  3
4
 .83،ص 9الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مصدر سابق، ج 
5
 .397-396، ص1آن، مصدر سابق، جالقرطبي، الجامع لأحكام القر  
6
 .15الماوردي، الأحكام السلطانية، مصدر سابق، ص 
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حدث في العصر الأول هو العقل، وإنما وجب بالعقل لضرورة  الذيمهملين وهمجا، فمدرك وجوب الإجماع 
 .1الإجتماع للبشر واستحالة حياتهم عزل ومنفردين

وقالوا بعدم  ،4وبعض الشيعة كالزيدية ،3وأبي الحسن البصري 2إلى هذا ذهب بعض المعتزلة كالجاحظ    
السمع والمأثورات الدينية، وليجعلها وأن وجوبها بمقتضى العقل ليبتعد بها عن  وجوب الإمام بمقتضى الشرع،
له دور ايجابي في ايجاد السلطة الحاكمة التي تمنع التظالم والبغي بين وأن العقل مبحثا ومنصبا دنيويا خالصا، 

، 5ة عقلاـذا المذهب واجبـفالخلافة عند أصحاب ه قطعا،دفع المضرة واجب بحكم العقل كما أن   ،الناس
أن العقل ليس صالحا  وقد رد على أصحاب هذا المذهب، مصلحته بالعقل،الإنسان يستطيع إدراك  لأن

والعقل لا  وأن الحاكم هو الله تعالى أي الشرع، وقد ثبت أن العقل لا يحسن ولا يقبح، لأن يكون حاكما،
 .6فالسيادة للشرع لا للعقل يصلح للحكم على الأفعال والأشياء،

رأيي أن الخلافة ثابثة بالكتاب والسنة والإجماع، أي انها من خلال ما تعرضنا له، يبدو لي حسب     
 واجبة شرعا للأدلة التالية:

 إن هده الأدلة المستوحاة من الكتاب والسنة، أدلة واضحة وصريحة على وجود وثبوت الخلافة شرعا.-
ولاة لكانوا وهو دليل شرعي قرره كثير من الفقهاء وفي هدا يقول الماوردي:" لولا ال الفوضى أضراردفع -

 .7فوضى مهملين، وهمجا مضاعين"
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحقيق العدل، وإقامة الحدود، وجلب   الواجبات الدينية تنفيذإن -

يتوقف على وجود زعيم أو حاكم يقيم هده الواجبات والحدود المفروضة شرعا  الزكاة، وأداء الحج...،
 بالكتاب والسنة.

 
 
 

                                                 
 . 07-05جمال المراكبي، الخلافة الاسلامية بين نظم الحكم المعاصرة، مرجع سابق، ص 1
الجاحظية من المعتزلة، مولده بالبصرة عام  عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي أبو عثمان، الشهير بالجاحظ، كبير أئمة الأدب ورئيس الفرقة 2

هـ، فلج في آخر عمره وكان مشوه الخلقة، قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه، له عدة مؤلفات منها: الحيوان، والبيان 466هـ ووفاته بها في 153
 .72، ص6والتبيين، وسحر البيان... الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ج

هـ، وشب في كنف علي بن أبي طالب،  41ي، أبو سعيد: تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه، ولد بالمدينة في الحسن بن يسار البصر  3
 .445، ص 4هـ. الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ج119كان يدخل على الولاة يأمرهم وينهاهم لا يخاف في الحق لومة لائم، توفي بالبصرة في 

أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم، وقد كانوا الشيعة الزيدية هم  4
            .               192، ص1مطاردين أيام الدولة الأموية والعباسية، والزيدية هم أقرب فرق الشيعة إلى مذهب أهل السنة، الملل والنحل للشهرستاني، ج

 .420ص ،محمود الخالدي، قواعد نظام الحكم في الإسلام، مصدر سابق 5
 .76محمود الخالدي، قواعد نظام الحكم في الإسلام، المصدر نفسه، ص 6
 .96الماوردي، الأحكام السلطانية، مصدر سابق، ص 7
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    :ةــــخلافلي المرشح لف ة:الشروط الواجبالثالثالمطلب 
ولكــل عقــد أركانــه  وهــي عقــد، ،1إن منصــب الإمامــة أو الخلافــة أسمــى وأعظــم منصــب في الدولــة الإســلامية

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم خطورة عقد الخلافة بقوله:"إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي  وشروطـه،
لهذا كان على المسلمين أن يبذلوا أقصـى جهـدهم في  ،2بحقها وأدى الذي عليه فيها"وندامة إلا من أخذها 

فمــا الشــروط الــتي  حيــث انتهــوا إلى وضــع شــروط عديــدة، التحــري والاجتهــاد فــيمن يتــولى منصــب الإمامــة،
 توفرها في شخص من تريد الأمة مبايعته ليكون حاكما للدولة الإسلامية؟. توأوجب ،؟النصوصبها  تجاء

بعضـها جـاءت بـه النصـوص  اتضح أنهـا شـروط كثـيرة، وإنه بعد تتبع أقوال العلماء في شروط انعقاد الخلافة،
واتفقوا جميعا على بعـض الشـروط بحيـث إن فقـد شـرط واحـد    استنباطها من النصوص،وبعضها  الشرعية،

  واختلفوا في بعض الشروط.   منها لم تنعقد الخلافة لفاقده،
 روط الانعقــادالفرع الأول: ش

، كما نورد آراء الفقهاء أوردها علماء أهل السنة والجماعةنورد هنا الشروط التي كانت محل اتفاق كما 
 المعاصرين بالنسبة لهده الشروط.

ٹ ٹ  چ  ، 3هـــى وجوبــحيث استدل الفقهاء عل الإسلام شرط بديهي لا خلاف بشأنـه، الإسلام:أولا:

ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ    ڦچ  وقوله تعالى: ،4چی  یئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   

فنص على أن أولي الأمـر ينبغـي أن يكونـوا مـن المسـلمين ومعلـوم أن الكـافر لا طاعـة لـه  ،5چڄ  ڃ
علــى المســلمين، بــل إن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــد نهــى المســلمين عــن الخــروج عــن طاعــة الأئمــة مــا لم 

، فعن عبادة بن الصامت :" دعانا النبي صلى لمسلين قتالهم وإزالتهميظهروا الكفر، فإن أظهروه وجب على ا
الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخد علينـا أن بايعنـا علـى السـمع والطاعـة في منشـطنا ومكرهنـا، وعسـرنا 

 والخلافة  ، 6، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان"أهلهويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر 
 كما انعقد  ،8"إنا لا نستعين بمشرك"وقوله عليه الصلاة والسلام: ،7السبيل فلا تكون لغير المسلم أعظم
 

                                                 
 .193ص ،أحمد عبد الله مفتاح، نظام الحكم في الإسلام، مصدر سابق 1
 .480، ص 14سلم بشرح النووي، كتاب الإمارة، باب كراهية الإمارة بغير ضرورة، مصدر سابق،جصحيح م2
 .155، ص2م،ج1086ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، دار الجيل، بيروت،  3
 .60سورة النساء، الآية: 4
 .121سورة النساء الآية: 5
 .517، ص3الله عليه وسلم:" سترون بعدي أمورا تنكرونها"، مصدر سابق، ج ، كتاب الفتن، باب قول النبي صلىصحيح البخاري 6
 .155، ص2ابن حزم، الفصل في الملل والنحل، مصدر سابق، ج 7
، سنة 1ط ابن ماجه، سنن ابن ماجة، كتاب الجهاد، باب الاستعانة بالمشركين، طبعة بيت الأفكار الدولية، لبنان، تحقيق رائد بن صبري، 8
 حديث صحيح. .1976ص، 4ج4997،
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  .1ولو طرأ على الإمام الكفر انعزل إجماع العلماء على أن الخلافة لا تنعقد لكافر،
 شرط الإسلام في ميزان الفكر السياسي المعاصر:-
الصباحي:" يجـب أن يكـون رئـيس الدولـة الإسـلامية مسـلما، ولا خـلاف في دلـك  الدكتور يحي السيد يرى 

  .2بين سائر الفقهاء والمتكلمين"
ويقول السنهوري:" الإسلام علاقة سياسية كما هو رابطة دينية، لدلك اشترط الفقهاء أن يكون الرئيس     

توسـد إلا لشـخص يـؤمن بهـده الشـريعة  ، ويقول الدكتور محمد أسد:" إن رئاسة الدولة لا يمكـن أن3مسلما"
الدي جاءت من عنده، أي يكون مسلما إدا من المستحيل أن تكون دولة إسلامية بالمعنى  وبالمصدر الإلهي

ــــار وإخــــلاص إلى تعــــاليم الإســــلام  ــــولى زمامهــــا أشــــخاص يتوقــــع مــــنهم أن يخضــــعوا باختي الصــــحيح مــــالم يت
 .4الحنيف"

 ر أن شرط الإسلام لابد منه في المرشح لمنصب الخلافة.وبهدا يرى الفقه السياسي المعاص   
أو المعاصرين، إلى أن الإمامة هي للرجل متى توفر على 5فقهاء الشريعة سواء القدامى ذهب :الذكورة:ثانيا

، وهذا 6شروطها، والمرأة في نظرهم لا يمكنها أن تقوم بأعباء الخلافة خاصة ما تعلق بأمور الجيش والحرب
، ويقول القرطبي 7چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ پ  ڀچ :ه تعالىلقولمصداقا 

الآية على النساء، والرجل أقدر من المرأة وأكفأ، وهو مقدم عليها، ولو أن ة أن الرجال قوامون ـفي هذه الآي
، فهم يقومون بالنفقة نزلت بخصوص القوامة في البيت، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

 . 8ب عنهن، وأيضا فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو وليس دلك في النساءعليهن والد
 
 

                                                 
ن ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مصدر سابق، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام مالم تك 1

 .143، ص 13معصية، ج 
 .386م، ص1003 -هـ 1213، سنة 1، مصر،طيحي السيد الصباحي، النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية، دار الفكر العربي،القاهرة 2
 .143، ص4991، سنة 1السنهوري، فقه الخلافة وتطورها لتصبح أمم شرقية، تحقيق نادية السنهوري وتوفيق محمد الشاوي، مؤسسة الرسالة، ط 3
 .64، ص1052محمد أسد، منهج الحكم في الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، سنة  4
، 11م، ج1083-هـ1293، ابن قدامة، المغني، دار الكتاب العربي، بيروت، 292، ص1الجامع لأحكام القرآن، المصدر السابق، جالقرطبي،  5
 .15، ص19، وأنظر القرافي، الذخيرة، مصدر سابق، ج389ص

 .189، ص1072شق، التفتازاني، شرح العقائد النفسية، تحقيق كلود سلامة، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دم 6
 .32سورة النساء، الآية: 7
 . 478، ص 5القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، المصدر السابق، ج 8
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لن يفلح "قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: 1ولما روي عن أبي بكرة
، 3توليتها فقد دل الحديث الشريف على أن المرأة ليست أهلا للخلافة، ولا يجوز ،2"قوم ولوا أمرهم امرأة

، ويقول الإمام 4"جميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة وقد أكد ابن حزم بقوله:"
:" اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر 5البغوي

لبروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز، الجهاد، والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى ا
وتعجيز لضعفها عند القيام بأكثر الأمور، ولأن المرأة ناقصة، والإمامة والقضاء من تمام الولايات، فلا 

 .7فهدا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا خلاف فيه، 6يصلح لها إلا الكامل من الرجال"
تكون مفتية فيجوز أن  أنلأن المرأة يجوز   الذكورية:" وعند ابن جرير لا تشترط في المغني 8يقول ابن قدامة

أن تكون شاهدة فيه...،  يجوزتكون قاضية، وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود لأنه 
فيه إلى  ( ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال، ويحتاج امرأةولنا حديث) ما أفلح قوم ولوا أمرهم 

كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل، قليلة الرأي، ليست أهلا للحضور في محافل الرجال، 
مثلها، مالم يكن معهن رجل ...ولا تصلح للإمامة العظمى ولا  امرأةولا تقبل شهادتها ولو كان معها ألف 

  .9لتولية البلدان"

                                                 
حديثا، وهو ممن إعتزل الفتنة يوم "الجمل" وأيام "صفين"، توفي 134نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي، أبو بكرة: صحابي، من أهل الطائف، له  1

، 8الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ج. و 149، ص11العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، مصدر سابق، ج ابن حجرهـ . 64بالبصرة في 
 .22ص

 .546،  ص 3صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب الفتنة تموج كموج البحر، المصدر السابق، ج  2
 . 170، ص2ت، جابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، دار الكتاب العربي، بيرو  3
 .   119، ص 2ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، مصدر سابق، ج 4
هـ، ويلقب بمحي السنة، البغوي، وهو فقيه، محدث، مفسر، له التهديب 619هـ وتوفي بمرو الرود في 235الحسين بن مسعود بن محمد الفراء، ولد في  5

 .460، ص4صحيحين....، الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، جفي فقه الشافعية، وشرح السنة، الجمع بين ال
م، ج 1083-هـ1293، سنة 4البغوي، شرح السنة، المكتب الإسلامي لصاحبه زهير الشاويش، بيروت، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومن معه، ط 6

 .77، ص19
 . 284، ص3هـ ، ج1242-م4993، سنة 3قادر عطا، طإبن العربي، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، تحقيق محمد عبد ال 7
، وروضة عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، موفق الدين، من أكابر الحنابلة، له تصانيف منها المغني 8

هـ . الزركلي، الأعلام، 549وعاد إلى دمشق وفيها وفاته في هـ، وتعلم في دمشق، ورحل إلى بغداد، 621الناظر، ....، ولد في جماعيل بنابلس في 
 .57، ص2مصدر سابق، ج

-هـــــــ 1217، سنة 3كتاب القضاء، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، طابن قدامة، المغني،   9
 .13و14، ص 12، ج م1007
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في الأحكام السلطانية في شروط  1لا لضرورة، وفي هدا يقول الماورديأما الشافعية فعندهم المنع مطلقا إ
يكون رجلا وهدا الشرط يجمع صفتين البلوغ والدكورية، وأما المرأة فلنقص  أنالقضاء ) فالشرط الأول منها 

 ولايات وإن تعلق بقولهن أحكام (.النساء عن رتب ال

 حزم وابن، 2 الطبريابن جرير  مذهبأما     
وهو نوع من الولاية  زوا للمرأة تولي القضاء مطلقاأجا، 3

، 4في غير الحدود، لأنه يجوز أن تكون شاهدة فيه جوزوا للمرأة أن تكون قاضية، أما الأحناف فقد العامة
أي جوزوا لها  أما بالنسبة للخوارج فقد أجازوا إمامة النساء إذا خرجن على مخالفيهن، وقمن بأمر الرعية

  .5قضاء إضافة إلى الولاية العامة وإمامة الصلاةولاية المرأة لل
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ  :ه تعالىــبقولوقد استدل هؤلاء الفقهاء     

  .7والأنثى من الذكر كلكم بنو آدمأي أن الذكر من الأنثى،  ،6چٺ  ٺ  ٺ  ٺڀ  ڀ
المعاصرين أن المرأة بطبيعتها لا تصلح  يرى الفقهاءفي ميزان الفكر السياسي المعاصر:  الذكورةشرط -

أن تكون رئيسة للدولة الإسلامية، وفي هدا الصدد يقول الدكتور السباعي:" إنه ليس من صورة زخرفية 
يعلن الحرب ويقود  الذيللزينة والتوقيع، وإنما قائد المجتمع ورأسه المفكر وله وظائف خطيرة فهو 

، ويقول أيضا 8ة لا تتفق مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي "الجيش....ومما لا ينكر الوظائف الخطير 
الدكتور عبد الكريم زيدان:" والواقع خير شاهد فإن المرأة تعجز عن النهوض بمهام رئاسة الدولة وهي كثيرة 

 دول العالم الماضي والحاضر فأمسك قلما وأحص عدد النساء اللائي تولين رئاسة الدولة وأمامكوجسيمة، 
الرجال الدين تولوا رئاسة، ثم قارن العددين ترى ضآلة نسبتهن إلى نسبتهم في ولاية رئاسة الدول مما وعدد 

ا ذيدل على أن الناس بتجربتهم يعرفون ان رئاسة الدولة لا يصلح لها إلا الرجال وان من صار منهن في ه
 .9"ةاستثنائيالمنصب كان نادرا ولظروف 

                                                 
هـ، وانتقل إلى بغداد، وولي 352أقضى قضاة عصره، ولد بالبصرة في من وجوه الفقهاء الشافعيين، بيب أبو الحسن الماوردي، علي بن محمد بن ح 1

، توفي عام القضاء في بلدان عديدة، له المكانة الرفيعة عند الخلفاء، ألف عدة كتب منها: الأحكام السلطانية، النكت والعيون، نصيحة الملوك...
، 6ن في مقبرة باب حرب. السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، دار احياء الكتب العربية، تحقيق محمود محمد الطناحي ومن معه، جهـ ، ودف269
 .347، ص2الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ج. و 450 -457ص

 .127، ص13ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مصدر سابق، ج 2
  .447، ص8سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، جابن حزم، المحلى، تحقيق عبد الغفار  3
 .284، ص3، جمصدر سابقإبن العربي، أحكام القرآن،  .14ص، 12، جابن قدامة، المغني، مصدر سابق4
 . 290، ص97م، ج1082-هـ1292الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر للطباعة، بيروت،  5
6
 .195ةسورة آل عمران، الآي 
 . 483، ص1عبد الله النسفي، تفسير القرآن الكريم بمدارك التنزيل وحقائق التأويل، دار الكتاب العربي، بيروت، ج 7
 .30، ص1051مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون، دار العروبة، القاهرة، مصر، سنة  8
 .42، ص1009، سنة 2لة، طيم زيدان،أصول الدعوة الإسلامية، مؤسسة دار الرسار عبد الك 9
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" إن الرجل اقوى وأثبت جنانا وأعدل نظرة وأشد حزما من المرأة فهي تتمتع أما الدكتور أبو فارس فيقول:   
 .1ا ما انفعلت في حزن أو فرح أو غضب"ذإ ذعليها كل ما اخ تأخذبعاطفة جياشة 

ويرى الدكتور يحي الصباحي:" لا تحرم المرأة في الدولة الإسلامية وفي مجال الحقوق السياسية من حقها في    
 .2اصب والوظائف العامة، فيما عدا رئاسة الدولة في النظام السياسي الإسلامي"تولي جميع المن

وذلك كون  الخلافة أو الإمامة لا حق للمرأة فيها، منصب الذي أراه أنوانطلاقا من هدا الرأي الأخير،    
كولاية سية  والسياالمنصب وما يقتضيه من مشقة وأعمال لا يتفق وطبيعة المرأة، أما بعض الوظائف العامة 

القضاء خاصة في زماننا هذا فلا مانع أن تتولى المرأة هذه الولاية كون هذه الأخيرة لا تتطلب مشقة وجهد  
 كالإمامة أو الخلافة.

 وهـذا شــرط لا خـلاف عليــه، فقـد اعتــبر العلمـاء العقــل والبلـوغ مــن الشـروط البديهيــة،:العقـل والبلــو : ثالثا
الــديني لتحصــيل الــوازع العقــل هــو النــور الــذي يهتــدى بـــه، لشــرع، ولأن اا غــير مخاطــب بأحكــام لأن فاقــدهم

عــن النــائم حــتى  رفــع القلــم عــن ثــلاث"لمــا روي عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم:، 3الهــوى إتبــاعالشــرعي عــن 
في  المجنــون غـير مخاطبــان،صـغير و فال ،4"أو يفيــق يعقـلحـتى المجنــون  وعـن الصــغير حـتى يعقــل وعـن  يسـتيقظ،
ٹ ٹ  ، وهـذا محـال علـى الصـبي والمجنـون وسياسـة الـدنيا بالـدين، اطـب بإقامـة الـدين،مخالخليفة  حين أن

فالله  ،5چڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  چ 
 يؤخذسبحانه وتعالى نهى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، ومن هنا 

الحجر على السفهاء، فتارة يكون الحجر للصغر، فإن الصغير مسلوب العبـارة، وتـارة يكـون الحجـر للجنـون، 
 6وتارة لسوء التصرف، لنقص العقل أو الدين.

صـلى  ، فإن هذا لا يمنع عن عقد التوليـة لأنـه مـرض يسـير، وقــد أغمـي علـى النـبياعارضالجنون إذا كان أما 
وهـذا لا يكـاد يسـلم منــه إنسـان، فيكـون حكمـه حكـم النـوم، لكـن زوال العقــل  ،7الله عليـه وسـلم في مرضـه

 . 8يقدح في عقد التولية، فإنه أيضا يقدح في استدامتها، فلو زال عقل الخليفة لجنون أو نحوه بطلت ولايته
 
 

                                                 
 .68، ص 1082، سنة 1عبد القادر أبو فارس، النظام السياسي في الإسلام، دار القرآن الكريم، الكويت، ط 1
 .387يحي السيد الصباحي، النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية، مرجع سابق، ص 2
 . 15، ص19القرافي، الذخيرة، مصدر سابق، ج  3
 حديث صحيح. .899، ص1ج ،باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، مصدر سابق ،كتاب الطلاق اجه،ابن مسنن  4
 .96سورة النساء، الآية: 5
 .369، ص 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج 6
7
 .282الطبري، تاريخ الأمم والملوك، مصدر سابق، ص  
 .14الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 8
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  المعاصر:السياسي شرط العقل والبلو  في ميزان الفكر -
ليفـة أن يكـون بالغـا عـاقلا، فالصـغير والمجنـون لا يصـلحان لولايــة الـدكتور كامـل علـي:" ويشـترط في الخ يقـول

أمر المسلمين لأنهما ليس لهما ولاية على نفسيهما فكيف يكون لهما ولاية على غيرهما، وهما ليسا مسؤولين 
 .1عن اعمالهما"

دكاء وهنـــاك مـــن يـــرى أن البلـــوغ وحـــده لايكفـــي، بـــل يجـــب أن يكـــون الخليفـــة يتمتـــع بقـــدر معـــين مـــن الـــ  
 . 2والفطنة
 . 3حيث انعقد الإجماع على أن الإمامة لا تكون في العبيد وهي شرط لا خفاء فيه،الحرية: رابعا:

 شرط الحرية في ميزان الفكر السياسي المعاصر: -
، إلا أننا لنا نظرة من زاوية أخرى لشرط الحرية في المترشح لمنصب الخلافة في العصر رغم ان نظام الرق ألغي

ث، فيجب على الخليفة أن يكون حرا أي بمعنى أنه غير خاضع لأي ضغط كان، أو ليس له ولاء الحدي
ا يقول الدكتور صادق شايف نعمان:"الإمام المطلوب ذلأي جبهة سواء كانت داخلية أو خارجية، وفي ه

 . 4فيه أن يكون معظما محترما مهابا عند رعاياه ليتم له غرض الإمامة ومقصود الزعامة"
 هي لا تتمتع بالإختصاصاتلدولة المقيدة الحرية والسيادة:"وحيث قال الدكتور كامل ليلة عن ا    

لك نتيجة خضوعها لدولة أجنبية عنها أو تبعيتها لهيئة دولية تقوم بمشاطرتها بعض ذو الأساسية للدولة، 
تكون مقيدة الحرية في  الإختصاصات، وتوصف الدولة الخاضعة لنفود أجنبي بأنها ناقصة الأهلية وغالبا ما

 . 5شؤونها الدستورية وشؤونها الداخلية خاصة بسبب تدخل دولة اجنبية أو أكثر في شؤونها المختلفة"
ي له شخصية قوية وعلاقته بربه متينة لايرضخ لمثل هده الضغوط الدولية والإملاءات الخارجية ذوالخليفة ال

 التي تحد من صلاحياته اتجاه رعيته.
هيئة راسخة في النفس تحث صاحبها على ملازمة التقوى باجتناب الكبائر »عرفت بأنها: :الةخامسا:العد

، والعدل عند ابن قدامة: هو الذي تعتدل أحواله في دينه 6«وتوقي الصغائر، والتحاشي عن الرذائل المباحة
وإلى ذلك ذهب ابن  فلا يصح أن يكون الخليفة فاسقا،، 7وأفعاله فلا يرتكب كبيرة ولا يداوم على صغيرة

 ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيها،-أي الخلافة-وأما العدالة فلأنه منصب ديني"خلدون في قوله:
                                                 

 .81م، ص4992 -هـ 1246، سنة1كامل علي ابراهيم رباع، نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  1
 .461محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية، مرجع سابق، ص  2
3
 .123، ص 13مع والطاعة للإمام مالم تكن معصية، ج ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مصدر سابق،كتاب الأحكام، باب الس 
 .105، ص4992، سنة 1صادق شايف نعمان، الخلافة الإسلامية، دار السلام للطباعة والنشر، مصر، ط 4
 .152، ص 1050محمد كامل ليلة، النظم السياسية، الدولة والحكومة، دار النهضة العربية، بيروت، سنة  5
، 1م في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، مراجعة: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط:ابن فرحون، تبصرة الحكا 6

 .460، ص1م، ج1080-هـ1295
 . 34، ص14موفق الدين ابن قدامة، المغني، مصدر سابق، ج 7
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 ،1"خلاف في انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح من ارتكاب المحظورات وأمثالهافكان أولى باشتراطها فيه ولا 
وحد العدالة أن يكون محترزا عن الكبائر غير مصر على  الى،وهي تعني الورع والتقوى والأمانة وخشية الله تع

وقد قال الشافعي رحمه الله:" ليس من الناس أحد نعلمه إلا أن  هي شرط لانعقاد الخلافة،، و 2الصغائر
يكون قليلا يمحض الطاعة والمروءة حتى لا يخلطها بمعصية، ولا يمحض المعصية وترك حتى لا يخلطها بشيء 

كان الأغلب الأظهر من   وإذاالطاعة قبلت شهادته  أمرهكان الأغلب الأظهر من   فإذاروءة، من الطاعة والم
عن اتباع  ، أما القرافي فقال:" ...بالغا لتحصيل الوازع الشرعي3أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته"

ه ذفعدم شيء من ه الهوى، مسلما، لأن الكفر أعظم من نقيصه الرق، عدلا لأن العدالة هو الوازع...،
 . 4يمنع إبتداء ويفسخ العقد بحدوثه"

ولكن مع  أنها تصح أن يتقلدها الفاسق،فقدها الخليفة وأصبح فاسقا،  إذاالحنفية فقالوا أنه  أما    
أن لم يترتب على عزله  ولكن يستحق العزل، وإذا كان الإمام عدلا ثم جار وفسق لا ينعزل، الكراهة،

 . 5فتنة
 لة في ميزان الفكر السياسي المعاصر:شرط العدا -

در االدكتور عبد الققال ان الخليفة يجب أن لايكون فاسقا مستهترا بحدود الله، وقد ن و يرى الفقهاء المعاصر 
لك بالظاهر لأن علم الغيوب وما في ذعودة:" العدالة تعني الورع والتقوى والأمانة وخشية الله، والعبرة في 

لمولى عزوجل، والعدالة شرط في الإمامة، ولا خلاف في انتفاء العدالة فيه لفسق الجوارح القلوب مما ينفرد به ا
 .6من ارتكاب المحظورات وأمثالها"

ويقول محمد يوسف موسى:"لا يشترط أن يكون الخليفة قد بلغ من العدالة مرتبة الورع، بل يكفي أن لا 
 .7إلى ماله من حقوق"يكون فاسقا مستهترا وأن يكون حريصا على أن يوصل كلا 

 
 
 
 
 

                                                 
 .187ابن خلدون، المقدمة، مصدر سابق، ص 1
 .147، ص 19، شرح السنة، مصدر سابق، جويالبغ 2
 .147، ص19البغوي، شرح السنة، المصدر نفسه، ج 3
 .15، ص 19القرافي، الدخيرة، مرجع سابق، ج 4
 .163-164، ص7، ج:4ابن الهمام، شرح فتح القدير، دار الفكر، بيروت، ط 5
 .110ص ، 1079، سنة 3دار المختار الإسلامي، طعبد القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا السياسية،  6
 .33، ص1052، سنة4سف موسى، نظام احكم في الإسلام، دار المعرفة، القاهرة، مصر، طمحمد يو  7
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 :الفرع الثــــــــاني: شروط الأفضليــة
ـــذكورة، رأينـــا الشـــروط المتفـــق عليهـــا وهي:الإســـلام، ـــة، البلـــوغ والعقـــل وال ـــة، الحري وهـــي شـــروط  العدال

 وما عدا هذه الشروط فهي مختلف فيها وهي: الانعقاد،
م بأنــه:"المؤدي إلى الاجتهــاد في الأحكــام صــف المــاوردي شــرط العلــو  اد:ـ:العلــم المــؤدي إلــى الاجتهــأولا

لأنـه إنمـا  أما ابـن خلـدون فقال:"أمـا اشـتراط العلـم، ومعناه أن تتوفر في الخليفة شروط الاجتهاد، ،1والنوازل"
ولا يكفـي مـن العلـم إلا  ح تقديمـه لهـا،ومالم يعلمها لا يص يكون منفذا لأحكام الله تعالى إذا كان عالما بها،

،كمــا أكــد ابــن 2والإمامــة تســتدعي الكمــال في الأوصــاف والأحــوال" لأن التقليــد نقــص، ا،أن يكــون مجتهــد
ولم يعــن علــى الــبر فقــد أعــان علــى الإثم والعــدوان  حــزم علــى أنــه:"أن مــن يعــين مــن لا يــدري شــيئا مــن دينــه،

هاد في الأصول بل يبلغ مرتبة الاجت الخليفة على درجة كبيرة من العلم، من هنا يستلزم أن يكون ،3والتقوى"
، لأنـه بـالعلم يعتصــم مـن المخالفـة لحــدود والفـروع علـى السـواء لكــي يكـون قـادرا علــى تنفيـذ شـريعة الإســلام

 .4متوحدا، لأن الكثرة في المنصب تخرق الأبهة وتسقط الحرمةالله، 
ة يتسـاهلون فالحنفيـ يكـون مجتهـدا، ولا يسـتلزم أن ولكن يرى البعض أنـه يجـوز للخليفـة أن يكـون مقلـدا،    

فـــإذا  فيكفـــي أن يكـــون لـــه معرفـــة كافيــــة بالشـــرع، ويـــرون أنـــه لـــيس مـــن الضـــروري أن يكـــون الخليفـــة مجتهـــدا،
 .5عرضت مسألة تقتضي الاجتهاد استطاع أن يستعين برأي المجتهدين ممن حوله

 شرط العلم في ميزان الفكر السياسي المعاصر: -
بالأحكــام الشــرعية العمليــة  هــو العلــمالمــؤدي للإجتهــاد :"يــرى الــدكتور عبــد القــادر جــدي أن شــرط العلــم 

المتعلقة بتسـيير شـؤون الدولـة في المجـالات السياسـية والاقتصـادية والحربيـة والوصـول إلى مرتبـة الاجتهـاد فيهـا، 
 .6حتى يمكن له الاستنباط للوقائع والنوازل المستجدة"

ا الأسـاس ذ، وعلـى هـالاجتهـادلشـرعي لوجـوب وقال السنهوري:" ومن ثم كانـت المصـلحة هـي الأصـل ا    
وإنما  الاجتهادا أمكن تحقق المصلحة بقدر أقل كان هدا القدر هو الواجب، خاصة أن القائلين بوجوب ذفإ

 . 7المطلق نظرا لأن تصنيف المجتهدين لم يعرفه إلا الفقهاء الآخرون" الاجتهاديقصدون 

                                                 
 .95الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 1
 . 187ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص 2
 .155، ص2سابق، ج مصدرابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل،  3
، وأنظر الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق أسعد تميم، 15، ص19سابق، ج  مصدرد بوخبزة، القرافي، الذخيرة، تحقيق محم 4

 . 368م، ص1089-هـ1292، 1مؤسسة الكتب للثقافة، بيروت، ط:
 .104-101م، ص1052-هـ1383رة، أبو حامد الغزالي، فضائح الباطنية، تحقيق عبد الرحمان بدوي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاه 5
، 1003/1002قسـنطينة، ، منشـورة، جامعـة الأمـير عبـد القـادرجدي عبد القادر، حرية ممارسة الحقوق السياسـية في الإسـلام، رسـالة ماجسـتير غـير  6
 .193ص

 .145السنهوري، فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، مرجع سابق،  7
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بارها وبالقوانين الدولية والمعاهدات العامة والشؤون السياسية كما قال عبد القادر عودة:" أن الدول وأخ     
 .1أنواعها" اختلافوالعلاقات الدولية على 

حتى يتفهم الآراء المطروحـة بـين يديـه ويسـتطيع علـى  والاجتهادوهناك من يشترط قدر مناسب من العلم    
 .2الأقل الترجيح عند تعدد وجهات النظر

حيث أصبح التخصص  جتهاد المطلق في عصرنا الحديث أمر صعب وفيه مشقة،أن اشتراط الا ويبدو لي   
، لكن الشيخ محمد رشيد رضا يؤكد علـى وجـوب أن يكـون الإمـام مـن أهـل الحـل سمة مميزة لسائر الدراسات

والعقد الذين هم أساس إمامته، وأعمدة حكومته على علم بالقوانين الدولية، والمعاهـدات الجماعيـة والثنائيـة 
بمـا يمكـن أن يسـتفاد  ، وأن يكونـوا علـى علـمالظروف السياسـية والعسـكرية للـبلاد المجـاورة للدولـة الإسـلاميةو 
  .3منه
:وصـفها ابـن خلـدون بقولـه:"وأما الكفايـة فهـو أن يكـون جريئـا علـى إقامـة الحـدود واقتحـام الشجاعــــة :ثانيا

في رأيــي أن  ، ويبــدو4العصــبية وأحــوال الــدهاء" عارفــا بــأحوال عليهــا، الحــروب بصــيرا بهــا كفــيلا بحمــل النــاس
الشــجاعة هــي شــرط أفضــلية لا شــرط انعقــاد وإن كــان الأفضــل أن يكــون شــجاعا لــه مــن قــوة البــأس وشــدة 

فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعـى لانتشـار  الخليفة ما يوجبه الوقت، وأن يراعى في اختيار المراس،
 .5ن يكون الخليفة شجاعافالأفضل أ الثغور وظهور البغاة،

ـــاء:: ثالثــا ـــة الحــواس والأعضــ إلى اشــتراط ســلامة الأعضــاء  6يــذهب جمهــور علمــاء الســنة والجماعــة سلامـ
بينمـا يـذهب ابـن حـزم إلى عـدم اشـتراط سـلامة  لضمان استطاعة القيام بأعبـاء الإمامـة، والحواس في الإمام،

  .7رعيالحواس والأعضاء في الإمام لانعدام الدليل الش
 المعاصر: السياسي شرط الحواس والأعضاء في ميزان الفكر

ي ذعزت الخياط إلى وجوب تحكـيم معيـار في معرفـة مقـدار مـا يعيـب في الحـواس والأعضـاء فقال:"والـذهب 
مــن شــروط أهليــة  اعتبارهــاهــب إليــه أن مســألة نقــص الحــواس أو الأعضــاء أو التصــرف مســألة لابــد مــن ذأ

                                                 
 .100لام وأوضاعنا السياسية، مرجع سابق، ص عبد القادر عودة، الإس 1
م، 4919-هـ1231في السياسة الشرعية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  ماجستير مذكرةصالح سمصار، نظام الخلافة في الفكر الإسلامي المعاصر،  2
 .71ص

 .113، ص السنهوري، فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، مرجع سابق 3
 .187، المقدمة، مرجع سابق، صابن خلدون 4
 .8صمصدر سابق، الماوردي، الأحكام السلطانية،  5
، وانظر أيضا الفراء، الأحكام السلطانية، تعليق محمد حامد 188-187، وابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص5المرجع نفسه، صالماوردي،  6

 .41م، ص1083-هـ1293الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .157، ص2حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، مرجع سابق، ج ابن 7
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يحتـــاج إلى تحكـــيم معيـــار يختلـــف  اســـتمرارهاأو مـــن  ابتـــداءر مـــا يمنـــع مـــن عقـــد الإمامـــة الإمـــام، إلا أن مقـــدا
 .1الأحوال والأعراف ويقتضي مراعاة الظروف التي فيها النقصان"  باختلاف

بعــض الأصــابع أو مــا  كــذهابوهنــاك مــن يــرى أن الصــفات الــتي لا تــؤثر في العمــل والــرأي فــلا تشــترط     
 انعقـادالسـمع والبصـر والنطـق مانعـة مـن  كـذهابتي تؤثر على مقصود الإمامـة  شاكل دلك، أما الصفات ال

  . 2انعقادالإمامة وهي شرط 
وأرى أن شرط سلامة الأعضاء والحواس هو شرط أفضلية لا انعقاد، إلا إذا كان النقص يمنع الخليفة من      

وكونـه فاقـدا لـذلك يمنعـه قطعـا مـن  القيـام بواجبات منصبه كأن يكون مشلولا، فاقد البصر والسمع والنطـق،
القيام برعاية شـؤون المسـلمين، أمـا إذا كـان فاقـد لأذن أو أصـبع أو غـير ذلـك، فـلا يمنـع ذلـك، والأفضـل أن 

 .3يكون الخليفة كامل الأعضاء
فقهـاء المسـلمين في هـدا  اختلـفه مـن قـريش، وقـد ـومعنى القرشية أنه يشترط أن يكـون نسبـ :القرشيـــة:رابعا
 رط:الش
 ن بوجوب القرشية:القائلو  
استنادا لقـول الرسـول صـلى  ،4ةـوبعض المعتزل المتأخريـنوتبعهم جمهور  إلى هذا ذهب أهل السنة والجماعة، 

وقوله عليه الصلاة والسلام:"إن  ،5"لا يزال هدا الأمر في قريش، ما بقي من الناس إثنان  "الله عليه وسلم: 
،كمــا اســتندوا إلى 6أحــد إلا كبــه الله في النــار علــى وجهــه مــا أقــام الــدين" هــذا الأمــر في قــريش لا يعــاديهم

، كمــا إســتدل القــائلين بالقرشــية بإجمــاع الصــحابة في يــوم الســقيفة علــى 7الإجمــاع علــى أن الأئمــة مــن قــريش
الخلافـة محصـور  كد على أن أمـرؤ ، فهذه النصوص الشرعية توجوب الخلافة في قريش وعدم جوازها في غيرها

 قــريش، زيــادة علــى ذلــك العوامــل التاريخيــة والاجتماعيــة الــتي ســاهمت في تمييــز هــذه القبيلــة واحتلالهــا لهــذه في
   .  8المكانة، فقد كان لهذه العوامل دورها في اختيار الحاكم

لا تكون إلا في أولاد علي بن أبي  حيث يرون أن الخلافة وذهبت الشيعة إلى اشتراط هذا الشرط ضمنا،     
 .9ومعلوم أنهم قرشيون لب،طا

                                                 
 .156م، ص4992-هـ1246، 4عزت الخياط، النظام السياسي في الإسلام، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط 1
 .80كامل على إبراهيم رباع، نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي، مرجع سابق، ص  2
 .399محمود الخالدي، قواعد نظام الحكم في الإسلام،مرجع سابق، ص 3
 .368أبي يعلى الفراء، الأحكام السلطانية، تأليف محمد عبد القادر أبو فارس، مؤسسة الرسالة، ص  4
 . 477، ص 14مصدر سابق،  جصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش،  5
 .534ص ،3ج،  سابقمصدر الجامع الصحيح للبخاري، كتاب الأحكام، باب الأمراء من قريش،  6
 .95الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 7
ينة، طسمير فرقاني، طبيعة العلاقة بين الحكام والرعية في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسن 8

 .86، ص1003سنة
 .114أحمد عبد الله مفتاح، نظام الحكم في الإسلام، مرجع سابق، ص 9
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 .1قريش بحكم شرعي وهو كون الإمامة فيهم دون غيرهم" اختصاصوقد قال ابن تيمية:" قد ثبت     
 القرشية:عدم ن بالقائلو 

 السنة إلى عدم وجوب شرط القرشية،وبعض المتأخرين من علماء أهل  ،3وجمهور المعتزلة ،2ذهب الخوارج
 ضرار بالغأما المعتزلة فقد  متى تكاملت فيه الشروط الأخرى، لكل مسلم، فالخوارج يقولون أن الإمامة حق

 .4عشيرة فإذا عصى كان أمكن لخلعهتولية غير القرشي أولى لأنه يكون أقل على هذا النحو وقال:"
. قال: من استخلفتواستدلوا بما رواه الطبرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما طعن قيل له: لو 

ف؟، لو كان عبيدة بن الجراح لأستخلفته، فإن سألني ربي قلت: سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم أستخل
يقوا إنه أمين هده الأمة، ولو كان سالما حيا إستخلفته، فإن سألني ربي، قلت سمعت نبيك صلى الله عليه 

 .5يقول إن سالما شديد لحب الله وسلم
ب رضي الله عنه لم يكن ممن يرى ضرورة كون الإمام قرشيا، وهده دلالة ظاهرة على أن عمر بن الخطا   

 فهو يرى صحة غير القرشي.
واستدلوا أيضا بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم:" اسمعوا وأطيعوا وإن أستعمل عليكم عبد حبشي     

 .7"، وقال أيضا:" لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا6كأن رأسه زبيبة"
 رأي ابن خلدون والفقهاء المعاصرين:

الحكمة من اشتراط النسب القرشي فقال:"....أن الأحكام الشرعية كلها  ىـأما ابن خلدون فقد ذهب إل 
إذا بحثنا عن الحكمة من اشتراط النسب لا بد لها من مقاصد وحكم تشتمل عليها وتشرع لأجلها، ونحن 

ه على التبرك بوصلة النبي صلى الله عليه وسلم.....وإذا سبرنا القرشي ومقصد الشارع منه لم يقتصر في
وقسمنا لم نجد إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية والمطالبة ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب 

  .8"المنصب....
ون الشرط يلزم أن يكأما الريس فذهب إلى أن العصبة في العصر الحديث تعوض بمصطلح آخر فقال:"ف   

قائم بأمور المسلمين يجب أن يكون متبوعا من الكثرة الغالبة للجماعة ليكون مطاعا مرضيا الآن هو أن ال

                                                 
 .499هـ، ص 1393سنة الشيعة والقدرية، طبعة حجر،  ابن تيمية، منهاج السنة في نقض كلام 1
 .198، ص1م، ج1004-هـ1213، 4الشهرستاني، الملل والنحل، تحقيق أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2
 .69الشهرستاني، الملل والنحل، مصدر نفسه، ص 3
 .118ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مرجع سابق، كتاب الأحكام، باب الأمراء من قريش ص 4
 .447محمد بن جرير الطبرى، تاريخ الأمم والملوك، مصدر سابق، ص  5
 .533، ص3للبخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، مصدر سابق، جالجامع الصحيح  6
 .314، ص14صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير المعصية وتحريمها في المعصية، مصدر سابق، ج 7
8
 .189ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص 
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عنه، ذا قوة مستمدة من الإدارة العامة ونفوذ، ويترتب على وجوده حصول الوحدة وتنتفي دواعي الخلاف 
 .1ب أو الإختيار"وهذه الميزات لا يمكن أن تظهر في هذا العصر إلا بطرق الإنتخا

أما الدكتور عبد الكريم زيدان فذهب إلى أن تغير الواقع يغير هذا الشرط فقال:" الواقع كان له تأثير على   
عصبية قريش وغلبتها وإنقياد الآخرين لها، وبالتالي غير الحكم في الوقت الراهن لزوال العصبية وذلك 

 .2النفوذ"
رحلي لفترة معينة روعي فيها الزمان والمكان والتكوينات إذا فشرط القرشية هو شرط مؤقت وم   

الإجتماعية للأمة الإسلامية، أي أنه في تلك الفترة كانت تتطلب عصبية غالبة وقاهرة لدفع التنازع 
 .3والتخاصم بين المسلمين

الإقرار والخلاصة ان فكر إبن خلدون في تفسير شرط القرشية هي موضع تأييد الفكر المعاصر، مضمونها    
للأحاديث النبوية الشريفة التي ذكرناها سابقا، مع إستنباط أن علة  استنادابالحكم الشرعي الموجب للقرشية 

ابن خلدون أن القائم  رأىوجوب القرشية هي العصبية التي كانت موجودة في قريش، ومع زوال هذه العلة 
 بأمور المسلمين يجب أن يكون من قوم ذو قوة غالبة .

ا سـبق الشـروط ـرأينـا فيمـ :4أثر حالـة الضـرورة علـى شـروط الخلافـة عنـد أهـل السـنة والجماعـة خامسا:
فالإمامــة لا تنعقــد لغــير مســتجمع الشــروط  وكــذلك شــروط الأفضــلية، ا في المرشــح للخلافــة،ـالواجــب توافرهــ

 الواجبة في المرشح للخلافة إلا في حالتين:
حيـث أنهـا أمـر لا مفـر منـه إلا بتمـزق وحـدة الأمـة  سـنة والجماعـة،بـالقهر والغلبـة،كما يراهـا أهـل ال :الأولى

ڎ  ڈ  ڈ   چ :لقولــه تعــالى وبــذلك فهــي أمــر اســتثنائي، وتشــتتها وتعطيــل أحكــام الشــرع وإثــارة الفتنــة،

 لا ضـرر ولا ضـرار" وقوله صلى الله عليـه وسـلم:، 5چک  ک  ک  گ  کژ  ژ  ڑ  ڑ

أن تختــل فيــه كافــة الشــروط باســتثناء شــرط والمتغلــب يمكــن  ،6"مــن ضــار ضــره الله ومــن شــاق شــق الله عليــه
بحيــث تكــون لــه الســلطة  بــأمور المســلمين، أمــا فاقــد شــرط البلــوغ يجــب أن يكــون معــه مــن يقــوم ،7الإســلام
  الفعلية.
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وقـد أشـار إليهـا ابـن تيميـة رحمـه الله  وهو عدم وجود مستجمع للشروط الواجـب توافرهـا في الخليفـة، الثانية:
حيث  تطبق أيضا على الخلافة، 1والحالة كما يراها الدكتور أحمد عبد الله مفتاح ديثه عن تولية القصر،في ح

وبعـدها يجـب علـى أهـل الحـل  حـتى لا تقـع الفتنـة،يكون الموجود غير مستجمع للشـروط فتنعقـد لـه اضـطرارا 
 بحث على مستجمع الشروط للخلافة.والعقد وعامة المسلمين ال

 :الخليفة:طرق اختيار الرابعالمطلب  
على أن طريق ثبوت الإمامة هو الاختيار  2أجمع مجتهدوا الفرق الإسلامية كلها ما عدا الشيعة

أو عن طريق ولاية العهد من الإمام بعد  من طرف أهل الحل والعقد،ثم البيعة من المسلمين، ،3والاتفاق
 . 4ثبوت الإمامة له ثم بعد ذلك بيعة المسلمين

 ل: البيعة بالخلافــــة:الفرع الأو  
 :تعريف البيعة:أولا

وعلى  والبيعة الصفقة على إيجاب البيع، :أصل كلمة البيعة من بيع يبيع بيعا ومبيعا ومبايعة،ل:ةتعريفها  -1
 .5المبايعة والطاعة،كأن كل واحد باع ما عنده، وأعطي خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره

:"أن يجتمع أهل الحل والعقد .....فيعقدوا الإمامة لمن يستجمع 6ديعرفها القلقشنتعريفها اصطلاحا: -2
 أن البيعة هي العهد على الطاعة،كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلموقال ابن خلدون:"أعلم  شرائطها،

ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على  لا ينازعه في شيء من ذلك، له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين،
فالبيعة إذن  ،7وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد" لمنشط والمكره،ا

 فهي إذن ضرورة  معصية الله تعالى،ي غير ـوعليها السمع والطاعة ف هي موافقة الأمة على اختيار الخليفة،

 :"أشهدت وفاة الرسول صلى  9يد بن زيدلسع 8قال عمرو بن حريث لازمة لحفظ رابطة الأمة وكيان الدولة،

                                                 
 .116أحمد عبد الله مفتاح، نظام الحكم في الإسلام، مرجع سابق، ص 1
 إذ قالت الشيعة إن تولية الإمام لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله أو لسان الإمام المنصوص بالنص. 2
 .414الريس، النظريات السياسية، مرجع سابق، ص 3
 .78ص، 1002، 1ط ،القاهرة ،البدوي، تولية رئيس الدولة في الشريعة الإسلامية والنظم السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية إسماعيل 4
 . 294، ص1المجلد  ،ابن منظور، لسان العرب، مادة بيع، مرجع سابق 5
هـ، ونشا وناب في الحكم وتوفي في القاهرة 765ولد في قلقشندة عام أحمد بن علي بن احمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري، المؤرخ الأديب البحاثة،  6

 .177، ص1هـ، أفضل تصانيفه: نهاية الإرب في معرفة أنساب العرب، صبح الأعشى في قوانين الإنشا، الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ج841عام
 .491ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص 7
 بن عمر بن مخزوم المخزومي، أخو سعيد بن حريث، كان عمرو من بقايا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمرو بن عثمان بن عبد الله 8

، سير الذهبيوروي أيضا عن ابي بكر الصديق، وابن مسعود، توفي سنة خمس وثمانين.  ،الدين كانوا نزلوا الكوفة، مولده قبيل الهجرة، له صحبة ورواية
 .218و217، ص3سابق، جأعلام النبلاء، مصدر 

با في سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي، أبو الأعور: صحابي، من خيارهم، هاجر إلى المدينة، وشهد المشاهد كلها إلا بدرا كان غائ 9
وك وحصار دمشق، مولده بمكة ووفاته مهمة أرسله بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين، وكان من دوي الرأي والبسالة، شهد اليرم
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قال:يوم مات رسول الله،كرهوا أن يبقوا بعض يوم  ،قال:فمتى بويع أبو بكر؟ الله عليه وسلم؟ قال نعم،
 .   1وليسوا في جماعة......"

أي جميــــع المســــلمين مــــا عــــدا الإماميــــة  وهــــذا مــــا ذهــــب إليــــه أهــــل الســــنة والجماعــــة والمعتزلــــة والخــــوارج،    
وإن كــان المســلمين قــد  ببيعــة أهــل الحــل والعقــد مــن المســلمين،وقــالوا:أن الخلافــة لا تنعقــد إلا  2اعيليــةوالإسم

فقد اختلفوا في عدد من تنعقد  اتفقوا على أن اختيار أهل الحل والعقد هو الطريقة الشرعية لانعقاد الخلافة،
 ومن هم أهل الحل والعقد؟ وكيف تتم البيعة؟. ،بهم الخلافة؟

ــ  المســتقلون الــذين حنكــتهم التجــارب،أهــل الحــل والعقــد هــم الأفاضــل :التعريف بأهــل الحــل والعقــد:اثاني
 ،4وهم العلماء والرؤساء ووجوه الناس ،3وعرفوا الصفات المرعية فيمن يناط به أمر الرعية وهذبتهم المذاهب،

علــى أســاس أن  ،5 تنعقــد بيعــةوبــدون مبــايعتهم للإمــام لا أو أهــل الشــورى الــذين تنعقــد بهــم البيعـــة الخاصـــة،
 والشروط المعتبرة فيهم هي: ،6سائر الناسالأمر ينتظم بهم ويتبعهم 

والســبب  ،8:"ولا يـدخل أهـل الذمـة في نصـب الأئمـة" 7يقـول إمـام الحـرمين أبـو المعـالي الجـويني الإسـلام:-1
ن أن يراعـوا مصـالح المسـلمين فـلا يمكـ شرط فيمن تنعقـد لـه الإمامـة،والإسلام  راجع لكونهم يختارون الإمام،

ولا ولايـة  اختيـار الإمـام نـوع مـن الولايـة، وأيضـا يتولوا أمورهم بأمانة وصدق إلا إذا كانوا من المسلمين،وأن 
أي إن الله لا ، 10چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃچ  :لقوله عز وجل ،9لغير المسلم على المسلم

إلا أنـه هنـاك مـن رأى بجـواز ، 11ثـارهم، ويسـتبيح بيضـتهمآ ويـذهبيجعل لهم سبيلا يمحو به دولـة المـؤمنين، 

                                                                                                                                                         

، 3الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ج . و337، ص2ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، مصدر سابق، ج حديثا. 28بالمدينة، له 
 .02ص

 .287-285، صمصدر سابقالطبري، تاريخ الرسل والملوك،  1
 . 354، صسابق مصدرأبي يعلى الفراء، الأحكام السلطانية،  2
 .81إسماعيل البدوي، تولية رئيس الدولة في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص 3
 .144أحمد عبد الله مفتاح، نظام الحكم في الإسلام، مرجع سابق، ص 4
 .107ص ،أحمد محمود آل محمود، البيعة في الإسلام، قواعد نظام الحكم في الإسلام، مرجع سابق 5
 .290-298ص ،97لمحتاج إلى شرح المنهاج، مرجع سابق، جالرملي، نهاية ا 6
هـ من 210عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، أعلم المتأخرين، ولد في جوين في  7

له الوزير نظام الملك ) المدرسة النظامية(، له مصنفات عديدة، منها الغياتي،  نواحي نيسابور ورحل إلى بغداد، فمكة ثم المدينة، ثم عاد إلى نيسابور، فبنى
، ص 2الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ج. و 174و158، ص6السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، مصدر سابق، جهـ. 278توفي بنيسابور عام 

159. 
 .20الدعوة، الإسكندرية، ص الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، تحقيق مصطفى حلمي، دار 8
 .87إسماعيل البدوي، تولية رئيس الدولة في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص 9

 .121سورة النساء الآية  10
 .188و187، ص7تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج 11



45 

 

لكـن اختلفـوا في الاسـتعانة بهــم في ، ، وهــذا لا خـلاف في جـوازه1الاسـتعانة بغـير المسـلم في الشـورى الدنيويـة
، وإشراكهم في أهل الحل والعقد من الأمور الدينيـة، وجـل الفقهـاء ركـزوا دراسـتهم وبحـوثهم في الأمور الدينية
والظاهرية، إلى عدم الاسـتعانة بغـير المسـلم في القتـال ة، ــحيث ذهب المالكيستعانة به في القتال، موضوع الا

 .2مطلقا، وأجاز المالكية في غير القتال
 . 3في القتال أو غيره سواءالاستعانة بغير المسلم  جوازبينما الحنفية والشافعية والصحيح عند الحنابلة 

حيث أنه أصبح حاليا في معظم الدول كون غير المسلمين في أهل الحل والعقـد والذي أراه هو أنه يجوز أن ي
، فــلا حـــرج إن ولهــم مصــالح مشــتركة وحاجــات تهمهــمنات يعــيش خلــيط مــن الأجنــاس والــدياوالمقاطعــات 

شـــاركوا في صـــنع القـــرارات المتعلقـــة بالاقتصـــاد والاجتمـــاع وغيرهـــا، دون التـــأثير علـــى المســـائل الدينيـــة للدولـــة 
 لمساس بهويتها.وا
وإذا قـالوا نفـذوا  إذا وعـدوا وفـوا، بـأن يتصـفوا بصـدق اللهجـة، قـال المـاوردي:" :العدالة الجامعة لشروطها-2

 ويتوقوا المآثم وأن يبعدوا عن الريب، وأن يعفوا عن المحارم، وأن تكون أمانتهم ظاهرة، حتى يثق الناس فيهم،
 .4"ياهمفي دينهم ودنوأن يستعملوا مروءة أمثالهم  
فلا  ،5العلم الذي يتوصل به أهل الحل والعقد إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيهـا-3

 .6والعقد العوام الذين لا يعدون من العلماء وذوي العقول الراجحةيدخل في جمـاعة أهل الحل 
اف ــــيض ،7رفــــأع ح أقــوى وـير المصالــوبتــدب و أصــلح للإمامـــة،ـالــرأي والحنكــــة المؤديــان إلى اختيــار مــن هــ-4

  والعبيد وأهل الذمة كما سبق في هيئة أهل الحل والعقد،كمـا اشترط استبعد النسـاء 8إلــى ذلك أن البعض

 أن يكون بين الهيئة مجتهد. 9بعض الشافعية
از دخول المرأة الذكورة: وقع الاختلاف بين فريقين من العلماء في اشتراط الذكورة، فالقائلين بعدم جو  -5

كانت سابقة في زمن الخلفاء الراشدين أو بعدهم تدل على أن المرأة  في أهل الحل والعقد قالوا بأنه لم تحدث 
فلتقع البداية بمجال الإجماع في صفة أهل ل والعقد، وفي هذا يقول الجويني:"فيها من أهل الح

جعن قط، و ر الإمام، وعقد الإمامة، فإنهن ما  الاختيار...فما نعلمه قطعا أن النسوة لا مدخل لهن في تخير
                                                 

1
 .436م ص 4998-هـ1240، دار التواتر، الطبعة الأولى بلال صفي الدين، أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي، بحث مقارن 
والسير، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد، دار ابن القيم، كتاب الجهاد  2

 .315-311، ص90م، ج 4996-1245سنة  1باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين، ط:
 .83، ص 0الكاساني، بدائع الصنائع ، مصدر سابق، كتاب آداب القاضي، ج 3
 .5ص ، مصدر سابق،الأحكام السلطانية ،الماوردي  4
 .5صالمصدر نفسه،  ،الماوردي، الأحكام السلطانية 5
 .20ص ،الجويني، الغياثي، مرجع سابق 6
 .10ص ،مرجع سابق ،الأحكام السلطانية، أبي يعلى الفراء  7
 .20-28ويني، الغياثي، مرجع سابق، صالج 8
 .290، ص97ج الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مرجع سابق، 9
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ولو استشيرت في هذا الأمر امرأة لكان إحدى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة عليها السلام، ثم نسوة 
الأذهان فعلم أنه ما كان لهن في هذا المجال  ونحن بابتداءالرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، 

 .1"ومكر الدهورمخاض في منقرض العصور، 
وبالمقابل هناك قول آخر لمجموعة من العلماء المعاصرين يجوزون دخول المرأة أهل الحل والعقد، وهذا     
 للمكانة التي أصبحت تحتلها المرأة في الأمة والدور الإيجابي الذي تؤديه. نظرا

متى حازت رضا وقبول الناس، لعقد أرى أنه لا مانع من تولي المرأة مكانة في أهل الحل واوفي رأيي المتواضع 
 .2بشرط مراعاتها للشروط وأحكام الشرع الواجبة عليها

ــه البيعــة:ثالثا هنــاك اتجــاه يــرى ف ،3في العــدد الــذي تنعقــد بــه البيعــةالفقهــاء اختلــف  :العــدد الــذي تنعقــد ب
لأن فيـه  هـذا الـرأي، 4وقـد انتقـد ابـن حـزم أصحابه إجماع الأمة عـن بكـرة أبيهـا علـى انعقـاد البيعـة والإمامـة،

ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے    چ :بقولـــه عــز وجــلوالحــرج مــدفوع  إذ يــؤدي إلى الحــرج، تكليفــا بمـــا لا يطـــاق،

أن الإجماع لـيس شـرطا في عقـد الإمامـة والـذي يوضـح ذلـك أن أبـا بكـر "وفي هذا يقول الجويني: ،5چۓ
فهذا الخلفاء الأربعة،  ةرى الأمر في إمامرضي الله عنه، صحت له البيعة فقضى وحكم وأبرم...، وكذلك ج
أن الغـرض مـن نصـب الإمـام حفـظ الحـوزة مما لا يستريب فيه لبيب والذي يعضد ذلك علمنـا علـى اضـطرار 

ولو أخر النظـر فيـه لجـر ذلـك خلـلا  الإسلام ومعظم الأمور الخطيرة لا يقبل التريث فيها، بمهماتوالاهتمام 
، 6"فاســتبان مــن وضــع الإمامــة اســتحالة اشــتراط الإجمــاع في عقــدها ســتدرك،لا يــتلان، وخــبلا متفاقمــا لا ي

قــال بعضــهم إنــه خمســة اســتنادا إلى أن إمامــة أبي بكــر  ومــنهم مــن اشــترط عــددا معينــا اختلفــوا في تحديــده،
 ،8وقـال الـبعض ثلاثــة قياسـا علـى صـحة عقــد النكـاح بـولي وشــاهدين ،7وعثمـان بـن عفـان انعقــدت بخمسـة

 في بعض المذاهب. 9أنه أربعون قياسا على ما تصح به صلاة الجمعةوقال البعض 
 :عدة أسباب منهاذهب بعض الباحثين إلى القول بأن انعقاد الخلافة بالعدد القليل غير مسلم لوقد    
 حيث أن أمر الخلافة لا يصح فيه انفراد فرد أو انفراد قليلين فيما هو يهم الأمة كلها.  -
 ور حول فهم خاطئ لبعض السوابق الدستورية الإسلامية.أن هذه الآراء تد –

                                                 
 .20-28الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، مصدر سابق، ص 1
 .451-459بلال صفي الدين، أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي، مرجع سابق، ص  2
 .10مرجع سابق، ص ، الأحكام السلطانية،أبي يعلى الفراءو  .7ص السلطانية، مرجع السابق،الأحكام  الماوردي، 3
 .158، ص2ابن حزم، الفصل في الملل والنحل، مرجع سابق، ج 4
 .78سورة الحج، الآية 5
 .63-64الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، تحقيق مصطفى حلمي، مرجع سابق، ص 6
 .7ص سلطانية، مرجع سابق،الماوردي، الأحكام ال 7
 .7ص ،نفسه صدرالماوردي، الأحكام السلطانية، م 8
 .219ص ،97الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مرجع سابق، ج 9



47 

 

بينما يرى  ،1على الفارق مثل الزواج فهو قياس أصحابها يقيسون عقد الخلافة على عقود خاصة،وأن – 
وهذا يعد بمثابة  البعض تجويز انعقاد الخلافة بعدد قليل إنما يكون عندما تضع الأمة كل ثقتها في هذا العدد،

مثـل مـا  والترشيح يصح ولو بنفر قليل، ثم بعد ذلك تبدي الأمة رأيها في هذا المرشح، ،ترشيح للخليفة
فقد رشحتهما طائفة قليلة من  وبيعة علي بن أبي طالب، حدث في بيعة أبي بكر الصديـق رضي الله عنه،

 ثم وافقت الأمة على هذا الترشيح.     المسلمين،
فإذا اجتمع "وردي لكيفية قيام أهل الحل والعقد ببيعة الإمام فيقول:يعرض الما :صي:ة إجراءات البيعة:رابعا

تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها، فقدموا للبيعة منهم أكثرهم أهل الحل والعقد للاختيار 
فضلا، وأكملهم شروطا، ومن سيسرع الناس إلى طاعته، ولا يتوقفون عن بيعته، فإذا تعين لهم من بين 

يها، وانعقدت ببيعتهم أداهم الاجتهاد على اختياره عرضوها عليه، فإن أجاب إليها بايعوه علماعة من الج
 .2له الإمامة"

بعد أن يختار أهل الحل والعقد واحدا من أهل الإمامة لا يتقلد منصب الإمامة ولا يعتبر خليفة إلا إذا     
 لأن رأي هؤلاء إن هو إلا ترشيح لمن يستحق الإمامة، إذا بايعته الأمة ووافقت على رأي أهل الحل والعقد،

 .4وموافقة من جانب الأمة 3وهذا الترشيح يحتاج إلى مبايعة عامة
حيث كانت مرحلة الترشيح من قبـل  وهذه الإجراءات تبدوا واضحة وجلية في اختيار الخلفاء الراشدين،    

أو مــــن قبــــل الخليفــــة  ي بــــن أبي طالــــب،أهــــل الحــــل والعقــــد،كما حــــدث في اختيــــار أبي بكــــر الصــــديق وعلــــ
ثم تلــت بعــد ذلــك  الموجود،كمــا حــدث في اختيــار عمــر بــن الخطــاب وعثمــان بــن عفــان رضــي الله عــنهم،

 مرحلة بيعة العامة من الناس للخليفة المرشح.
 م،وبيعة النساء بالكلا أما صيغة البيعة فقد كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصافحة،     

أما  ،5حيث كان يقول لمن يبايعه بايعتك أو أبايعك على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره
 فبينما تتم بيعة الخاصة وهم أهل الحل والعقد بعد ذلك فقد فرق الفقهاء بين بيعة العامة وبيعة الخاصة،

 أما بيعة العامة وهم ليسوا من أهل ان غائبا،بالقول المباشر باليدين إن كان حاضرا وبالقول والإشهاد إن ك 
 .6الحل والعقد هي أن يتم الدخول تحت طاعة الإمام ويسمع له في السر والجهر

 

                                                 
 .36الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 1
 .36ص ،نفسه صدرالماوردي، الأحكام السلطانية، م 2
 لشعبي الذي تجربه الدول المعاصرة في الوقت الحاضر.هذه البيعة تشبه الاستفتاء ا 3
 .149مرجع سابق، ص، إسماعيل البدوي، تولية رئيس الدولة في الشريعة الإسلامية 4
 .252، ص2ابن القيم الجوزية، أعلام الموقعين عن رب العالمين، مصدر سابق، مج 5
 .133م، ص1074-هـ1304، 1الإسكندرية، طمؤسسة الثقافة الجامعية –صلاح دبوس، الخليفة توليته وعزله  6
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 )ولاية العهد( الفرع الثاني: الاستخلاف 
وهنا نتناول التولية عن  البيعة بواسطة أهل الحل والعقد، طريق سبق في الفرع الأول الحديث عن التولية عن

سوابق وآراء العلماء في مدى جوازه وكذلك ال وذلك بعرض الأدلة والقضايا المثبتة له، ق الاستخلاف،طري
 الدستورية الدالة على ذلك.

والخليفــة هــو الحــاكم أو  أصــل كلمــة اســتخلف مــن خلــف يخلــف فهــو خليفــة، :تعريــف الاســتخلاف:أولا
ٱ  ٻ  ٹ ٹ چ  لقــرآن الكــريم،وقــد وردت هــذه الألفــاظ في ا والجمــع خلائــف وخلفــاء، الســلطان،

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  چ  :وقولـــــــــه تعـــــــــالى ،1چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

 3فالاســتخلاف هــو أن يوصــي والاســتخلاف والعهــد بالولايــة معنيــان متقاربــان لمفهــوم واحــد، ،2چپ 
يخلفه أو يحدد صفاته ل أو واحد من الأشخاص يحددهم، ،شخص يعينه هالخلافة من بعدالخليفة بأن يتولى 

 .4بعد وفاته سواء كان المعهود إليه قريبا أو غير ذلك
جواز انعقاد الإمامة بولاية العهد أو  أن أكد الفقهاء على:الأساس الشرعي للاستخلاف:ثانيا

قبله فهو مما  الماوردي:"وأما انعقاد الإمامة بعهد من  ذلكنص على وقد  الاستخلاف ثابت بالإجماع،
أحدهما أن  ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما، ه،جواز انعقد الإجماع على 

والثاني أن عمر رضي الله  وأثبت المسلمون إمامته بعد، أبا بكر رضي الله عنه عهد إلى عمر بن الخطاب
 .5"اوهم أعيان العصر اعتقادا لصحة العصر به عنه عهد إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها،

 :شروط صحة الاستخلاف:ثالثا
وهناك  وشروطا تتعلق بالمعهود له، تتعلق بالخليفة العاهد، انجد هناك شروط ،6الفقهاء ذكرهما من خلال 

 تتعلق بالعهد. اشروط
 
 
 

                                                 

 .39سورة البقرة، الآية1
 .30سورة فاطر، الآية4
،مرجع سابق، رى جمهور الفقهاء أن العهد بالولاية هو عقد إمامة، أما الحنابلة فذهبوا إلى أنه مجرد وصية، أنظر صلاح دبوس، الخليفة توليته وعزله ي 3
 .124ص
 .436ع سابق، صمرجالنظريات السياسية، الريس، 2
 .8الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص6
، 4991سنة  1السنهوري، فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية،تحقيق نادية السنهوري وتوفيق محمد الشناوي، مؤسسة الرسالة، ط5
 .133ص
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 الشروط المتعلقة بالخليفة العاهد:-1
ر فعلا منصب الخلافة لم أي قد باش الخليفة العاهد متوليا لمنصب الخلافة عند العهد،يجب أن يكون  -

 .1يطرأ عليه أي طارئ كالأسر مثلا
 .2وأن يجتهد في تحديد الأحق بها والأقوم بشروطها الخليفة العاهد من عهده صالح المسلمين، يريد أن - 
 الشروط الواجب توفرها في المرشح للخلافة )المعهود إليه(:-2
 ونطق يفهم، وبصر وإن ضعف، أي وسمع وإن قل،ذا ر  أهلا للقضاء،مسلما، ذكرا، حرا،  يجب أن يكون-

  .3أو في الجملة سليم الحواس
ام ـفإذا عهد الإم أن يكون موجودا عند العهد إليه ولا يشترط حضوره بل كونه معلوم الحياة إذا كان غائبا،-

 .4الحياة لم يصح عهدهإلى غائب مجهول 
إذا تعين لها بانعدام من يصلح لها غيره فيجوز إجباره  إلا ،أن يقبل المعهود إليه بالخلافة ولا يجبر عليها- 

 .5في هذه الحالة
 .6فإنه يجب أن يرتبط بانتهاء خلافة العاهد لا بانتهاء خلافة المعهود إليه فيما يتعلق بالعهد: -3

 :نصت معظم مؤلفات علماء السنة على أن ولاية العهد تتم في الصور الآتية:صور ولاية العهد:رابعا
صورة العادية لولاية العهد وهي أن يعهد الخليفة إلى شخص واحد يختاره ليكون خليفة للمسلمين بعد ال -1

 .7موته
 
 
 

                                                 

 .133السنهوري، فقه الخلافة وتطورها، المرجع نفسه، ص5
 م الاستخلاف عن توريث الإمامة في نقاط وهي:وهذا ما يختلف نظا7
 .بينما نظام توريث الإمامة يقصد منه مصلحة الأسرة التي تورث الإمامة يكون نظام الاستخلاف لمصلحة المسلمين جميعا،-
 .القرابة والنسب فقط يقدم نظام الاستخلاف التحري والإخلاص ويلزم تحقق شروط الخلافة فيمن يستخلف،أما نظام توريث الإمامة يقوم على-
عو إلى يعتمد نظام الاستخلاف على الشورى كما وقع في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما،بينما نظام توريث الإمامة يعتمد على العصبية التي تد-

 .الاستعلاء والاستبداد
 ، ليا مع منهج الشريعة وروح الدين،أنظر في ذلك السنهوريأجمع علماء المسلمين على إباحة نظام الاستخلاف،بينما نظام توريث الإمامة فيتنان ك-

 .    172-173مرجع سابق، ص، وإسماعيل البدوي، تولية رئيس الدولة في الشريعة الإسلامية ،131-139ص ،مرجع سابق، فقه الخلافة وتطورها
3
 .12الماوردي، الأحكام السلطانية، مصدر سابق ص 
 .14لمرجع نفسه، صالماوردي، الأحكام السلطانية، ا 4
 .132ص ،أحمد عبد الله مفتاح، نظام الحكم في الإسلام، مرجع سابق 5
 .14سابق، ص مصدرالماوردي، الأحكام السلطانية،  6
 .130فتاح، نظام الحكم في الإسلام، مرجع سابق، صمأحمد عبد الله  7
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 ويعتبر ذلك جـائزا عند البعض قياسـا  ،1ويرتب الخلافة بينهم الأول فالأول أن يعهد إلى أكثر من واحد،-2
تنادا إلى العمـل بـذلك في الـدولتين الأمويـة واسـ ،2على ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم أمراء جيش مؤتة

 والعباسية مع إقرار ومشورة أهل الوقت.
  إلا أن المعهود إليه غير متعين فيتشاورون ويتفقون على أحدهم، أن يجعل الخليفة الأمر شورى بين جمع،-3

 .3عنهواتفقوا على عثمان بن عفان رضي الله  كما جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة،
ففي هذه الحالة تكون سلطة الاختيار وعقد الإمامة لأهل  العهد إلى اثنين لم يقدم أحدهما على الآخر،-4

هنا في لأن مهمة أهل الحل والعقد  بينما يتولى الآخر الخلافة بالعهد، ،4الحل والعقد،بحيث يختاروا أحدهما
 .5تحديد الأسبق منهما فقط

 . ل السنةذه هي طرق التولية عند أهه    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 د بمن اختاره سلفه.يرى الشافعية أن المستخلف الأول له الحق في تعيين من يخلفه دون تقي 1
 .16الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 2
 .11لمرجع نفسه، ص، االماوردي، الأحكام السلطانية 3
 .19المرجع نفسه، ص، الماوردي، الأحكام السلطانية 4
 .129أحمد عبد الله الفتاح، نظام الحكم في الإسلام، مرجع سابق، ص 5
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 المبحث الثاني
شروط وإجراءات التولية في منصب رئيس الدولة في 

 الجزائري النظام السياسي
 سـيما الجزائـر الحـدث الأبـرز والهـام،تشكل عملية انتخاب رئيس الجمهورية في الأنظمـة السياسـية المعاصـرة لا

 وكـذا الصـلاحيات الـتي يتمتـع بهـا وفقـا للدســتور، ،وهـذا بسـبب المكانـة والـدور الـذي يحتلـه رئـيس الجمهوريـة
 :سوف نتعرض في هذا المبحث إلى لذلك 

  هوإجراءاتالترشح شروط المطلب الأول: 
 .رئيس الجمهورية كيفية انتخابالمطلب الثاني:

وريـة المطلب الثالث: الفروق الفقهية بين تولية الحاكم) الخليفـة( في النظـام السياسـي الإسـلامي ورئـيس الجمه
 في النظام السياسي الجزائري.
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 :: شروط الترشح وإجراءاتهالمطلب الأول 
تناول المشرع الدستوري مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الشخص المرشح في مختلف الدساتير التي 

لذلك  مرحلة،عرفتها الجزائر من خلال تطور نظامها السياسي،كما تمايزت إجراءات الترشح حسب كل 
 وثانيا إلى إجراءات تقديم الترشح.  نتطرق أولا لشروط الترشح،

 :: شروط الترشحالأولالفرع  
الجمهورية منصوص عليها في الدستور،كما أن هناك شروط أخرى  إن الشروط التي تتوفر في شخص رئيس
 بنظام الانتخابات، المتعلق 1997مارس 16المؤرخ في: 17/ 97وهي: منصوص عليها في القانون العضوي

 فما هي هذه الشروط الواجب توافرها في شخص رئيس الجمهورية؟.
مجموعـة مـن الشـروط للترشـح لمنصـب رئـيس  1تضمنت الدساتير التي عرفتها الجزائر:الشروط الدستورية:أولا

علــى شــروط  1989مــن دســتور  71والــتي تقابــل المــادة  1996مــن دســتور 79فقــد نصــت المــادة: الجمهوريـة،
 القابلية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وهي:

 التمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية. -1
 أن يكون المترشح مسلما.-2
 ( سنة كاملة يوم الاقتراع.41بلوغ سن الأربعين)-3
 أن يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه.-4
 .1942و إذا كان مولودا قبل يولي 1954أن يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر -5
 .1942إذا كان مولودا بعد يوليو  1954أن يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة نوفمبر-6
 أن يقدم التصريح الفعلي بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.-7

نية سنة ومتمتع بالحقوق المد 35يمكن لكل مسلم جزائري بلغ عمرهتقرر أنه:" 63من دستور 39بينما المادة
  والسياسية أن ينتخب رئيسا للجمهورية".

ويتضح من هذه الشروط الدستورية أن المشرع حصر الترشح على من تتوفر فيهم هذه الشروط،واستبعد 
ويمكننا أن نستخلص من النصوص  ،2الفئات الأخرى التي لم تتوفر على هذه الشروط من حق الترشح

 السابقة ما يلي:

                                                 
سنة على الأقل ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب  36:" يمكن لكل مسلم جزائري الأصل بلغ عمره 1053من دستور  30نصت المادة  1

 رئيسا للجمهورية." 
تنص:" لا يؤهل أن ينتخب لرئاسة 197:" .... يقترح المرشح من طرف جبهة التحرير الوطني ". والمادة 196فقد نصت المادة  1075أما دستور 

سنةكاملة يوم الإنتخاب، ويتمتع بكامل حقوقه المدنية 29من كانت له الجنسية الجزائرية أصلا، ويدين الإسلام، وقد بلغ من العمر الجمهورية إلا 
 والسياسية".  

 . 16، ص4997بوكرا إدريس، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ط سنة  2
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بالجنسية  حالمتر شفقد ألزم المؤسس الدستوري أن يتمتع  تير التي عرفتها الجزائر،بالرجوع إلى جميع الدسا-1
بل تشددت بعض الدساتير المقارنة   واستبعد مزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة، الجزائرية الأصلية فقط،

 96توركما اشترط دس،1كالدستور المصري الذي يشترط في المترشح للرئاسة أن يكون من أبوين مصريين
ونلاحظ أن النص لم يشترط على زوج  على أنه يجب أن يكون زوج المترشح متمتعا بالجنسية الجزائرية،

بل له الحق في اكتساب جنسية دولة أجنبية بشرط عدم فقدانه  المترشح التمتع بالجنسية الأصلية الجزائرية،
 .2الجنسية الجزائرية

1963دسـاتير مـا عـدا دسـتورأما بالنسبة لشرط السن فقد اتفقت جميـع ال-2
علـى أنـه يمكـن لأي مترشـح  ،3

وقـد أصـاب  سنة يوم الاقتراع أن يقدم ترشيحه شرط أن يكتمل سن الأربعـين يـوم الانتخـاب، 41بلغ عمره 
ة ـام أربعــين سنـــاله بتمـــه وكمـــالدســتوري بوضــعه ســن الأربعــين ســنة كــون الإنســان يكتمــل نضــج عقلــ المشــرع

فبلغ أشده أي قـوي وشـب وارتجـل، أمـا بلـوغ  ،4چٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ ٺ  ٿ  چ  :لقوله عز وجل
حتى ، 5الأربعين، أي تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه، ويقال إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه إبن الأربعين

 الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم بعث سنة أربعين من عمره.أن 
هذا باعتباره امتدادا للمادة الثانية من الدستور التي تنص علـى أن و  أما شرط الإسلام فهو ضرورة واقعية،-3

 1989مـن دسـتور 73الـتي تقابـل  1996مـن دسـتور76وأيضا تجسيدا لمضـمون المـادة  ،6الإسلام دين الدولة
رئـيس الجمهوريـة أثنـاء اعتلائـه السـلطة والـتي بمقتضـاها يقسـم علـى أنـه يحـترم التي تتضمن اليمـين الـتي يؤديهـا 

 ين الإسلامي ويمجده.الد
نـوفمبر أحـدهما يتعلـق بالمترشـح نفسـه  يتعلقان بـالموقف مـن ثـورة أول ينعلى شرط 1996لقد أقر دستور -4

لكن الملفت للانتباه ماهي الوثيقـة  وهذا يثبت مشاركته في الثورة التحريرية، ،1942إذا كان مولودا قبل يوليو
عنـد دراسـة  لإثارة هذا الشـرط،مناسبة  1999نتخابات سنة فقد كانت ا، التي يجب تقديمها لملف ترشيحه؟

وقـد قـدم آنـذاك وثيقـة تثبـت مشـاركته في ثـورة أول نـوفمبر موقـع عليهـا  ملف المترشح المرحـوم محفـوظ نحنـاح،
غـير أن المجلـس الدسـتوري رفـض هـذه الوثيقـة مـبررا رأيـه  الـذين عايشـوا وشـهدوا علـى ذلـك، من طرف بعض

بـالرغم أن المترشـح نفسـه    ،7تقدم عن طريق العضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني بأن الوثيقة يجب أن
                                                 

 :" يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين".4997لسنة  جمهورية مصر العربيةمن دستور  76المادة  تنص 1
بتاريخ  23جريدة رسمية عدد 1006أوت  95بتاريخ 91وأيضا قرار رقم 1080أوت 49بتاريخ 91راجع في هذا الصدد قرار المجلس الدستوري رقم 2

 .1006أوت 98
 سنة....".36:"يمكن لكل مسلم جزائري الأصل يبلغ عمره1053رمن دستو  30 كنص المادة 3
 .16سورة الأحقاف، الآية  4
 .16، ص13ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج 5
 . 196، ص4،السلطات الثلاث، د م ج ،ط3فوزي صديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ج 6
7
 .24الجمهورية في الجزائر، مرجع سابق، ص بوكرا إدريس، نظام انتخاب رئيس 
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كانـت تـنص  21-95مـن الأمـر 118من المـادة 12على أن الفقرة ،1995قبوله في الانتخابات الرئاسية لسنة
 .المتضمن قانون الانتخابات 17-97من الأمر 157من المادة 12على نفس الشرط الوارد في نص الفقرة

وهــو عــدم تورطهمــا في  ،1942إذا كــان مولــودا بعــد يوليــو 1أمــا الشــرط الثــاني فيتعلــق بأحــد أبــوي المترشــح   
لكــن هــذا الشــرط يعاقــب ويحــرم فئــة مــن المــواطنين عــن أفعــال ليســوا مســئولين  أعمــال ضــد الثــورة التحريريــة،

الشـهود في غيـاب أرشـيف  هـل تكفـي شـهادة ،2وتبقى طريقة إثبات هذا الشرط غامضـة وغـير محـددة عنها،
 إذا قلنــا نعــم فإننــا نقــع في تنــاقض مقابــل الشــرط الأول، أو أوراق تثبــت تــورط أحــد الأبــوين، وطــني شــامل،

   الذي اعتمد على شهادة الشهود. 1999عندما رفض ملف المرحوم محفوظ نحناح عند ترشحه في رئاسيات 
قصد إضفاء نوع من الشفافية فيما يخص  1996أما شرط التصريح بالممتلكات فقد أضافها دستور-5

 11وقد نصت الفقرة أي كإجراء احترازي لمحاربة الكسب الغير مشروع ومحاربة الفساد، ممتلكات المترشح،
بالقانون الانتخابي بضرورة احتواء ملف الترشيح على تصريح المتعلق   17-97من الأمر 157من المادة

 .3لوطنالمترشح بجميع ممتلكاته داخل وخارج ا
 هذه الشروط الدستورية التي نص عليها الدستور والواجب توافرها في المترشح لمنصب رئيس الجمهورية،    

التي توجب على  1963من دستور 39 وقد كانت هناك شروط منصوص عليها في الدساتير السابقة كالمادة
في  1976فس الأسلوب دستوروقد انتهج ن رئيس الجمهورية لكي يترشح أن يتم تعيينه من طرف الحزب،

ويمارس مؤتمرها مباشرة هذه  من طرف جبهة التحرير الوطني، أنه يقترح المترشح منه بقوله:" 115المادة
فيجب إذن تزكية المترشح من طرف الحزب باعتباره الوحيد في  ا"،ـاد أول مؤتمر لهـالصلاحية ابتداء من انعق

المتعلق بقانون  17-97والقانون العضوي رقم: 1996توروبعد دس 1989أما بعد صدور دستور ،4الدولة
توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس  611فيجب على المترشح أن يقدم:إما قائمة تتضمن الانتخابات 

توقيع  7511وإما قائمة تضم  ولاية على الأقل، 25وموزعة عبر  بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل،
 ولاية. 25مسجلين في القائمة الانتخابية عبرفردي على الأقل لناخبين 

 تحـدد شـروط بموجـب القـانون"،:"1996مـن دسـتور 73تنص الفقرة الأخيرة للمادة الشروط القانونية: :ثانيا
 إلى شــروط أخــرى يجــب أن تتــوفر في المترشــح،في مــواده  17-97وبالفعــل فقــد تطــرق القــانون العضــوي رقــم:

المذكورة في الدستور على تقديم شهادة طبية مسلمة مـن طـرف أطبـاء  زيادة على الشروط 157فنصت المادة
                                                 

وزر آبائهم ولكن عليهم الإعتراف بأنهم ارتكبوا خيانة  الخونةما صرح به السيد السعيد عبادو الأمين العام لمنظمة المجاهدين بقوله:" لا نحمل أبناء هذا  1
 .5691، عدد رقم: 4911أكتوبر  19، جريدة الخبر الجزائرية، يوم لا تغتفر"

 .46، صوكرا إدريس، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، مرجع سابقب 2
، كمـا نشــر تصــريح بممتلكـات محمــد الســعيد 40ص39عــدد 4992مــاي95  نشـر تصــريح ممتلكـات الــرئيس عبــد العزيـز بوتفليقــة في الجريــدة بتـاريخ: 3

وهـــــــذا  1000ســـــــنة  295ن ســـــــوى ســـــــيارة مـــــــن نـــــــوع بيجـــــــومـــــــن الدســـــــتور، وصـــــــرح بأنـــــــه لا يملـــــــك شـــــــيئا داخـــــــل وخـــــــارج الـــــــوط 73عمـــــــلا بالمـــــــادة 
 .90/92/4990من أجل الترشح لرئاسيات  4647بجريدة الشروق اليومي عدد 97/94/4990بتاريخ:

 على أن يكون مناضلا في الحزب ويقترحه مؤتمر جبهة التحرير الوطني. 1070جويلية  97وقد نص التعديل الدستوري يوم 4
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 159وكـــــذلك مـــــا نصـــــت عليـــــه المـــــادة وشـــــهادة تثبـــــت تأديـــــة الخدمـــــة الوطنيـــــة أو الإعفـــــاء منهـــــا، ،محلفـــــين
وكذا أحكام هذا القانون يجب على المترشح أن  من الدستور، 73فضلا عن الشروط المحددة في المادةبقولها:"
 يقدم:
ولايـة علـى  25موزعة عـبر داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية،توقيع لأعضاء منتخبين  611ائمة إما ق-

 على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة....". توقيع فردي 7511وإما قائمة تتضمن  الأقل،
ات وتـودع هـذه المطبوعـ عليـه لـدى ضـابط عمـومي،وحيث تدون هـذه التوقيعـات في مطبـوع فـردي مصـادق 

 .17-97من قانون  157لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح موضوع المادة
 الثاني: إجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهوريةالفرع 

إن إجراءات الترشح لمنصب رئـيس الجمهوريـة اختلفـت بـاختلاف الـنهج الإيـديولوجي الـذي انتهجتـه الدولـة 
:" ....وهــو ينتخــب لمــدة خمــس ســنوات عــن طريــق 39في المــادة 1963 ظــل دســتورفقــد كانــت في الجزائريــة،

إذن فــالحزب هــو الــذي يتــولى أمــر تعيــين  الاقــتراع العــام المباشــر والســري يجــب تعيينــه مــن طــرف الحــزب..."،
 فإن الترشح لن يتقرر إلا من خلال مؤتمر جبهـة التحريـر الـوطني، 1976وكذلك في دستور رئيس الجمهورية،

  .1الرئيس عن طريقه ذي يزكيال
مـــن قــــانون الانتخابــــات المــــؤرخ  118منـــه وكــــذلك المــــادة 71فقـــد نصــــت المــــادة 1989أمـــا بالنســــبة لدســــتور

 على ملف الترشح والذي يتكون من:  1989أوت17في:
 طلب خطي يحتوي على اسم ولقب ومكان الولادة ومهنة وعنوان المترشح.-
 شح.الوثائق التي تثبت سن وجنسية المتر -
 الوثائق التي تثبت تمتع المترشح بالحقوق الدنية والسياسية.-
 شهادة ميلاد المترشح لم يمض على استخراجها أكثر من سنة.-
( عضــو منتخــب لــدى المجــالس البلديــة والولائيــة والمجلــس الشــعبي 611تقــديم قائمــة تتضــمن التوقيعــات لـــ )-

 الوطني،موزعين على نصف ولايات التراب الوطني.
ـــة 17-97وكـــذلك القـــانون العضـــوي المتعلـــق بالانتخابـــات رقـــم 1996مـــا دســـتورأ فقـــد  199-157في مادتي

 الواجب توافرها في ملف المترشح وهي:زيادة على ذلك الشروط أضاف 
 .1954الوثائق المتعلقة بموقف المترشح من ثورة أول نوفمبر-
 ولاية. 25قيع فردي موزعة على تو  7511وكذلك جمع الوثائق المتعلقة بالتصريح بالممتلكات،-

                                                 
:"...أنــه 196في المــادة 1075:"...يجــب تعيينــه مــن طــرف الحزب"،وكــذلك المشــرع الدســتوري لســنة30في المــادة1053نــص المشــرع الدســتوري لســنة  1

 يقترح المترشح من طرف جبهة التحرير الوطني،ويمارس مؤتمرها هذه الصلاحية ابتداء من انعقاد أول مؤتمر لها".
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 شهادة طبية مسلمة من طرف أطباء محلفين.-
 شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.-

ــــــة 1996ديســــــمبر 29المــــــؤرخ فيمــــــن النظــــــام  22وقــــــد نصــــــت المــــــادة     المؤرخــــــة  المعــــــدل بموجــــــب المداول
رئــــيس الجمهوريــــة حســــب الشــــروط تــــودع تصــــريحات الترشــــيحات لانتخــــاب علــــى أن:" 1997أفريــــل13في:

والأحكـــام والآجـــال المنصـــوص عليهـــا في القـــانون العضـــوي المتعلـــق بنظـــام الانتخابـــات لـــدى الأمانـــة العامـــة 
 للمجلس الدستوري التي تثبت تسلمها مقابل وصل".

:"يقــدم علــى أن 17-97مــن قــانون الانتخابــات رقــم: 158أمــا بالنســبة لآجــال الترشــح،فقد نصــت المــادة   
ـــة لنشـــر المرســـوم الرئاســـي المتضـــمن  15صـــريح بالترشـــيح في ظـــرف خمســـة عشـــر الت ـــر الموالي يومـــا علـــى الأكث

 استدعاء الهيئة الناخبة".
 ،يومـا قبـل تـاريخ الاقـتراع 61ومن المعلوم أن هيئة الناخبين يتم استدعاؤها بموجب رئاسي في ظرف سـتين   

154وذلك حسب نص المادة
العلـم أنـه في الجزائـر لا يمكـن جمـع التوقيعـات إلا  مـع مـن القـانون الانتخـابي، 1
 بعد نشر هذا المرسوم الرئاسي.

وفي حالــة  فـإن الترشــح لــن يتقــرر إلا مـن خــلال مــؤتمر جبهـة التحريــر الــوطني، ،1976أمـا في ظــل دســتور    
ث أثنـاء وذلـك مـا حـد أحـد المناضـلين في الحـزب لرئاسـة الجمهوريـة،الشغور يستدعي مؤتمر استثنائي لترشـح 

 جديد آنذاك.الرئيس هواري بومدين، وعلى إثره   استخلافه بالرئيس الشاذلي بـن  وفاة
 :اب رئيس الجمهورية:كيفية انتخالمطلب الثاني

هو اختيار شخص أو أكثر من بين عدد من المرشحين من طرف مجموعة من الأفراد لتمثيلهم في  الانتخاب
  .2حكم البلاد

لجمهورية على أسـاس مبـدأي الاقـتراع العـام المباشـر والسـري ومبـدأ الاقـتراع علـى اسـم يتم انتخاب رئيس ا   
ثم  لهــذا يتوجــب علينــا التطــرق  إلى طريقــة الانتخــاب في فــرع أول، وفــق إجــراءات وأشــكال معينــة، ،3واحــد

 نعرج على طريقة تحديد النتائج الانتخابية في فرع ثاني.
 :طريقــة الانتخاب :الفرع الأول

مــــن  68والــــتي تقابــــل المــــادة  1996مــــن دســــتور 71نصــــت المــــادة:الاقتــــراع العــــام المباشــــر والســــري:أولا
وقـــد نصـــت  علـــى أنـــه:"ينتخب رئـــيس الجمهوريـــة عـــن طريـــق الاقـــتراع العـــام المباشـــر والســـري"، 1989دســـتور

                                                 
يومــا قبــل تــاريخ الاقتراع،غــير أنــه يخفــض هــذا الأجــل إلى  59جــب رئاســي في ظــرف:"تســتدعى هيئــة النــاخبين بمو 07/97مــن قــانون 162تــنص المــادة 1

يوما الموالية لوثيقة  16في الدستور،كما يجب إصدار المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة في حدود  88يوما في إطار تطبيق المادة 39ثلاثين
 الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية". 

 . 35، ص1006يحيى الرصاص، النظام الانتخابي في الجمهورية اليمنية، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة،  أحمد رشاد 2
 .58بوكرا إدريس، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، مرجع سابق، ص 3
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رئـيس  ينتخـب:"1976المتضمن تعديل دسـتور 1979جويلية  17بتاريخ: 79/16المعدلة بالقانون  115المادة
يـــتم انتخـــاب المرشـــح بالأغلبيـــة المطلقـــة مـــن النـــاخبين  الجمهوريـــة عـــن طريـــق الاقـــتراع العـــام المباشـــر والســـري،

يحـــدد القـــانون الإجـــراءات  المســـجلين ويقترحـــه مـــؤتمر حـــزب جبهـــة التحريـــر الـــوطني وفقـــا لقانونـــه الأساســـي،
 الأخرى للانتخاب الرئاسي".

أنه يتم انتخـاب رئـيس الجمهوريـة بالأغلبيـة المطلقـة مـن النـاخبين  كانت هذه قبل تعديلها تنص على وقد   
وهو الشرط الذي يصعب تحقيقه حتى في ظل نظام الحـزب الواحـد لـو اعتمـد الحيـاد والصـدق في  المسجلين،

 .1حساب الأصوات وإعلان النتائج
لأنه يحظى  ظام السياسي،سوف يقوي مركزه في الن إن انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر،   

فهو ممثل للشعب وينافس بذلك النواب في تمثيلهم  بثقة الناخبين لذلك فإن شرعيته سوف تتدعم وتتوسع،
لأنه منتخب عن دائرة انتخابية واحدة كبيرة هي كل القطر  ولكن شرعية الرئيس تكون أقوى، للشعب،
 .2الجزائري
 المتضمن 1989أوت17المؤرخ في: 13-89من قانون 116 نصت المادة:تنظيم الاقتراع في دورين:ثانيا

قانون الانتخابات على:"الحزب انتخاب بين الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورتين بالأغلبية المطلقة 
من نفس القانون السابق:"إذا لم يحرز أي مرشح على الأغلبية  117وأضافت المادة  للأصوات المعبر عنها"،

 ينظم دور ثان".  ات المعبر عنها في الدور الأول،المطلقة للأصو 
يجرى انتخاب المتضمن قانون الانتخابات نصت على:" 17-97من القانون العضوي  155أما المادة    

لكن قد يفوز  رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها"،
لجمهورية في حالة حصوله على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين المعبر عنها في المترشح في منصب رئيس ا
             .3الدور الأول من الاقتراع

 :ةــطريقـة تحديد النتائج الانتخابي:الفرع الثاني
حيــث نصــت في فقرتهــا  الرئاســية،علــى طريقــة تحديــد النتــائج الانتخابيــة  1996مــن دســتور 71نصــت المــادة 

 ية على أن:"يتم الفوز في الانتخابات بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصـوات النـاخبين المعـبر عنهـا"،الثان
 155فنصـت المـادة الخـاص بالانتخابـات ذلـك، 17-97مـن القــانون العضـوي 156و155ثم فصلت المادتين 

                                                 
 .495-496، ص1003سنة: 4السعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، عين مليلة دار الهدى، ط 1
 .79إدريس، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، مرجع سابق، ص ابوكر  2
صوت معـبر في الـدور الأول، إعـلان  7226926بحصوله على: 1000أفريل 16فاز المترشح عبد العزيز بوتفليقة في منصب رئيس الجمهورية بتاريخ: 3

صــوت معــبر 8.561743بـــ:4992أفريــل98وكــذلك فــاز في: ،3ص1000أفريــل40/41يــة عــدد جريــدة رسم 49/92/1000المجلــس الدســتوري في:
المتضمن نتائج انتخاب رئيس الجمهورية جريدة  14/92/4992المؤرخ في:92/أ م د/92أنظر إعلان المجلس الدستوري رقم %،83.20عنه أي بنسبة
 .3، ص4992أفريل18في: 42رسمية عدد
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الأغلبية المطلقة للأصـوات يجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بمنه على أنه:"
 المعبر عنها".

 إذا لم يحــرز لأي مترشــح الأغلبيــة المطلقــة للأصــوات المعــبر عنهــا في الــدور الأول،:"156ثم أكــدت المــادة   
 ينظم دور ثاني".

  فكيف يكون الحل حينئذ؟. ،%51لكن ماذا لو تحصل المترشحان للدور الثاني على نفس النسبة أي    
 ين أكبر المترشحين سنا كرئيس للجمهورية.فالصواب هنا يع

النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بعد المداولة عن طريق إعلان يتم بعد ذلك يعلن المجلس الدستوري    
نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،فيعلن عن النتائج النهائية لعمليات التصويت من حيث عدد 

ثم عدد الأصوات المشكلة  عدد الناخبين المصوتين وعدد الأصوات المعبر عنها،و  الناخبين المسجلين،
 ويلي ذلك الإعلان الأصوات التي حصل عليها كل مترشح حسب الترتيب الأبجدي للأغلبية المطلقة،

لأسماء المترشحين وانطلاقا من ذلك يتم الإعلان عن المترشح الفائز بمقعد رئيس الجمهورية وينشر الإعلان 
أيام من تاريخ تسلم محاضر اللجان (11)ويتم ذلك الإعلان في مدة أقصاها عشرة في الجريدة الرسمية،

 .1من القانون الانتخابي 167الانتخابية الولائية وذلك طبقا للمادة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .92س الجمهورية في الجزائر، مرجع سابق صبوكرا إدريس، نظام انتخاب رئي 
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 :الثالث:الفروق الفقهية بين تولية الحاكم )الخليفة( ورئيس الدولة المطلب
السابقين إلى تولية الحاكم في الفقه الإسلامي،وكذا رئيس الدولة في النظام الدستوري تطرقنا في المبحثين 

الجزائري،وهذا يجرنا إلى إبراز أهم الفروق الفقهية بين تولية الحاكم في الفقه الإسلامي ورئيس الدولة وهذا 
 شح،وأيضا من ناحية طريقة تعيينه.من ناحية توفر الشروط في الشخص المر 

                                                       : ورئيس الدولة لواجب توفرها في شخص الحاكما:الفروق من حيث الشروط ولالأ الفرع
لهذا كان أمرا حتميا أنه  ا كان منصب الخلافة أو رئيس الدولة القانونية أسمى وأعظم منصب في الدولة،لم

حيث نجد هناك  ا في الشخص المترشح لمنصب الرئيس أو الخليفة،يجب أن تتوفر الشروط التي ذكرناها سابق
أوجه اتفاق وتشابه إلى حد كبير بين الشروط الواجب توافرها في شخص الخليفة في النظام السياسي 

وهناك أوجه اختلاف سوف نتعرض إليها   وشخص رئيس الدولة في النظام السياسي الجزائري، الإسلامي،
 كما يلي:

                           : رئيس الدولة و الاتفاق بالنسبة للشروط المعتبرة في شخص الخليفة أوجه  :ىلالأو  الفقرة 
نلاحــــظ أن شـــرط الإســـلام هـــو شــــرط وجـــوبي بالنســـبة للخليفـــة في الدولــــة :بالنســـبة لشـــرط الإســـلام:أولا

الشرط أقرته جميع الدساتير  وحيث يعتبر من موجبات عزله إذا ثبت كفره بعد توليته،كما أن هذا الإسلامية،
مــن  39الــتي تقابــل المــادة 1996مــن دســتور 73الــتي تبنتهــا الجزائــر منــذ فجــر الاســتقلال،حيث نصــت المــادة

لا يحــــق أن ينتخـــــب لرئاســـــة الجمهوريـــــة إلا المترشـــــح بقولهـــــا:"  1989مـــــن دســـــتور 71،والمـــــادة1963دســــتور
  .1996من دستور12دين الدولة طبقا للمادة وهذا طبيعي كون الإسلام هو الذي.......بدين الإسلام"،

هذا الشرط واجـب وضـروري في الفقـه الإسـلامي وكـذلك في شـخص رئـيس الجمهوريـة  :العقل والبلو :ثانيا
 1كاملـة يـوم الانتخـاب  سـنة 41لكن المتأمل يلاحظ أن المشرع الجزائـري جعـل  في النظام السياسي الجزائري،

وهذا علـى حسـب رأي أراد مـن ورائـه المشـرع الدسـتوري أن  الجمهورية، متوفرة في سن المترشح لمنصب رئيس
أو أن  تجعله أكثر تجربة وحنكة سياسية، يحتاط وأن يكون المترشح قد تقلد مناصب عليا في الدولة من قبل،

تقلد المشرع الدستوري يرى أيضا أنه يفضل الزعماء التاريخيين الذين شاركوا في ثورة نوفمبر الأولوية من أجل 
 منصب رئيس الجمهورية.

أي أن الشـخص المرشـح لمنصـب  رأينا مـن قبـل أنـه لا يصـح أن يتقلـد الخلافـة شـخص فاسـق،:العدالـــة:ثالثا
 غــير مرتكــب للمحظــورات والمحــارم، وخاشــعا لله تعــالى، خائفــا صــادقا، أمينــا، الخليفــة يجــب أن يكــون ورعــا،

الفقـــرة الرابعـــة  73هـــا في الدســتور الجزائـــري في المــادةوهــذا الشـــرط أيضــا نجـــده ضــمن الشـــروط المنصــوص علي
أي أن المترشح لمنصب رئيس الجمهورية يتمتع بسـمعة طيبـة  يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية"،بقولها:"

 وليست له أية سوابق عدلية وغير محروم من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية. وأخلاق حسنة،
                                                 

1
 سنة على الأقل....".  35:"يمكن لكل مسلم جزائري الأصل بلغ1963من دستور 39/12نصت المادة  
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أي أن  ،يعتــبر شــرط القرشــية كمــا رأينــا علــى قــول بعــض العلمــاء أنــه واجــبيــــة: :بالنســبة لشــرط القرشرابعا
والحكمة كما يراها ابن خلدون في اشتراط النسب القرشي ليس القصـد منـه التـبرك  يكون الحاكم من قريش،

شـرط لـو وهـذا ال ،1بوصلة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي عصبية قريش التي تكون بها الحماية والمطالبة
أســـقطناه علـــى الشـــروط المنصـــوص عليهـــا في الدســـتور الجزائـــري بالنســـبة للشـــخص المترشـــح لمنصـــب رئـــيس 

المعـدل  7و6فقـرة 1996من دستور 73وهو حسب المادة ،له ربما حسب رأينا شرط يقابله لوجدناة ـالجمهوري
يثبت  :7والفقرة ،1942يوليوقبل  إذا كان مولودا 1954يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر:"2118في نوفمبر
وكــان المشـــرع فضـــل  "،1942أبويــه في أعمـــال ضـــد ثــورة أول نـــوفمبر إذا كـــان مولــودا بعـــد يوليـــو عــدم تـــورط

القصد والحكمة الذي يريدها المشرع الدستوري من ذلك ربما هو تلك فلو تمعنا في  طائفة معينة على أخرى،
 اركوا في الثورة التحريرية عن غيرهم .العصبية الثورية التي يمتاز بها هؤلاء الذين ش

ســـلامة الحـــواس والأعضـــاء هـــو كـــل مـــا يـــؤثر في جســـم الحـــاكم  :شـــرط ســـلامة الحـــواس والأعضـــاء:خامسا
فقـد ذهـب كمـا رأينـا جمهـور علمـاء أهـل  أو في تدبيره أو رأيـه وعملـه، كنقص عضو أو عاهة من العاهات،

وهـذا الشـرط نجـده أيضـا ضـمن الشـروط الواجبـة  عضـاء،السنة والجماعة إلى اشتراط سلامة هذه الحواس والأ
مـن القـانون  157فقد نص المشرع الجزائري في المادة في المترشح لمنصب الرئيس في النظام السياسي الجزائري،

ضرورة تقـديم المترشـح ضـمن وثـائق ملـف الترشـيح شـهادة طبيـة للمعـني  العضوي المتعلق بقانون الانتخابات،
والمقصـود هنـا مـن هـذه الوثيقـة هـو التأكـد مـن الصـحة والسـلامة الجسـمية  اء محلفـين،مسلمة مـن طـرف أطبـ
                 والعقلية للمترشح.

                           : ورئيس الدولة شخص الحاكم  أوجه الاختلاف بالنسبة للشروط المعتبرة في  :ةالثاني الفقرة 
لمــاء علـى وجوبــه لتوليـة الخليفــة في النظــام السيــاسي الإسلامــي وهــذا شرط الـذكورة أجمـع الع ذكورة:ـ:الأولا

أمـــا بالنســـبة للنظـــام السياســـي  ،2:"لن يفلـــح قـــوم ولـــوا أمـــرهم امـــرأة"لحديــــث الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم
النسـاء وبهـذا تعتـبر أول دولـة عربيـة تتقـدم فيهـا  الجزائري فقد سمح للمرأة بحرية الترشح لمنصب رئـيس الدولـة،

فقد تقدمت السـيدة شـلبية محجـوبي رئيسـة حركـة الشـبيبة الديمقراطيـة بملـف الترشـح  بالترشح لمنصب الرئيس،
لكــن المجلــس الدســتوري لم يــرفض ملفهــا علــى أســاس أنهــا  ،1995لمنصــب رئــيس الجمهوريــة لرئاســيات عــام

نـون رئيسـة حـزب العمـال بملـف ثم تقدمت السيدة لويزة ح ولكنها لم تستوف عدد التوقيعات آنذاك، امرأة،
ثم  وشاركت ونالت تهنئة الرئيس عبد العزيز بوتفليقـة آنـذاك، و  قبول ملفها، 2114ترشيحها لرئاسيات عام

لكـن  مـن طـرف المجلـس الدسـتوري أيضـا، وقد   قبول ملـف ترشـحها 2119أعلنت مشاركتها في رئاسيات 
                                                 

 .180ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص 1
2
 .625، ص3الجامع الصحيح للبخاري، مصدر سابق،كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر،  ج 
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مـن الدسـتور يقـر بـأن الإسـلام هـو  12حسـب المـادة فمـن جهـة المتأمل لهذا الشرط يلاحظ تناقضـا صـارخا،
     ومن جهة أخرى يسمح للمرأة بحرية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. دين الدولة،

إن هذا الشرط من بين الشروط التي تميز فيها المرشـح للخلافـة الإسـلامية :العلم المؤدي إلى الاجتهاد:ثانيا
الفقهـاء المسـلمين علـى وجـوب أن يكـون الخليفــة  أكثرحيث أكد  عن المرشح في النظام السياسي الجزائري،

الجزائـري فلـم يشـترط أي شـرط يـدل علـى درجـة تقليـد نقـص، أمــا المشـرع الدسـتوري لأن ال مجتهدا لا مقلدا،
 . الشرعية الثوريةلأنه ببساطة مازال يبحث عن  عالية من العلم في المترشح كي يتقلد منصب رئيس الدولة،

                                :الفروق من حيث طريقة تولية الحاكم ورئيس الدولة:ثانيال الفرع
رأينــا فيمــا ســبق أن الخليفــة في الدولــة الإســلامية يتقلــد إمــارة الحكــم إمــا بالبيعــة العامــة أو الاســتخلاف عنــد 

ياسي الجزائري قد مرت ومن جهة أخرى أن رئيس الدولة في النظام الس هذا من جهة، أهل السنة والجماعة،
لــذا ســوف نتطــرق في فــرع أول إلى  والتعدديــة السياســية، الوحدويــة السياســية،توليتــه بمــرحلتين أساســيتين هما:

وفي فـرع ثــان إلى أهــم  أهـم الفــروق بـين توليــة رئــيس الدولـة والحــاكم في الخلافــة في عهـد الوحدويــة السياســية،
 ية.الفروق بين توليته في عهد التعددية السياس

   : (1696ة دستورــإلى غاي 1691)صدور دستور ة السياسيةــالوحدوي عهدالفروق في :ىالأولالفقرة 
اســتمرت هــذه المرحلــة منــذ كــان رئــيس الدولــة في عهــد الوحدويــة السياســية،كانت تــتم توليتــه أو تعيينــه مــن 

د ذلــك ينتخــب مــن طــرف ثم بعــ أي تــتم تزكيتــه عنــد انعقــاد مــؤتمر جبهــة التحريــر الــوطني، ،1طــرف الحــزب
ة ـفهنــا يــتم تقــديم مرشــح وحيــد مــن طــرف الحــزب إلى هيئــ الشــعب عــن طريــق الاقــتراع العــام المباشــر والســري،

الثـورة ثوريـة، و  شـرعيةالحزب هنا يتمتـع ب ، فالرئيس المرشح من طرفعليه بنعم أو لا م التصويتـالناخبين ويت
ماهير، حيث ترى الجماهير هنا أن هذا القائد الرمز له قوة والجالشعب هنا هي التي تفرض الرمز القائد على 

سحرية على توفير العدالة بين الأفراد والتوازن التام بين المؤسسات الدستورية، لكـن في الحقيقـة أن هـذا الرمـز 
بلة  أو القائد غالبا ما يقوم بشخصنة وتركيز السلطة في يده، وهذا ما رأيناه سواءا في فترة الرئيس الأسبق بن

أو الراحل هواري بومدين، حيث أصبحت جل السلطات مركزة في يد الرئيس، وحتى الحزب أفرغ من محتـواه 
 .2وأصبح جسدا بلا روح

إن المتأمل في هذه المرحلة حسب رأينا أنها تشبه إلى حد بعيد طريقة اختيار أهل الحل والعقـد للشـخص     
خلافـة لـيس كمـا هـو الحـال في النظـام السياسـي الجزائـري لـه إلا أن هذا الشخص المرشح لل المرشح للخلافة،

زعامــة ثوريــة، بــل هنــا المرشــح للخلافــة في الفقــه الإســلامي يكــون ورعــا تقيــا، مشــهود لــه بالأمانــة والصــدق، 
                                                 

:"تسـند السـلطة التنفيذيـة إلى رئـيس الدولـة الـذي يحمـل لقـب رئـيس الجمهوريـة وهـو ينتخـب لمـدة خمـس سـنوات عـن 1053مـن دسـتور 38تنص المادة 1
 طريق الاقتراع العام المباشر والسري بعد تعيينه من طرف الحزب".

، مـــذكرة ماجســـتير في العلـــوم السياســـية، باتنـــة، 4997-1007لجزائـــري:طـــارق عاشـــور، تطـــور العلاقـــة بـــين الحكومـــة والبرلمـــان في النظـــام السياســـي ا 2
 .42-43م، ص4990-هـ1239
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والعلم، والعدالة وهذا مـا رأينـاه خاصـة في عهـد الخلافـة الإسـلامية الراشـدة، حيـث أنـه عنـدما تـوفي عمـر بـن 
الله عنه جعـل أمـر الخلافـة في سـتة مـن الصـحابة الكبـار المشـهود لهـم بتـوفر شـروط الأمانـة أو الخطاب رضي 

ثم بعدها تتم بيعته من العامة إلا أنه يتضح لنا أن أهل الحل والعقد يمكنهم تعيين أكثر من شخص الخلافة، 
زب يختــار شخصــا واحــدا أمــا في النظــام السياســي الجزائــري فــالح واحــد مرشــح للخلافــة في الدولــة الإســلامية،

 للدولة.فقط وهو الأمين العام للحزب والذي سيصبح رئيسا 
 الفروق في عهــد التعددية السياسية :ةالثانـي الفقرة

وعلى إثرها   إحداث إصـلاحات  في النظام السياسي الجزائري، جاءت هذه المرحلة على إثر أحداث معينة
ـــفق ،1989عدديــة السياســية وفــق مــا جــاء بــه دســتوروهــو التوجــه نحــو الت سياســية عاجلــة آنــذاك، أنشــئت د ـ

41الجمعيـــــات ذات الطـــــابع السياســـــي حســـــب نـــــص المـــــادة
42تقابـــــل المـــــادة ،1989مـــــن دســـــتور  1

مـــــن  2
وهنا فالتولية في منصب رئـيس الجمهوريـة تـتم  فعرفت هذه المرحلة بالتعددية الحزبية السياسية، ،1996دستور

وبالفعـل فقـد   تنظـيم أول انتخابـات  أو يكون المترشح مسـتقلا، عتمد،إما تحت مظلة أي حزب سياسي م
وبعـــدها  وقـــد فـــاز حينـــذاك الـــرئيس اليمـــين زروال، ،1995نـــوفمبر 23رئاســـية تعدديـــة في تـــاريخ الجزائـــر يـــوم

فالتوليــــة في هــــذه المرحلــــة تــــتم وفــــق  وفــــاز فيهــــا الــــرئيس عبــــد العزيــــز بوتفليقــــة، ،1999أفريــــل15انتخابــــات 
والـــتي تـــنص على:"ينتخـــب رئـــيس الجمهوريـــة عـــن طريـــق الاقـــتراع العـــام المباشـــر  1996مـــن دســـتور71المـــادة

 ومنـــه فالنـــاخبين هـــم الـــذين يختـــارون رئيســـهم مـــن بـــين المترشـــحين لمنصـــب رئـــيس الجمهوريـــة، والســـري..."،
  ا تميزت بعدة نقاط يمكن أن نجملها فيما يلي:فالملاحظ في هذه المرحلة أنه

شخص أو فرد توفرت فيه الشروط القانونية والدستورية أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية يحق لكل  أنه -1
، وهـذا يكـون لكـل فـرد أن يترشـح 1989عكس مرحلة الوحدوية السياسية التي عاشتها الدولة الجزائرية قبـل 

تحــت مظلــة أي حــزب سياســي معتمــد، أو بواســطة قائمــة حــرة أي مســتقلا بشــرط أن يجمــع ويحصــل علــى 
 لتوقيعات اللازمة لذلك.ا
في حــين أن الخلافـــة الإســـلامية لا يســـتطيع أي شـــخص مـــا أن يرشـــح نفســـه لمنصـــب الإمامـــة، ففـــي عهـــد   

الخلافة الراشدة رأينا من هم الأحق بها والأجدر، أما بعد زوال الخلافة الراشدة فرأيناها أنها تكون في الخليفة 
 نائه.وبعد ذلك في خلفه عن طريق العهد بها إلى أب

إن توليـــة رئـــيس الجمهوريـــة في النظـــام السياســـي الجزائـــري تـــتم عـــن طريـــق الانتخـــاب المباشـــر مـــن طـــرف  -2
الشــعب، فالشــعب هــو الــذي يحــدد مــن هــو أحــق بمنصــب رئــيس الجمهوريــة، فهــو يتــأثر إذا بشخصــية رئــيس 

نمـا في الخلافـة الإسـلامية الجمهورية وتاريخـه السياسـي والنضـالي، وكـذا برنامجـه السياسـي والاقتصـادي....، بي
                                                 

 :"حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به...".1080من دستور 29تنص المادة 1
 :"حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون..."1005من دستور 24تنص المادة 2
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فعملية الترشيح تتم من طرف الخليفـة، فقـد يعـين الخليفـة مباشـرة رئـيس الدولـة الإسـلامية كمـا فعـل الصـديق 
رضـي الله عنـه عنــدما ولى عمـر بــن الخطـاب الخلافــة، وبعـدها تـتم البيعــة مـن طــرف أهـل الحــل والعقـد وعامــة 

ل عمــر بــن الخطــاب، وقــام أهــل الحــل والعقــد بتوليــة ومبايعــة النــاس، وقــد يجعلهــا الخليفــة مــن مجموعــة كمــا فعــ
كمــا فعــل الخلفــاء في عهــد الدولــة الأمويــة الخليفــة، وبعــدها البيعــة العامــة، وقــد يقــوم الخليفــة بالاســتخلاف  

      والعباسية.
أو ة حين وفاته له بالخلافة يخلف الخليفة في رئاسة الدولة الإسلاميرأينا في الخلافة الإسلامية أن المعهود  -3

، 1976مـن دسـتور  112عجزه، بينما في النظـام السياسـي الجزائـري أن نائـب رئـيس الجمهوريـة وفقـا للمـادة 
المعــدل لا يمكنهمــا بــأي حــال مــن الأحــوال أن يخلفــا رئــيس الجمهوريــة في  1996أو الــوزير الأول في دســتور 

رئيس مجلس الأمة على حسب كل مرحلة في فترة ممارسة مهامه، بل يتقلدها رئيس المجلس الشعبي الوطني أو 
  انتقالية إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية في مدة محددة دستوريا.
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              ة ــــالفصل الأول:سلطات الحاكم اتجاه المؤسس
                 ي ــــــــــــــــــــالتشريعية في الفقه الإسلام              

 ريــــــــــــــــــــــــــــــالجزائ والنظام السياسي              
 

 المبحث الأول: التكييف الفقهي والقانوني للمؤسسة التشريعية .   
 المبحث الثاني: علاقة الخليفة بالمؤسسة التشريعية في الفقه الإسلامي.   
ظام السياسي المبحث الثالث: علاقة رئيس الدولة بالمؤسسة التشريعية في الن  

 الجزائري.
المبحث الرابع: مقارنة علاقة الحاكم بالمؤسسة التشريعية بين النظامين السياسي   

 الإسلامي والجزائري.

   
 
 

 
 



65 

 

بعـــدما تطرقنـــا في الفصـــل التمهيـــدي إلى توليـــة الحـــاكم في الفقـــه الإســـلامي والدســـتور الجزائـــري، وكـــذا 
ج علــــى الســــلطات الــــتي يتمتــــع بهــــا الحــــاكم اتجــــاه المؤسســــة الفــــروق بينهمــــا، نحــــاول في هــــذا الفصــــل أن نعــــر 

التشــريعية، ولبيــان ذلــك وتوضــيحه نتنــاول في المبحــث الأول التكييــف الفقهــي والقــانوني للمؤسســة التشــريعية 
والمكانة التي تحظـى بهـا سـواءا في النظـام السياسـي الإسـلامي أو الدسـتور الجزائـري، ثم بعـد ذلـك في المبحـث 

إن شاء الله عن علاقة الحاكم بالمؤسسة التشريعية في الفقه الإسلامي، وفي المبحث الثالـث عـن  الثاني نتكلم
، وأخـيرا نـبرز أهـم الفـروق في السـلطات علاقة رئيس الدولة بالمؤسسة التشـريعية في النظـام السياسـي الجزائـري

 التي يتمتع بها الحاكم في الفقه الإسلامي والدستور الجزائري.
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 المبحث الأول:التكييف الفقهي والقانوني للمؤسسة التشريعية
أهــل الحــل والعقــد في النظــام السياســي الإســلامي وكــذا الشــروط القانونيــة والدســتورية بعــد أن عرفنــا صــفات 

وط المعتبرة الواجب توفرها في المؤسسة التشريعية في النظام السياسي الجزائري، إذ مـا مـن شـك أن تلـك الشـر 
والصـــفات إذا تـــوافرت فإنهـــا تمـــنح هـــذه الفئـــة مركـــزا معينـــا، ومقامـــا جلـــيلا وفـــق مـــا تقتضـــه الفطـــرة الإنســـانية 

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ٹ چ  الشارع الحكيم، في مثل قوله ، بل ما يقرره 1والعقول المستقيمة، والعادات المحمودة

 .2چئې  ئې  ئې   ئى   ئى
 في المجتمع؟.إذا فما هو المركز الفقهي والقانوني لهذه الفئة 

 بيعة العلاقة بينهم وبين الأمة؟.وما هي ط
                          :للمؤسسة التشريعية في الفقه الإسلامي يــالتكييف الشرع ب الأول:ـالمطل 
هذا المطلب نحاول إبراز ما هو موضع المؤسسة التشريعية اتجاه الأمة؟. وهـل تعتـبر المؤسسـة التشـريعية أو  في 

 قد ضمانة لممارسة الشورى أم لا؟.ل والعأهل الح
 :             تمثيل المؤسسة التشريعية للأمة الفرع الأول:

في قضـايا  آراءنجد كلاما صريحا لعلمائنا القـدامى حـول هـذه القضـية، ومـن الصـعب أن ننسـب إلـيهم  قد لا
  ظهرت فيها.لم تكن مثار إشكال عندهم، فلا خير إذن حينما نبحث القضية في ظروفها التي

أي أن أهـل الحـل والعقـد فالمعاصرون قد بحثوها بتفصيل، فقد ذكروا أن العلاقة تقوم على النيابـة أو الوكالـة، 
 .3وحلهانواب أو وكلاء عن الأمة في عقد الأمور العامة الكبيرة 

ر الاختيــار بعــد "فهــؤلاء هــم الــذين يــترك إلــيهم بالفعــل والإطــلاع بهــذه المســؤولية، وهــم الــذين يتولــون أمــ   
عن إتمامه وإنفـاذه، ولكـنهم في مباشـرتهم لهـذه المسـؤولية لا يكونـون  مسئولونالبحث، ويوجبون العقد، وهم 

متصرفين في حق أنفسهم، ولكـنهم يفعلـون ذلـك نيابـة عـن الأمـة كلهـا في اسـتعمال مـا هـو حـق أصـلي لهـا، 
 .4فهم منتدبون منها أو هم تمثلوها"

                                                 
1
هــ، ص 1419، سـنة 185، مجلـة رابطـة العـالم الإسـلامي، مكـة المكرمـة، العـدد-صـفاتهم ووظـائفهم-هيم الطريقي، أهـل الحـل والعقـد عبد الله بن إبرا 

111. 
2
 .19سورة الزمر، الآية:  
3
 .111، مرجع سابق، ص -صفاتهم ووظائفهم -عبد الله بن إبراهيم الطريقي، أهل الحل والعقد 
4
 .222لسياسية، مرجع سابق، صمحمد ضياء الريس، النظريات ا 
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، 1يكــون أساســه الوكالــة المضــمنة كييــف الشــرعي للعلاقــة بيــنهم وبــين الأمــة يمكــن أنوعلــى هــذا فــإن الت    
وهذا في حالة كون أهل الحل والعقد غير معنيين بالانتخاب، كما كان عليه الأمر في صدر الإسلام، أما لـو  

 .2ا، فإنه يصبح توكيلا صريحكان اختيارهم بطريقة الانتخابات كما هو متداول في عصرنا الحاضر
إن فكــرة تمثيــل الجماعــة بواســطة ممثلــين ينوبــون عنهــا أمــام جهــة مــا، نجــد ســندها في الســوابق الدســتورية      

سواءا في عصر النبي صلى الله عليـه وسـلم، أو في عصـر الصحابــة الكـرام رضـي الله عـنهم، ففـي عصـر النـبي 
شــــر مــــنكم يكونــــوا كفــــلاء علــــى قــــال لمــــن حضــــروا بيعــــة العقبــــة:"أخرجوا إلي اثــــني ع صــــلى الله عليــــه وســــلم

علـى قـومكم، وأنـا كفيـل قـومي،  -كفـلاء–أنـتم  . وأنـه قـال للنقبـاء:"قومهم.... فأخرجوا اثـني عشـر رجـلا"
قـد سـن فكـرة التمثيـل والنيابـة لمجموعـة مـن الرجـال ، وهذا ما يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام 3قالوا:نعم"

 يكونون وكلاء عن قومهم.
أخرجه البخاري عن مروان بـن الحكـم والمسـور بـن مخرمـة أن رسـول الله صـلى الله عيـه وسـلم وكذلك ما      

"أني لا أدري من أذن فيكم ممـن لم يـأذن فـارجعوا حـتى يرفـع قال حين أذن له المسلمون في عتق سبي هوازن:
 .4إلينا عرفاؤكم أمركم"

بطال فيما نقله عنه ابن حجر حول هذا وهذا يدل على مشروعية إنابة البعض عن الكل، وقد قال ابن     
الحديث:"في الحديث مشروعية إقامة العرفاء، لأن الإمام لا يمكنه أن يباشـر جميـع الأمـور بنفسـه فيحتـاج إلى 

  .5إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه"
ابق، ولعــل الكــرام رضــي الله عــنهم، فقــد وردت فكــرة تمثيــل الأمــة في بعــض الســو أمــا في عصــر الصــحابة     

ث جعـل إقامـة الحـاكم يـأبرزها حسب ما يبدو لي، هي مسابقة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنـه، ح
ممثليها وهم أهل الشـورى المعينـين مـن طرفـه وهـم: علـي بـن أبي أو اختياره الذي هو حق للأمة، يتم بواسطة 

الله عنهم، وهم من كبار الصـحابة،  طالب، وعثمان بن عفان، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمان رضي
 .6وقد كان تصرف هؤلاء )أهل الشورى( في اختيار الحاكم تصرفا تستنبط منه نظرية النيابة أو الوكالة

                           :لممارسة الشورى ضمانة والعقد()أهل الحل المؤسسة التشريعية الفرع الثاني:
الحديثــة، فمــتى كانــت هــذه الهيئــة غــير اســية تقــوم عليهــا الدولــة القانونيــة إن المؤسســة التشــريعية ركيــزة أس    

خاضعة لأي هيمنة من مؤسسة أخرى، وكانت تتمتع بحرية في قيامهـا بوظيفـة التمثيـل والتشـريع وفـق دسـتور 

                                                 
1
 .177، ص2113، دار وائل للنشر، سنة1محمد منير البياتي، النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية، ط 
2
 .111، مرجع سابق،ص-صفاتهم ووظائفهم -عبد الله بن إبراهيم، الطريقي، أهل الحل والعقد 
3
 .169، ص 2ج ابن كثير، البداية والنهاية، مصدر سابق،  
4
 . 641، ص3الجامع الصحيح للبخاري، مصدر سابق ،كتاب الأحكام، باب العرفاء  للناس، ج 
5
 .168، ص13ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مصدر سابق، كتاب الأحكام، باب العرفاء للناس،  ج 
6
 .172ق، ص منير البياتي، النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية، مرجع ساب 
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ة تلك الدولة، نقول أنها دولة دستورية وديمقراطيـة، وعلـى هـذا فقـد شـهد العصـر الأول لقيـام الدولـة السياسـي
أي المجتهـــدين في  الإســـلامية علـــى وجـــوب وجـــود هـــذه الهيئـــة الدســـتورية الـــتي نقصـــد بهـــا أهـــل الحـــل والعقـــد

الأحكــام الشــرعية، ويطلــق عليهــا أكثــر المعاصــرين "الهيئــة التشــريعية"، كمــا يطلــق علــى أهــل الحــل والعقــد في 
 .1الفقه السياسي "الهيئة السياسية"

لحـــل والعقـــد كمـــا يـــرى بعـــض البـــاحثين هـــم أهـــل الشـــورى أنفســـهم، كمـــا لابـــد أن نشـــير إلى أن أهـــل ا    
 .3، وهناك من يرى أنه توجد فروقات بين الهيئتين2فصفاتهم واحدة ومهمتهم واحدة

 إلا أنه في رأينا يتضح أن أهل الحل والعقد هم أنفسهم أهل الشورى، فمهمتهم أصيلة لقوله تعالى:   
 .4 چ ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڃڄ  ڄڦ  ڄ   ڄ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  

وقد قال ابـن تيميـة رحمـه الله: "لا غـنى لـولي الأمـر عـن المشــاورة فـإن الله تعـالى قـد أمـر بهـا نبيـه صـلى الله     
فتجاوز  "،فاعف عنهم"، يعني بقوله جل ثناؤه:، كما قال الطبري في تفسير الآية السابقة5"عليه وسلم

ؤمنين بــك، وبمــا جئــت بــه مــن عنــدي، مانالــك مــن أذاهــم، عــنهم يــا محمــد عــن تباعــك وأصــحابك مــن المــ
: وادع ربك لهم بالمغفرة لما أتوا من جـرم، واسـتحقوا عليـه عقوبـة منـه، أمـا "واستغفر لهم"ومكروه في نفسك، 

أي بمشــاورة أصــحابه في مكايــد الحــرب، وعنــد لقــاء العــدو، تطييبــا منــه  :"وشــاورهم في الأمــر"قولــه تعــالى: 
آلفـا لهـم علـى ديـنهم، ولـيروا أنـه يسـمع مـنهم، ويسـتعين بهـم، وأن كـان الله جـل ثنـاؤه قـد بذلك أنفسـهم، وت

 . 6عنهم -بتدبيره له أموره، وسياسته إياه، وتقويمه أسبابه-أغناه
وقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقدمون له النصح والمشورة، خاصة في المسائل التي لم يـرد     

 ولـذلك كـان رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يشـاور أصـحابه في الأمـر إذا حـدث لهـي،فيها وحي أو نـص إ
تطييبـا لقلـوبهم، كمــا شـاورهم يــوم بـدر في الــذهاب إلى العـير فقــالوا: يـا رســول الله، لـو استعرضــت بنـا عــرض 

اذهـب  البحر لقطعناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، ولا نقول لك كما قال قوم موسى:
أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون...، وشاورهم أيضا أين يكون المنزل؟ حتى أشار المنذر ليموت بالتقدم 
أمام القوم، وشاورهم في أحد: في أن يقعـد في المدينـة، أو يخـرج إلى العـدو، فأشـار جمهـورهم بـالخروج إلـيهم، 

، فـأبى ذلـك عليـه السـعدان، فـترك ذلـك، ذة عامئوشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدين

                                                 
1
 .225الريس، النظريات السياسية، مرجع سابق، ص  
2
 .117قحطان الدوري، الشورى بن النظرية والتطبيق،ص  
3
 .38، مرجع سابق، ص -صفاتهم ووظائفهم –عبد الله بن إبراهيم، أهل الحل والعقد  

 159سورة آل عمران، الآية:4

 .135عية، مرجع سابق، صابن تيمية، السياسة الشرعية في أصلاح الراعي والر 5

-هـ1422، 1الطبري، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط6
 .        188،ص 6م، ج2111
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 ؟ فقال له الصـديق: إنـا لم نجـئ لقتـال أحـد، وإنمـا جئنـاوشاورهم يوم الحديبية في أن يميل إلى ذراري المشركين
    .1معتمرين، فأجابه إلى ما قال

الصـحابة ومـن  وقد زاد دور هيئة أهـل الحـل والعقـد بعـد وفـاة الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم، لـذلك أجمـع   
علـــى وجـــوب العمــل بهـــا اقتـــداءا بمــا ورد عـــن النــبي صـــلى الله عليـــه وســلم مـــن الســـوابق  بعــدهم مـــن التــابعين

 الدستورية.
، فهــم مطــالبون باختيــار 2ومعلــوم أن أهــل الحــل والعقــد هــم أفاضــل المســلمين المؤتمنــون علــى أمــر المســلمين   

ح للمسـلمين والحفـاظ علـى مصـالح الأمـة مـن الفــتن الأصـلح للمسـلمين بحسـب الاسـتطاعة، وهـذا مـن النصـ
، 4في الرأي والاجتهاد، وقد يخالفونه في الرأي ، كما أنهم )أهل الحل والعقد( مستقلون عن الإمام3والأزمات

، وعليه أن يشاورهم في أمور المسلمين العامة، ولا يجوز 5عليهم أو يمنعهم إبداء الرأيوليس للإمام أن يحجر 

، وقد قـال ابـن خـويز منـداد:"واجب علـى 6 چڤ  ڦ  ڦچ  أيه مصداقا لقوله تعالى:أن يستبد بر 
الجـــيش فيمـــا يتعلـــق  الـــولاة مشـــاورة العلمـــاء فيمـــا لا يعلمـــون وفيمـــا أشـــكل علـــيهم مـــن أمـــور الـــدين، ووجـــوه

د الكتـــاب والـــوزراء والعمـــال فيمـــا يتعلـــق بمصـــالح الـــبلا بـــالحرب، ووجـــوه النـــاس فيمـــا يتعلـــق بالمصـــالح، ووجـــوه
 .7وعمارتها"

لمــا ولي المدينــة دعــا عشــرة مــن فقهــاء المدينــة وهــم: عــروة بــن  -رحمــه الله–وورد أن عمــر بــن عبــد العزيــز      
هــ(، وأبـو 94هــ تقريبـا(، وأبـوبكر بـن عبـد الرحمـان)ت98هـ(، وعبيد الله بن عبـد الله بـن عتبـة)ت93الزبير)ت

هــ(، 117هــ(، والقاسـم بــن محمـد)ت117سـار)تهــ(، وسـليمان بـن ي98بكر بن سـليمان بـن أبي حثمـة)ت
هــ(، وعبـد الله 115هــ(، وعبـد الله بـن عمـر بـن الخطـاب)ت116وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطـاب)ت

هـ(، فدخلوا عليه فجلسوا فحمد الله وأثنى عليـه بمـا هـو 99هـ(، وخارجة بن زيد)ت85بن عامر بن ربيعة)ت
رون عليه وتكونون فيه أعوانا على الحق ما أريد أن أقطع أمرا إلا بـرأيكم أهله ثم قال:"إنما دعوتكم لأمر تؤج

 .8أو برأي من حضر منكم"

                                                 

 .432، ص3م، مجلد4999-هـ1241، 1، طابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق مصطفى السيد محمد ومن معه، مؤسسة قرطبة، القاهرة1
 .56-53الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، مرجع سابق، ص 2
 .   192عبد الله بن إبراهيم الطريقي، أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم، مرجع سابق، ص 3
 .185ص منير حميد البياتي، النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية، مرجع سابق، 4
 .  231م، ص1084-هـ1294، 1فتحي الذريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 5
 .160سورة آل عمران، الآية:  6
 .389، ص6القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، ج 7
 .247الطبري، تاريخ الأمم والملوك، مرجع سابق، ص 8
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يشير إلى أهمية أهل الحل والعقد والرأي الجماعي بل وإلى اهتمام سلف الأمة بهذا المـنهج،  أجل! فكل ذلك
صــلى الله عليــه وســلم أحســن  وذلــك كلــه تطبيقــا للشــورى الــتي شــرعها الله تعــالى في كتابــه وطبقهــا الرســول

   تطبيق، ومن بعده صحابته رضوان الله عليهم. 
  :التشريعية في النظام السياسي الجزائريللمؤسسة  التكييف القانونيالمطلب الثاني:  

لقــد كــان للمؤسســة التشــريعية في النظــام السياســي الجزائــري مركــزا يختلــف علــى حســب الظــروف والتطــورات 
عينــة متها الدولــة الجزائريــة، فقــد تبنــت هــذه الأخــيرة في كــل مرحلــة مــرت بهــا إيديولوجيــة السياســية الــتي عاشــ

تتلاءم مع وضعها آنذاك، مما انعكس ذلك على مكانة المؤسسة التشريعية في النظام السياسي الجزائري، مـن 
ئريــة؟، وهــل خــلال ذلــك أن نــبرز مــا هــو وضــع هــذه المؤسســة مــن خــلال الدســاتير الــتي عاشــتها الدولــة الجزا

 لعبت هذه المؤسسة دورها الحقيقي المرسوم لها في تحقيق العدالة والديمقراطية والمساواة بين أفراد الأمة أم لا؟.
والنظــام السياســـي الجزائــري هـــو أحــد هـــذه الأنظمــة السياســـية، يتكــون مـــن مجموعــة مـــن الهيئــات الدســـتورية 

 في رأيـــي هـــي أول مؤسســـة دســـتورية في تـــاريخ النظـــام والسياســـة، مـــن بينهـــا المؤسســـة التشـــريعية والـــتي تعتـــبر
( حيث أنشئ في مؤتمر الصـومام C.N.R.A، والمتمثلة في المجلس الوطني للثورة الجزائرية)السياسي الجزائري

1956عام
1. 

 لذلك لازم علينا أن نتطرق إلى المراحل التي سايرت ظهور وتطور هذه المؤسسة: 
 ، ويمكن أن تقسم هذه المرحلة إلى فترتين رئيسيتين:1989الفترة من قبل  :الفرع الأول

، لأنها تمثل بعث جديد لوجود الدولة الجزائرية من خلال إعـادة 1956أردنا أن نبدأ هذه المرحلة من سنة -أ
تشــكيل وتكــوين مؤسســات الدولــة، فكــان أول كيــان سياســي هــو البرلمــان المتمثــل في المجلــس الــوطني للثــورة 

، وكــــذلك لجنــــة التنســــيق 1956أوت   21 ( الــــذي انبثــــق عــــن مــــؤتمر الصـــومام عــــامC.N.R.Aالجزائريـــة)
تنفيـذي للجبهـة  ازثورة الجزائرية، وهـي عبـارة عـن جهـن طرف المجلس الوطني للــم ، والتي   إنشاؤها2والتنفيذ

للثــورة أعلنــت لجنــة التنســيق والتنفيــذ وبتفــويض مــن المجلــس الــوطني  1958ســبتمبر  19في ذلــك الوقــت، وفي 
ـــة بموجـــب المـــادة  ـــة، وقـــد كانـــت هـــذه الهيئ ـــة الجزائري مـــن  22الجزائريـــة عـــن إنشـــاء الحكومـــة المؤقتـــة للجمهوري

عـن قيـادة  مسـئولة"المؤسسات المؤقتة" تمارس السـلطة التنفيذيـة للدولـة الجزائريـة إلى حـين تحريـر الـوطن، وهـي 
 الحزب وتسيير مصالح الأمة.

                                                 
( مـــــــن المؤسســــــــات المؤقتـــــــة للدولـــــــة الجزائريـــــــة فـــــــإن هــــــــذا 98دورات في فــــــــترات مختلفـــــــة، وطبقـــــــا للمـــــــادة) 95المجلـــــــس طيلـــــــة وجـــــــوده اجتمـــــــع هـــــــذا  1

" هــو المــؤتمن علــى الســيادة الوطنيــة ويشــرع إلى حــين تحريــر الــوطن ويراقــب الحكومــة )لجنــة التنســيق والتنفيــذ ومــن بعــدها الحكومــة C.N.R.Aالمجلــس"
ن يفوض لها التشريع عن طريق مراسيم قانونية، أنظر في ذلك:  لمـين شـريط، نشـوء وتطـور النظـام السياسـي والدسـتور الجزائـري، رسـالة المؤقتة( التي يمكنه أ

 . 182، ص1001دكتوراه جامعة قسنطينة، سنة
 حلب، كريم بلقاسم(. ( أعضاء هم:)عباس رمضان، بن يوسف بن خدة، محمد العربي بن مهيدي، سعد د96تكونت اللجنة في بدايتها من) 2
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بصــلاحيات واســعة حيــث تقــيم العلاقــات الدبلوماســية مــع الــدول الأخــرى  كمــا تتمتــع الحكومــة المؤقتــة   
وتعــين في الوظــائف المدنيــة والعســكرية ومختلــف مناصــب المســؤولية وتنــاقش وتصــادق علــى الميزانيــة وتفــاوض 
 وتبرم المعاهدات الدولية وتستطيع أن تستدعي المجلس الوطني للثورة في دورات استثنائية، وتعين قضاة المحاكم
الثورية، كمـا أنـه كانـت تتمتـع بصـلاحيات تشـريعية واسـعة جـدا بتفـويض مـن المجلـس الـوطني للثـورة الجزائريـة، 

للسلطة التشريعية حيث كـان يصـدر عـن الحكومـة المؤقتـة نوعـان مـن الأعمـال إلى درجة أنها الممارس الفعلي 
 القانونية هما: المراسيم التنفيذية والأوامر التشريعية.

ظر إلى الظروف الاستثنائية وحالة الحرب، لم يكن هذا المجلس الذي تتحدد طبيعته القانونية كبرلمـان وبالن    
جزائــري مؤقــت منتخبــا، بــل يــتم تشــكيل أعضــائه عــن طريــق الاختيــار، وكــان يتمتــع بصــلاحية توســيع نفســه 

 فيما بعد. ، أو بتفويض هذه الصلاحية إلى لجنة التنسيق والتنفيذ أو الحكومة المؤقتة1بنفسه
اللـوائح وهـي ذات طـابع سياسـي لا تكتسـي وكان هذا المجلس يصدر ثلاثـة أنـواع مـن الأعمـال القانونيـة،    

 .2صيغة قانونية، والأوامر الدستورية وهي ذات طابع تأسيسي، وأخيرا الأوامر التشريعية
ـــبعــد ذلــك إلــص إلى أنــه نظــرا للظــروف الصــعبة الــتي عاشــتها الدول    ريــة إبــان الاســتعمار، لم يكــن الجزائ ةـ

–البرلمان الجزائري المتمثل في المجلس الوطني للثورة يمارس صلاحيته بنفسه حيث فوضـها إلى الحكومـة المؤقتـة 
أمامه، وليست لهـا وسـائل قانونيـة للتـأثير عليـه، ممـا يـرى الـبعض يطلـق عليـه  المسئولة -ماعدا التأسيسية منها

 . 3نظام الجمعيةأو ما يسمى ب يبالنظام المجلس
1963عرفــت الدولــة الجزائريــة بعــد صــدور دســتور    

، أول مؤسســة تشــريعية دســتورية وهــي المجلــس الــوطني 4
 1963الــذي انتهــت مهمتــه بصــدور دســتور  1962امتــدادا للمجلــس الــوطني التأسيســي لســنة الــذي يعتــبر 

77لكنه استمر بموجب المادة 
 .1964سبتمبر 21غاية كمجلس تشريعي فقط إلى   1963من دستور  5

حيــث أنتخــب مجلــس جديــد في ظــل دولــة مســتقلة ذات ســيادة، ويتكــون هــذا المجلــس الــوطني مــن غرفــة    
واحدة، ينتخب أعضاؤه عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري بعد تعيينهم من قبل الحزب، طبقا لأحكـام 

ى شــكل تزكيــة شــعبية، أي بعبــارة أخــرى أن ( مــن الدســتور، لكــن هــذا الانتخــاب العــام يتــأتى علــ29)المــادة 
، 6تزكيـة شـعبية رئيس الجمهورية بصفته الأمين العام للحزب يرشح ويعين التشكيلة البرلمانية قبل عرضها على

                                                 
 من قانون "المؤسسات المؤقتة". 13أنظر المادة  1
 .185و186و182الأمين شريط، نشوء وتطور النظام السياسي والدستور الجزائري، مرجع سابق، ص 2
 .185المرجع نفسه، ص، الأمين شريط، نشوء وتطور النظام السياسي والدستور الجزائري 3
ق تشكيل مجموعة عمل من طرف رئيس الحكومة آنذاك بن بلة، وكلفت هـذه المجموعـة بوضـع الدسـتور باسـم الحـزب، عن طري 1053  وضع دستور  4

 وبعدها قدم للمجلس التأسيسي وتمت المصادقة عليه، ثم عرض على الاستفتاء الشعبي.
 49، حتى تاريخ1054سبتمبر 49سيسي المنتخب بتاريخ: "يمدد أجل النيابة التشريعية لأعضاء المجلس الوطني التأ1053من دستور 77تنص المادة  5

 ، وتجري قبل هذا التاريخ انتخابات المجلس الوطني طبقا للدستور والمدة أربع سنوات. "1052سبتمبر
 .195عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري، نشأة تشريعية، فقها، دار الهدى، عين مليلة،ص 6
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فالبرلماني يكـون بالضـرورة مناضـلا للحـزب فهـو بالتـالي لـه الـولاء السياسـي للحـزب ولا يسـتطيع الخـروج علـى 
الجمهوريــة، وهــذا أيضــا   عــزل مــن طــرف الأمــين العــام للحــزب الــذي هـــو رئيـــسوإلا تعــرض لل مبــادئ الحــزب

، 1الـــذي هـــو الشــعب صـــاحب الســـلطة يمــارس الاختصـــاص التشــريعي نيابـــة عـــن صــاحب الســـيادة الأصــلي
والملاحظ هنا يقر بصعوبة توفيق النائب البرلماني بـين ولائـه السياسـي، وتمثيلـه الشـعبي، لكـن حسـب رأينـا أنـه 

والضـامن لحزب هو حزب الطليعة الوحيدة في البلاد المعبر عن رغبات وطموحات الجمـاهير العريضـة ما دام ا
لاســتقرار المؤسســات السياســية للدولــة والحــامي لاســتقلال الــوطن، فالنائــب هنــا يكــون بالضــرورة معــبرا عــن 

لاحظ التــدخل برنــامج الحــزب الــذي يرســم سياســة الأمــة وتوجيههــا، أمــا مــن حيــث تنظــيم عمــل المجلــس، فــن
التنفيذي الصارخ في عمل المجلس سواءا من حيث تحديد النشاط التشريعي، حيث أن الحكومـة تتمتـع بـدور 
فعال في وضع جدول أعمال المجلس والمسائل التي ستطرح على بساط المناقشة والتصويت، لأنها تعمل علـى 

صــلحتها أن تنشــر كقــوانين، ومــن جهــة مشــاريع القــوانين الــتي تــرى مــن م توجيــه علــى نــدوة الرؤســاء لإدراج
تشـــل عمـــل المجلـــس إن امتنعـــت عـــن ، كمـــا يمكـــن للحكومـــة أن 2تســـعى إلى تأجيـــل الاقـــتراع البرلمـــاني رىـأخـــ

، لم يكـرر في أي دسـتور مـن بعـد هـو أنـه 1963المبادرة بمشاريع القوانين، لكـن الشـيء الـذي أتـى بـه دسـتور
تشـريعي معـين، وبعـد إرسـاله إلى رئـيس الجمهوريـة مـن أجـل عندما يصادف ويوافق المجلس الوطني علـى نـص 

إن اعترض الرئيس  1963من دستور 51إصداره ونشره لكي يغدو نافذا ومعلوما، فالثابت أنه بموجب المادة 
( أيـام وانقضـت يحــق لـرئيس المجلـس الــوطني أن يتـولى إصـداره ونشــره في 11ضـمنيا ولم يصـدره في مـدة عشــرة)

            الجريدة الرسمية.  
 59محدودة زمنيا، إذ عملا بالمادة   كانت  1963سبتمبر  11إلا أنه في الواقع أن سريان أحكام دستور      

منه والتي تـنص أنـه في حالـة الظـروف الاسـتثنائية يتوقـف العمـل بالدسـتور، وقـد قـرر رئـيس الجمهوريـة بتـاريخ 
زائــر والمغــرب، ومقاومــة آيــت أحمــد، وكــذا أعلــن ذلــك نتيجــة الخــلاف الحــدودي بــين الج 1963أكتــوبر 13

، وبذلك فقد   تجميـد العمـل نسـبيا بالمؤسسـات الدسـتورية ممـا 3-رحمه الله-التمرد العسكري للعقيد شعباني
ساعد على تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية أحمد بن بلة وتشخيصها في شخصـه عـن طريـق الاسـتحواذ 

 19، اســتمر الوضــع علــى حالــه إلى غايــة 4ه مــن إقامــة ســلطة شخصــيةعليهــا بموجــب تلــك المــادة، ممــا مكنــ
تاريخ عزل الرئيس أحمد بن بلة، وحل المجلس الوطني، وحـل محـل الشـرعية الدسـتورية الشـرعية  1965جوان 

فلقـد كـان هـذا والذي أنشأ مجلس الثـورة،  1965جويلية  11الثورية، وكان ذلك بموجب الأمر الصادر في 
عضــوا، أســندت لــه اختصاصــات واسـعة، ففــي المجــال التشــريعي الــذي يعنينــا في هــذا  26ن المجلـس يتكــون مــ

                                                 
 .  292ياسي الجزائري، مرجع سابق، صالأمين شريط، نشوء وتطور النظام الس 1
 .111-119عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري نشأة، تشريعا، فقها، مرجع سابق، ص  2
 .496مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس للنشر، ص  3
 .496ع نفسه، ص المرج مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، 4
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لـذلك أصـدر عـدة قـوانين بـأوامر تشـريعية المجلـس الـوطني،  الصدد فإنه يعتـبر الهيئـة التشـريعية الـتي حلـت محــل
ي وقــانون ، ومنهــا القــانون البلــد1965جويليــة  11بنــاءا علــى التفــويض الصــادر بموجــب الأمــر الصــادر في 

دنيــة، والعقوبــات وقــانون الإجــراءات الجزائيــة وقــانون الوظيــف العمــومي...إ ، وفي هــذه الفــترة الم الإجــراءات
نستطيع القول بأن مفهوم نظريـة وحـدة السـلطة قـد تجسـد مبـدئيا في شـخص الـرئيس هـواري بومـدين، الـذي  

ذا الوضـــع علـــى حالـــه مـــدة إحـــدى الثـــورة ومجلـــس الـــوزراء، ولقـــد اســـتمر هـــ كـــان يـــرأس في آن واحـــد مجلـــس
 1965جــوان  19( ســنة، حيــث أنــه   تجســيد كــل الإفــرازات والأفكــار الــتي تمخضــت عــن نظــام 11عشــرة)

1976وكذلك دستور  1976وتمت صياغتها في الميثاق الوطني لسنة 
1. 

فــوردت ، بــل اســتبدلت بعبــارة "وظيفــة"، ، فلــم تعــد تســميته الســلطة التشــريعية1976أمــا علــى ضــوء دســتور 
بـه هـذه المرحلـة هـو صـدور  نميـزالوظيفة التشريعية في الفصل الثالث من الباب الثـاني مـن الدسـتور، وأول مـا 

ي يعتبر المرجعيـة الوحيـدة لاختيـارات السـلطة لأنـه ، والذ1976جوان  27الميثاق الوطني في استفتاء بتاريخ: 
 يسمو على الدستور.

وهـو المصـدر الإيـديولوجي والسياسـي  ،الأساسي لسياسة وقـوانين الدولـةإذا فالميثاق الوطني هو المصدر      
 22، وبالنســبة لمركــز المؤسســة التشــريعية في دســتور المعتمــد لمؤسســات الدولــة والحــزب علــى جميــع المســتويات

، وأن نوابــه 1976مـن دسـتور  126ني طبقـا للمـادة أنهـا أحاديـة ممثلـة في المجلـس الشــعبي الـوط 1976نـوفمبر 
( وهم في نفس الوقت أعضاء في حـزب جبهـة التحريـر الـوطني ممـا يجعلهـم 128محون من قيادة الحزب )يرش

وإيديولوجيته، وبالتالي فإن عضـوية قيـادة المؤسسـة التشـريعية م الثورة والحزب ـــادئ وقيــخاضعين ومتشبعين بمب
ـــة العمـــل التشـــريعي ـــد علـــى حري ـــ2في قيـــادة الحـــزب هـــي قي ـــاقتراح القـــوانين، فتكـــون ، وبالنســـبة لحـــق المب ادرة ب
( نائبــا مــن المجلــس الشــعبي الــوطني، كمــا يحــق لــرئيس 21اقتراحــات القــوانين قابلــة للنقــاش إذا قــدمها عشــرون)

  (.153مالجمهورية التشريع بين دورتي البرلمان عن طريق الأوامر)
تسمية  طلق فإستبذلهو النظام الرئاسي الم 1976إلص مما سبق أن النظام الذي أتى به دستور     

أما الوظيفة  ،4اسية يمارسها الحزب الواحد المغلوب على أمرهي، فالوظيفة الس3لستةاالسلطات بالوظائف 
التشريعية فيمارسها المجلس الشعبي الوطني الذي حددت صلاحياته في المناقشة والمصادقة دون المعارضة 

ئيس ر الأمين العام الذي هو تحت قيادة  وهذا كون النواب هم في نفس الوقت مناضلين في الحزب

                                                 
 قاسم العيد عبد القادر، السلطة التشريعية في الجزائر، سلسلة دروس ألقيت على طلبة ليسانس حقوق، جامعة بلعباس.  1
 .498مولود ديدان،  مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ص  2
الوظيفــــــــة -،146-192الوظيفــــــــة التنفيذيــــــــة م-،193-02سياســــــــية مالوظيفــــــــة ال-جــــــــاءت الوظــــــــائف حســــــــب الترتيــــــــب الدســــــــتوري كمــــــــا يلــــــــي:  3

 .105-101الوظيفة التأسيسية: م-، 109-183وظيفة المراقبة: م -،184-152الوظيفة القضائية: م -،153-145التشريعية:م
 .490مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، ص  4
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الجمهورية، الذي يقدم مشاريع القوانين الجاهزة إلى المجلس الشعبي الوطني ليصادق عليها ثم يصدرها بمراسيم 
  رئاسية، فالنظام السياسي في هذه المرحلة كان شموليا ورئاسيا.  

كنظام جديد، وهذا يعود لجملة من   1989: لقد جاء دستور 1989الفترة الثانية من سنة  :الفرع الثاني
العوامل منها عجز الحكومة عن الاستجابة لمطالب الشعب المتزايدة نتيجة وطأة وآثار الأزمة الاقتصادية 
العالمية، وعجزها أيضا عن التحكم في تسيير الاقتصاد الوطني، فضلا عن استفحال ظاهرة البطالة 

من جمع ثروات مالية ضخمة، ضف إلى ذلك التعسف والمضايقات  توالمحسوبية وبروز طبقة بورجوازية تمكن
والمعاملة السيئة التي كان يتعرض لها المواطن لدى تعامله مع الأجهزة البيروقراطية والسلطوية الأخرى، مما 

، كل هذه 1ترتب عنه فقدان الثقة في الأشخاص الحاكمين فكانت القطيعة بين الحكام والمحكومين
كان لها الأثر الجذري في بروز نظام   1988أكتوبر 15إلى حدوث مواجهات دموية في: التراكمات أدت
، وقد شكل هذا الدستور بداية عهد جديد في الحياة السياسية، 1989نوفمبر  23دستور  جديد أتى بــه

 وتكريس نهاية الحزب الواحد، وإقراره التعددية السياسية والتخلي عن الفلسفة الاشتراكية.
، فإن تشكيلة المجلـس الشـعبي الـوطني تغـيرت، بعـد 1989عن مركز السلطة التشريعية في ظل دستور  أما   

على أن:"حق إنشاء الجمعيات ذات طابع سياسي  41أن أقر الدستور التعددية السياسية، إذ نصت المادة 
لشــعب، بنــاءا معــترف بــه..."، وعلــى ذلــك فبعــد أن كــان نــواب المجلــس الشــعبي الــوطني ينتخبــون مــن طــرف ا

من  97على قائمة يقترحها حزب جبهة التحرير الوطني، فقد عدل قانون الانتخابات بناءا على نص المادة 
الدســتور الــتي تــنص علــى أن: "يحــدد القــانون كيفيــات انتخــاب النــواب، لاســيما عــددهم، وشــروط قــابليتهم 

يمكـن أن يكونـوا مـن كـل القـوائم لنواب للانتخاب، وحالات التنافي مع العضوية في المجلس"، وهكذا أصبح ا
ــــوائم خاصــــة. أمــــا عــــن المجلــــس التشــــريعي، بقيــــت  المقدمــــة مــــن طــــرف الأحــــزاب المعتمــــدة، أو أحــــرار في ق

عـــدم مشـــاركة ، مـــع 2كمـــا هـــي، ماعـــدا التوســـع في الـــبعض الآخـــر  1976الاختصاصـــات الـــواردة في دســـتور
بين دورتي البرلمان، وأصبحت المبادرة باقتراح القوانين   عن طريق الأوامـر السلطة التنفيذية في عملية التشريع،

 .3من حق نواب المجلس الشعبي الوطني، وكذا رئيس الحكومة
فبالنســبة لهــذه المرحلــة فــالمجلس الشــعبي الــوطني قــد وســعت صــلاحياته، ومكــن وســائل يمــارس بهــا رقابــة     

ي عضـو مـن الحكومـة أو التصـويت علــى ملـتمس السلطة التنفيذية مثل توجيه الأسـئلة الكتابيـة والشـفهية لأ
رقابـــة أو إنشـــاء لجـــان تحقيـــق، واســـتعادة المجلـــس الشـــعبي الـــوطني لاختصاصـــه المتمثـــل في التشـــريع بعـــد إلغـــاء 

 التشريع بالأوامر من طرف رئيس الجمهورية.
                                                 

 .173، ص1003، 4ظام السياسي الجزائري، دار الهدى، طالسعيد بوالشعير، الن 1
 :"يشرع المجلس الشعبي الوطني في المجالات التي خولها إياه الدستور".1080من دستور  116تنص المادة  2
 :"لكل من رئيس الحكومة وأعضاء  المجلس  الشعبي    الوطني حق المبادرة بالقوانين....".1080من دستور 113تنص المادة 3
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، أي 1يـة الثنائيــة، فلقــد أقـر مبــدأ البرلمان1996وعـن السـلطة التشــريعية بعـد التعــديلات الدسـتورية لسـنة     
:"يمــارس الســلطة التشــريعية برلمــان يتكــون مــن 98بإحــداث غرفــة ثانيــة تســمى مجلــس الأمــة، فنصــت المــادة 

غــــرفتين، وهمــــا المجلــــس الشــــعبي الــــوطني ومجلــــس الأمــــة"، ويمــــارس البرلمــــان صــــلاحياته التشــــريعية في المجــــالات 
لاثــون فقــرة، وإضـــافة إلى ذلــك المجـــالات ، حيــث تتكــون هـــذه المــادة مـــن ث122المنصــوص عليهــا في المـــادة 

المتكونــة مــن ســبعة فقــرات، وحســب نفــس  123المخصصــة للقــوانين العضــوية حســب مــاتنص عليــه المــادة 
(أعضاء مجلس الأمة، كما 3/4المادة تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب، وبأغلبية )

غــرفتي البرلمــان تجتمــع بطلــب مــن رئــيس الحكومــة لجنــة متســاوية حالــة حــدوث خــلاف بــين  نشــير إلى أنــه في
نـص يتعلـق بالأحكـام محـل الخـلاف، وتعـرض الحكومـة  اقـتراحالأعضاء تتكون من أعضاء الغرفتين مـن أجـل 

إدخـــال أي تعـــديل إلا بموافقـــة الحكومـــة، وفي حالـــة  هـــذا الـــنص علـــى الغـــرفتين للمصـــادقة عليـــه، ولا يمكـــن
ـــة أن124في المــادة  1996كمــا اســتحدث دســتور  الــنص. اســتمرار الخــلاف يســحب   :"لــرئيس الجمهوريـ

2يشــرع بــأوامر في حالـــة شــغور المجلــس الشـــعبي الــوطني
، أو بـــين دورتي البرلمــان"، وبــذلك فقـــد عــاد المؤســـس  

 .1989الدستوري إلى صيغة التشريــع بالأوامر من طرف رئيس الجمهورية بعد عدم إدراجها في دستور 
كــن البرلمــان يمكنــه الموافقــة أو الــرفض فيمــا يخــص الأوامــر التشــريعية، دون مناقشــة الأوامــر الــتي تعــرض ول     

، الـــذي يحـــدد تنظـــيم 18/13/1999في: المـــؤرخ 99/12مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم: 38عليـــه، فالمـــادة 
ومــة، تــنص علــى المجلــس الشــعبي الــوطني ومجلــس الأمــة وعملهمــا، وكــذا العلاقــات الوظيفيــة بينهــا وبــين الحك

عرض نص الأمر، بكامله للتصويت والمصادقة عليه، دون مناقشة أو تعديل وتعد لاغية الأوامر التي لا تحوز 
وإن كان مستبعدا وقوف البرلمان الحـالي في وجـه الـرئيس  توجد أصلا، ا لمالموافقة من طرف البرلمان، أي كأنه

، وهذا ما رآه الدكتور قاسم العيد عبد القـادر إلى 3تفتاءالذي يملك بالمقابل حق الحل وحق اللجوء إلى الاس
القــول أن الســلطة التشــريعية في الجزائــر مكونــة مــن ثلاثــة غــرف هــي المجلــس الشــعبي الــوطني، ومجلــس الأمــة، 

 ومؤسسة رئيس الجمهورية.
طريــق الأوامــر ، أن ممارســة حــق التشــريع عــن والخلاصــة، فإنــه مــن اســتدراج التجربــة الدســتورية في الجزائــر     

مرتبطــة كثــيرا بشــخص رئــيس الجمهوريــة، فصــلابة الــرئيس الراحــل هــواري بومــدين مكنتــه مــن اســتخدام الآليــة  
كــإجراء عـــادي في تســيير شـــؤون الحكـــم، بينمــا الـــرئيس اليــامين زروال لم يســـتخدم هـــذا الحــق، أمـــا في عهـــد 

، إذ أصـبح الوسـيلة المعتـادة الأوامـر انتعاشـاالرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة فعرف نظام التشريع عـن طريـق 
 لصدور التشريع في بلادنا.

                                                 
 . 111، ص 92الأمين شريط، التجربة البرلمانية الجزائرية في ظل التعددية، مجلة الفكر البرلماني، العدد 1
لــس يحــدث شــغور المجلــس الشــعبي الــوطني عنــد عــدم موافقتــه علــى برنــامج الحكومــة للمــرة الثانيــة، وبســبب اســتعمال رئــيس الجمهوريــة لحقــه في حــل المج 2

 اء انتخابات تشريعية مسبقة .الشعبي الوطني، أو بفعل إجر 
 قاسم العيد عبد القادر، السلطة التشريعية في الجزائر، مرجع سابق. 3
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 :بالمؤسسة التشريعية في الفقه الإسلامي الخليفةالمبحث الثاني:علاقة 
لقد فرض الإسلام منصب أمير للجماعة، وجعله من أركان استمرار الحياة الإسلامية، وليكتمل النظـام      

ان لابد من وضع مجموعة أحكام تضبط سيرها وجهـاز حكـم، ففـرض الشـرع السياسي للدولة الإسلامية، ك
علــــى الأمــــة طاعــــة أولي الأمــــر، لأن الحيــــاة الإســــلامية متوقفــــة علــــى رئــــيس الدولــــة باعتبــــاره عصــــب النظــــام 

، وقــد أوكلــت إليــه الأمــة مهمــة حفــظ الــدين علــى أصــوله المســتقرة، وتنفيــذ الأحكــام الشــرعية، 1الإســلامي
ــــبلاد، وســــد الثغــــور، وعقــــد المعاهــــدات، وإســــناد المناصــــب  وإقامــــة الحــــدود ــــدعوة إلى الجهــــاد، وحمايــــة ال وال

وإعطاء الأعطيات لأهلها، وتقسيم الفـي  والغنـائم والولايات،
، كمـا للخليفـة بالتشـريع التنفيـذي لمـا جـاءت 2

 .3عليها به الشريعة ويجتهد مع الأمة في الأمور الجادة
تجــاه المؤسســة التشــريعية في الإســلام، لــذلك نحــاول كشــفها مــن خــلال تعرضــنا إذا للخليفــة مكانــة هامــة ا   

لعلاقة الحاكم بتشكيلة المؤسسة التشريعية أو مؤسسة أهل الحل والعقد في الفقه الإسلامي، وكذا السـلطات 
لسلطة التشريعية للحاكم في الأوقات العادية وفي أوقات الأزمات، وأخيرا نحاول إبراز ضمانات تطبيق هذه ا

 التشريعية.
الحكــم الإســلامي بــين النظــامين نظــام  موقــع وقبــل التطــرق إلى الإجابــة علــى هــده التســاؤلات نحــاول معرفــة 

 البرلماني والرئاسي.
 المطلب الأول: نظام الحكم الإسلامي بين النظامين البرلماني والرئاسي:

الأصـلي الأول، ثم مـن بعـده السـنة المطهـرة إن من مصادر التشريع الإسلامي القـرآن الكـريم باعتبـاره المصـدر 
التي جاءت تكميلا وتفصيلا للمصدر الأول، والقرآن الكريم لم يحدد المبادئ الدستورية بالتفصيل، وإنما ترك 
الأمــر شــورى بــين المســلمين، حيــث أرســى المبــادئ العليــا ولــولاة الأمــور والمجتهــدين وضــع أنظمــة الحكــم الــتي 

 والزمان دون الخروج على النصوص الشرعية.تتلاءم مع ظروف المكان 
 لدلك هل نظام الخلافة الإسلامية الدي وضع من قبل يتلاءم والنظام البرلماني أم الرئاسي؟.

 الفرع الأول: نظام الخلافة الإسلامية لا يتلاءم والنظام البرلماني: 
ثنائيـة،  عاصـرة، فالسـلطة التنفيذيـة فيـهالبرلماني خصائص تميـزه عـن غـيره مـن الأنظمـة الديمقراطيـة المإن للنظام 

هناك رئيس جمهورية أو ملك  غير مسؤول سياسيا عن شـؤون الحكـم ولـيس لـه سـلطة فعليـة بـل مجـرد سـلطة 

                                                 
 .343محمود عبد المجيد الخالدي، قواعد نظام الحكم في الإسلام، مرجع سابق، ص 1
 .18الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، مرجع سابق، ص 2
، 4994لتشــريعية في نظــام الحكــم الإســلامي والــنظم المعاصــرة دراســة مقارنــة، دار الهــدى للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ســنة ضــو مفتــاح غمــق، الســلطة ا 3
 .62ص
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، وهنـاك تعـاون ورقابـة بـين السـلطة التنفيذيـة والسـلطة 1اسمية، ووزارة مسـؤولة سياسـيا وتباشـر السـلطة الفعليـة
 التشريعية.
نلاحظــه هنــا أن الخليفــة في النظــام الخلافــة الإســلامية بعــد مبايعتــه مــن قبــل جماعــة  الــدي يمكــن أن ءفالشــي

هده الرعية بصفته وكـيلا المسلمين، يكون مسؤولا أمام الله عزوجل أولا عن رعيته، وثانيا يكون مسؤولا أمام 
تقتضــي منــه دورا ايجابيــا، أو نائبــا عنهــا، فهــده المهمتــين العظيمتــين اللتــان يلتــزم بهمــا رئــيس الدولــة أو الخليفــة 

 .2ليس مجرد رمز أو حكم يلجأ إليه كما في النظام البرلماني
أما بالنسبة للولاة والوزراء المعاونين للخليفة في اداء مهامه، فهم مسؤولون أمامه، فيحق له تعيين أو عزل أي 

 . وزير أو وال متى شاء
نا من قبل، هي شروط متشدد فيها وكثيرة ولهـا علاقـة ومن جهة أخرى أن الشروط المعتبرة في الخليفة كما رأي

والبنيــوي كالــذكورة والاســلام، والعدالــة ،والعلــم والحكمــة، والشــجاعة....ا ، بالجانــب العقائــدي والأخلاقــي 
أما الملك أو رئيس الدولة في النظام البرلماني فله دور شرفي قـد تختـل بعـض الشـروط فيـه، لأنـه قـد يـورث هـدا 

 أحد. المنصب لأي 
 الفرع الثاني: نظام الخلافة الإسلامية يتوافق والنظام الرئاسي:

 إن نظام الخلافة الإسلامية والنظام الرئاسي يتفقان في النقاط التالية:
إنـه السلطة التنفيذية أحادية سواء في النظام الرئاسي أو الخلافة الإسلامية، فالخليفة هو محور نظام الخلافة -

 في دلك شأن الرئيس في النظام الرئاسي.يملك ويحكم، شأنه 
الخليفــة في نظــام الخلافــة الإســلامية يــتم انتخابــه عــن طريــق البيعــة مــن الأمــة، فهــو بــدلك وكــيلا ونائبــا عــن -

الأمــة، وبالتــالي فهــو مســؤول أمامهــا ويحــق لهــا عزلــه إدا تحققــت موجبــات خلعــه، وكــدلك بالنســبة للــرئيس في 
، وإن قصـر في أداء مهمتـه فـإن الشـعب طـرف الشـعب وهـو مسـؤول أمامـهالنظام الرئاسي فهو منتخـب مـن 
 لن ينتخب عليه فترة رئاسية ثانية.

أن الوزراء والولاة في نظام الخلافة الإسلامية معينون مـن طـرف الخليفـة ومعـاونوه ومسـؤولون أمامـه، كـدلك -
من يعاونه في مباشرة السلطة التنفيذية، الشأن بالنسبة للرئيس في النظام الرئاسي، فتكون له الحرية في اختيار 

بــدلك رئيســا إداريــا أعلــى لوزرائــه الخاضــعين لســلطته وحــده خضــوعا كــاملا باعتبــاره صــاحب الســلطة فهــو 
 . 3التنفيذية

                                                 
م، 1004هـ  ـ 1214،  سنة 6عاصم احمد عجيلة ومحمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط 1
 .489ص

 .333عجيلة ومحمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، مرجع سابق، صعاصم احمد  2
 .616م، ص1003هــ  ـ 1213، 1يحي السيد الصباحي، النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 3
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إن للخليفــة ســلطات يقــوم بهــا منهــا: حفــظ الــدين علــى أصــوله المســتقرة، وحراســة البيضــة، وعمــارة البلــدان -
ســبلها ومســالكها، معانــاة المظــالم والأحكــام بالتســوية بــين أهلهــا، إقامــة الحــدود باعتمــاد مصــالحها وتهــديب 

على مستحقيها، وابرام المعاهدات والهدنـة، واسـتكفاء الأمنـاء....، ويقابلـه في النظـام الرئاسـي بمجموعـة مـن 
لمســؤولين الصــلاحيات والاختصاصــات الواســعة باعتبــاره القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، ويعــين القضــاة وا

  1الكبار، واصدار العفو، وتعيين قادة الجيوش، وإصدار القوانين وطلب قراءة ثانية ...
 :بتشكيلة مؤسسة أهل الحل والعقد في الفقه الإسلامي الخليفة: علاقة الثانيالمطلب 

العقـد، فقـد في النظـام السياسـي الإسـلامي، وبيـدها الحـل و  مرتبـة سـامية بما أن هيئة الحـل والعقـد تحتـل      
 يرد سؤال إلى الدهن وهو: من الذي يضعهم في هذا المركز المهم؟ أهو الإمام؟ أم غير ذلك؟.

فلو رجعنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قام بتأسيس الدولة الإسـلامية في المدينـة بعـد الهجـرة، 
مـن المهـاجرين والأنصـار، فقـد خصـص بادر عليه الصـلاة والسـلام إلى تشـكيل أول مجلـس شـورى في الدولـة 

أربعة عشر رجلا، كان يرجع إليهم في الأمور، واختارهم صلى الله عليه وسلم من النقباء على قـومهم بغـض 
النظر عن مقدرتهم، وأخـذ سـبعة مـن الأنصـار، وسـبعة مـن المهـاجرين، وكـانوا هـم أهـل الشـورى الـذين يرجـع 

وهـذا العمـل السياسـي ، 2 عهـد الرسـول صـلى الله عليـه وسـلمإليهم في الرأي فهـم أعضـاء مجلـس الشـورى في
دلالـــة واضـــحة علـــى أن الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام بصـــفته رئيســـا للدولـــة الإســـلامية قـــام بتعيـــين مجلســـا 

 للشورى.
أمـا مرحلــة الخلافـة الراشــدة، فــإن مسـألة تحديــد هيئـة أهــل الحــل والعقـد لم يكــن مـن الممكــن التفكــير في      

م وتعييــنهم مــن الخليفــة أو أي هيئــة أخــرى، لأن الفكــرة واضــحة أن أعضــاء هيئــة أهــل الحــل والعقــد تحديــده
وتقــواهم، حــتى أن  مكــانوا هــم ببســاطة صــحابة الرســول عليــه الصــلاة والســلام المعــروفين باجتهــاده  حينــذاك

لمدينـة قصـد العمـل منع علـى جميـع الفقهـاء المجتهـدين مـن مغـادرة ا -رضي الله عنه-الخليفة عمر بن الخطاب
 بمشورتهم .

أما عصر بعد الخلافة الراشدة، فالوضـع هنـا اختلـف نوعـا مـا، فـرغم أنـه لم يـتم تعيـين وتحديـد بـين لهيئـة      
أهـــل الحـــل والعقـــد، إلا أنـــه هنـــا تجـــد هنـــاك مـــن المجتهـــدين الفقهـــاء الـــذين تحاشـــوا الاصـــطدام مـــع الســـلاطين 

الحــل والعقــد،  والغلبــة، وأعطــوا لأنفســهم الحــق في تحديــد مــن هــم أهــلوالخلفــاء الــذين فرضــوا ولايــتهم بــالقوة 
3على الجميع وإبادة من عارضوهم من أهل الحل والعقد رض سلطانهمواستعملوا القوة لف

  . 
 أما لدى الباحثين المعاصرين، فنجد اختلافا يمكن إجماله في الآراء التالية: 

                                                 
1

 .521-519 ، صمرجع نفسهيحي السيد الصباحي، النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية،  
 .183محمود الخالدي، قواعد نظام الحكم في الإسلام، مرجع سابق، ص 2
 .110عبد الرزاق أحمد السنهوري، فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، مرجع سابق، ص 3
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فمن توافرت فيه الصـفات المـذكورة سـابقا أصـبح تلقائيـا مـن  أنهم يعرفون من خلال صفاتهم، :الرأي الأول-
 .1أهل الحل والعقد

، أو رئــيس الدولــة بصــفته أعــرف النــاس 2أنــه يــتم اختيــارهم عــن طريــق التعيــين مــن قبــل الإمــام :الــرأي الثــاني-
 .3الأخبار عن فضلهم وتقدمهم على من عداهمة ــبهم، وذلك بناء على استفاض

يــتم اختيــارهم عــن طريــق الانتخــاب، وذلــك بــأن تشــترك الأمــة كلهــا في هــذا الاختيــار : أنــه الــرأي الثالــث-
 ليكونوا نوابا عنها.

بــالنظر في هــذه الآراء حســب رأينــا، هــو أنــه الــرأي الأول الــذي مفــاده أن أهــل الحــل والعقــد يعرفــون مــن     
ول عليـه الصـلاة والسـلام، أمـا خلال صفاتهم، أن هذه المرحلة تعكس مرحلة الخلافة الراشدة بعـد وفـاة الرسـ

الــرأي الثــاني والــذي مــن خلالــه يقــوم الإمــام أو رئــيس الدولــة بتعيــين جماعــة أهــل الحــل والعقــد فإنهــا تعكــس 
يجمـع حولـه مـن هـم يؤيـدون سـلطانه ولـو بـالقهر  بعد الخلافة الراشدة، حيث كان الخليفة غالبا مـا مرحلة ما

 والقوة والغلبة.
 أي إذا حز بهم  ،4چں  ں  ڻ  چ  ال الله تعالى:ــه يعكس حاضرنا، حيث قـــفإنا الرأي الثالث ــوأم 

وانتخــاب ممثلــي الأمــة مــن أهــم الأمــور الــتي تجــري فيهــا الشــورى، وإجــراء الشــورى فيمــا  ،5أمــر تشــاوروا بيــنهم
ي أفـراد الأمـة يكون باستشارة أفراد الأمة أي أهل الحل والعقـد فـيمن يكونـون ممثلـين عنهـا والوسـيلة لمعرفـة رأ

  هو الانتخاب. 
 : سلطات الحاكم التشريعية:الثالثالمطلب 

للتشريع معينين: أحدهما إيجاد شرع مبتدأ، وثانيهما بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة، والتشـريع بـالمعنى الأول 
صـلى الله أي سلطة التشـريع ابتـداء بمعـنى سـن الأحكـام وإنشـائها وهـذا الأمـر لم يكـن إلا فــي حيـاة الرسـول 

، أمـا التشـريع بـالمعنى الثانـــي وهـو الـذي تـولاه بعـــد 6عليه وسلم، وكان معتمـدا علـى الـوحي المتلـو وغـير المتلـو
مــن الأئمــة المجتهــدين،  عهــد رســول الله صــلى الله عليــه وســلم الخلفــاء والصــحابة رضــوان الله علــيهم وتــابعيهم

حكـــام مـــن نصـــوص القـــرآن والســـنة المطهـــرة، ومـــا نصـــبه فهـــؤلاء لم يشـــرعوا أحكـــام مبتـــدأة وإنمـــا اســـتمدوا الأ
الشارع من الأدلة وما قرره من القواعد العامة، فمصدر التشريع في الدولة الإسلامية يتمثل في القرآن الكريم، 

                                                 
 .86، مرجع سابق، ص-صفاتهم ووظائفهم-عبد الله الطريقي، أهل الحل والعقد  1
بعـد أن طعـن، فعـين سـتة مـن أصـحاب رسـول الله صـلى الله  -رضـي الله عنـه-سعة على رعيته، وقد فعل الخليفة عمر بن الخطابإن الإمام له سلطة وا 2

 عليه وسلم وهم أهل الشورى لاختيار خليفة للمسلمين.    
 .86، مرجع سابق، ص-صفاتهم ووظائفهم-عبد الله الطريقي، أهل الحل والعقد  3
 .38سورة الشورى، الآية:  4
 .643، ص49الطبري، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مصدر سابق، ج 5
 . 116، ص3م، ج1084-هـ1314، 1محمد علي السايس، نشأة الفقه الاجتهادي وتطوره، مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية، ط 6
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وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والفهم الذي يستنبطه العلماء اعتمادا عليها بالإجماع والاجتهاد والقياس، 
نبط مــنهم حكمــا بواســطة القيــاس مــثلا فهــو لم يشــرع حكمــا مبتــدأ، وإنمــا اجتهــد مــن تعــرف علــة فمــن اســت

الحكـم المنصـوص عليـه وعـدى الحكـم مـن موضـع الـنص إلى موضـع اشـترك معـه في الوصـف الـذي هـو منـاط 
  .    1الحكم وهو العلة

ــ    محكمــين إياهــا في شــؤون  حكمهم في كــل حــالاتهم،تالأصــل في الشــريعة الإســلامية أنهــا جــاءت للنــاس ل
ة والفرعيـة، ـتبـين حكـم كـل الحـالات الجزئيـ ةالشريعة مع كل هذا لم تأت بنصوص  تفصيليدنياهم ودينهم، و 

وإنمــا اكتفــت في أغلــب الأحــوال بــإيراد الأحكــام الكليــة والمبــادئ العامــة الــتي تعتــبر القواعــد العامــة للتشــريع 
 .2ع الإسلامي والضوابط التي تحكم هذا التشريعالإسلامي والهيكل الذي يمثل معالم التشري

ولقد وضـعت هـذه القواعـد والمبـادئ العامـة في حيـاة الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم، عـن طريـق الـوحي المتلـو 
وهو القرآن الكـريم، وغـير المتلـو وهـي السـنة النبويـة المطهـرة، وبالجملـة فقـد أحكمـت قواعـد الشـريعة وأقيمـت 

 .3 زمن الرسالة وأصبح لهذا التشريع السيادة والحاكمية والأزلية الخالدةأسسها وكملت أصولها في
ولم يكــن لأولي الأمــر إلا أن يحكمــوا ويشــرعوا فيمــا جــد مــن أمــور، لم يكــن في الشــريعة الإســلامية إلا قواعــد 

أولي  الحاكم والمجتهدين الموجودين في كل زمان ومكـان، هـذا وحـقعامة كلية، وتركت التفاصيل لاجتهادات 
يصـــنعونه مـــن  ب كـــل زمـــان ومكـــان، مقيـــد بـــأن يكـــون مـــاالأمـــر في مجـــال هـــذه التفاصـــيل المتروكـــة لمـــا يناســـ

 .4تشريعات متفقا مع نصوص الشريعة ومبادئها العامة وروحها التشريعية
  وتتجلى سلطات الحاكم التشريعية في المجالات التالية:

              :الحاكم بصفته منفذا لشريعة قائمة الفرع الأول:
هذا الوضع مشرعا تنفيذيا لما هو  إن الحاكم هنا يقوم بتنفيذ الأحكام الشرعية كما وردت، ويعتبر الحاكم في

في  قانونــا لكيفيــة الجلــد، أو الشــيء الــذي يجلــد بــه ونوعــه ونحــو ذلــككــأن يشــرع  موجــود مــن تشــريع قــائم،
لقواعــد الكليــة الــتي ســنت في حيــاة الرســول صــلى الله ، فالتشــريع هنــا هــو تلــك ا5الســرقة والحرابــة والخمــر....

، أو هــي عليــه وســلم اعتمــادا علــى الــوحي المتلــو وهــو القــرآن الكــريم، وغــير متلــو وهــو الســنة النبويــة المطهــرة
المعلومة من الدين بالضرورة أو الثابتة بدليل قطعي الثبـوت والدلالـة مثـل وجـوب الصـلوات الخمـس الأحكام 

 .6ذلك الكفارات المقدرة لهاوتحريم الزنا، وك
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       شرعا لنوازل:الحاكم بصفته م :الثانيالفرع 
قــــد تــولاه بعــــد الرســول صــلى الله عليــه وســلم خلفــاؤه مــن علمــاء  إن هــذا التشــريع الــذي يقــوم بــه الحــاكم 

تشـريع غـير  وتشـريع الحـاكم هنـا هـو ،وصحابته، ثم خلفاؤه من فقهاء التابعين وتابعيهم من الأئمـة المجتهـدين
، لأنه كما يقول الشهرسـتاني:"نعلم قطعـا ويقينـا أن 1منقطع اقتضته الحاجة وتطلبته مصلحة الأمة الإسلامية

الحــوادث والوقــائع في العبــادات والتصــرفات ممــا لا تقبــل الحصــر والعــد، ونعلــم قطعــا أنــه لم يــرد في كــل حادثــة 
ائع غـــير متناهيـــة ومـــا لا يتنـــاهى لا يضـــبطه مـــا نـــص، ولا يتصـــور ذلـــك، والنصـــوص إذا كانـــت متناهيـــة والوقـــ

ـــالاجتهــاد والقيــاس واجــب الاعتبــار حــتى يكــون بصــدد كــل حادثيتنــاهى، علــم قطعــا أن  ، فــإذا 2اجتهــاد"ة ـ
خلصـــنا إلى حـــوادث ونـــوازل تتطلـــب تشـــريعات اجتهاديـــة فعلـــى الحـــاكم بصـــفته نائبـــا عـــن الأمـــة في إمضـــاء 

وطــرح الإشــكالات ى هيئــة أهــل الحــل والعقــد مــن أجــل بحــث الأمــور أولا بطــرح المســألة علــ الأحكــام، فيقــوم
، فــإذا كــان الحــاكم مجتهــدا انتســب لجماعــة 3 چڤ  ڦ  ڦچ  للنقــاش وهــذا مصــداقا لقولــه تعــالى:

أهل الشورى والاجتهاد وشاركهم في النقاش الدائر بينهم، وإذا كان أهل الحل والعقد والحاكم اجتهدوا وفـق 
لاجتهـاد الصـحيح مسـتمدين تشـريعاتهم الاجتهاديـة مـن الأدلـة الشـرعية وتوصـلوا إلى قواعد الشرع وضوابط ا

اجتهــاد تشــريعي واحــد دون اخــتلاف فهنــا علــى الحــاكم تنفيــذ هــذا التشــريع بصــفته الموكــل مــن قبــل الأمـــة 
، وطريقـــة التنفيـــذ قـــد تكـــون مشـــافهة بـــأن يـــأمر الحـــاكم بتنفيـــذ 4والمنصـــب لغـــرض إمضـــاء الأحكـــام الشـــرعية

للمبعــوث الــذي بعثــه خالــد بــن الوليــد  -رضــي الله عنــه-ضــوع التشــريع حــالا مثــل قــول عمــر بــن الخطــابمو 
بشأن الانبساط في شرب الخمر، وتحاقر العقوبة، جاء رد عمر بن الخطاب لمبعوث خالـد بـن الوليـد بإمضـاء 

 وأصبح من ذلك الوقت الحد ثمانين جلدة.، 5حد شرب الخمر بثمانين جلدة
تنفيــذ بالكتابــة كــأن يكتــب الحــاكم إلى عمالــه ووزرائــه وولاتــه بمــا شــرعه في مســألة مــا أو حادثــة، وأمــا ال    

ويحــتفظ بــه عنــده، ويبلــغ بــه النــاس، وقــد يكــون التنفيــذ عــن طريــق الفعــل مــن قبلــه شخصــيا أي الحــاكم أو 
        .6الخليفة

اخـتلاف في واحـد، أي أنـه يقـع هنـاك  أما إذا لم يتوصل أهل الحـل والعقـد والحـاكم إلى اجتهـاد تشـريعي    
فهذا المجتهد قد يهديه رأيه إلى قرار، وذلك الآخر يهديه اجتهاده إلى قرار آخـر، وقـد يكـون أكثـريتهم  الرأي
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مـع الأكثريـة أو الأقليـة أو لـه رأي مختلـف  -رئـيس الدولـة -على رأي وأقليتهم على آخر، وقد يكون الحاكم
 .1بناه؟عنهم، فما هو التشريع الذي نت

  ذهبت آراء الفقهاء القدامى والمحدثين إلى رأيين اثنين هما:
هو الأخذ بالتشريع الاجتهادي الذي يصدر عن أكثرية هيئة أهل الحل والعقد أي الجماعة، : الرأي الأول-

ك ، والدليل على ذلـ2حتى ولو خالفهم رأي الحاكم هنا، فهو أيضا ملزم بإتباع رأي الأكثرية مع عامة الناس
أن رسـول الله صـلى الله عليــه وسـلم كــان دائـم التشــاور عـم أصــحابه، يكـره الاســتبداد بـالرأي، وكثــيرا مـا نــزل 
عند رأيهم، والوقائع كثيرة، فمنهـا استشـارته عليـه الصـلاة والسـلام في شـأن المكـان الـذي ينـزل فيـه المسـلمون 

 يوم أحد وغيرها من الشواهد.عند بدر، وأيضا قبوله برأي الأكثرية حين أشارت عليه بالخروج 
: ذهــب إلى هــذا الــرأي كثــير مــن الفقهــاء القــدامى والمحــدثين، والــذي مفــاده أن الحــاكم لــه أن الــرأي الثــاني-

يستقل برأيه التشريعي إن خالف أكثرية أهل الحل والعقد، وعلى الأمة إتباع رأي الحاكم هنا، وقد صح عن 
، قـــال رحمـــه  چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڦ  ڦ  چ :الأمـــام الطـــبري في تفســـيره لةيـــة الكريمـــة

بتثبيتنا إياك وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك ودنياك فامض لما أمرنـاك الله:"فإذا صح عزمك 
    .3به، وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك أو خالفها"

ضرورة استشارة الإمام لهيئة أهل الحل والعقـد ، فبعد أن بين بن تيميةاوذهب إلى هذا الرأي أيضا الإمام     
 .4وكذا معرفة آرائهم ووجهة كل رأي، وأن الكلمة الأخيرة للأمير لا للأكثرية

والـــذي أراه صـــائبا في رأيـــي أن الحـــاكم الـــذي تتـــوفر فيـــه شـــروط الخلافـــة، زيـــادة علـــى ذلـــك أنـــه معـــروف    
ي ويغلبــه علــى أكثريــة أهــل الحــل والعــق، فــإن كــان باجتهــاده وحكمتــه وعدالتــه لــه أن يســتقل برأيــه الاجتهــاد

حكـم في مسـألة اجتهاديـة يكـون  طالإمام مجتهدا فاجتهاده في مسألة مـا وفـق قواعـد الشـرع وأصـوله لاسـتنبا
مقبــولا وســائغا، فــإذا أمــر بــه بعــد المشــاورة مــع أهــل الــرأي، وجــب علــى الأمــة طاعتــه بمــا في ذلــك أهــل الحــل 

في مسـألة قتـال المرتـدين، حيـث  -رضـي الله عنـه-الشـورى مـع أبي بكـر الصـديق وهـذا مـا فعلـه أهـل والعقد،
، ومــع ذلــك 5خــالفوه في أول الأمــر مــع اعتقــادهم أن رأيــه هــو المرجــوح وأن رأيهــم هــم الأكثريــة هــو الــراجح

  قدموا له الطاعة والنصرة ولم يخرجوا عليه.
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       الفرع الثالث: تشريع الحاكم وقت الأزمــات: 
زمات شيء طارئ على حياة الدولة، تستلزم عادة اتخاذ تدابير عاجلة دون الرجـوع إلى هيئـة الحـل والعقـد الأ

للمشاورة والنقاش، لما يستوجب مـن الاسـتعجال والإسـراع في معالجـة الوضـع، ومـن الطبيعـي القـول أن اتخـاذ 
أن يكـــون منســـجما مـــع روح القـــرآن والســـنة، و  مـــع ميتصـــادأي تـــدبير مـــن قبـــل الحـــاكم يخضـــع للشـــريعة فـــلا 

الشــريعة، وملبيــا لمصــالح الجماعــة المســلمة، لأن عــدم قيــام الحــاكم بهــذه التــدابير الاســتعجالية فيــه إضــرار بحــق 
 .1الجماعة وأمن الدولة وضياعا لمصلحة المسلمين، ويجب أن تؤخذ الضرورة بقدرها

دوا للأزمــات الــتي لحقــت بالأمــة الإســلامية وقــد قــام الخلفــاء والأمــراء منــذ بدايــة الخلافــة الإســلامية، وتصــ   
قام بتجهيـز الجيـوش لمحاربـة المرتـدين، وذلـك  -رضي الله عنه-بتدابير استعجالية، ففي عهد أبي بكر الصديق

أن يقاتـل ويحـارب  -رضـي الله عنـه-لما ألم من خطر على الكيـان الروحـي والـديني للدولـة، وقـد عـزم الصـديق
وقــد قــاد الخليفــة الجيــوش بنفســه عنــدما اعتــدت القبائــل المجــاورة للمدينــة علــى  مــن فــرق بــين الزكــاة والصــلاة،

تلك التدابير  -رضي الله عنه-نواحي المدينة، وأصبح الخطر داهما من القبائل المرتدة، فاتخذ أبو بكر الصديق
مـن فـرق  في ذلـك رد عليـه بحـزم أنـه سـيحاربوالإجراءات دون الرجوع إلى الأمة وأهل الشـورى ومـن جادلـه 

عندما اسودت الأرض  -رضي الله عنه-، وكذلك ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب2بين الصلاة والزكاة
من قلة المطر حتى سميت بعام الرمادة، فعاد لونها شبيها بالرماد، فجاع الناس جوعا شديدا، فلجئوا إلى أمـير 

  . 3مما فيه من الأطعمة والأموال حتى أنفذه فأنفق فيهم من حواصل بيت المال -رضي الله عته-المؤمنين
 : ضمانــات خضوع الحاكم لأحكام الشريعة الإسلامية:لرابعالمطلب ا

إن الحــاكم عنــد ممارســته لســلطاته التشــريعية باســم الأمــة بصــفته وكــيلا عنهــا، يكــون خاضــعا لقيــود تحــد مــن 
الضــوء علــى الضــمانات الــتي جــاء بهــا حريتــه، وتجعلــه وتشــريعاته خاضــعا للقــانون الإســلامي، وســوف نلقــي 

  مدى حرص الخلافة الإسلامية على مصلحة الفرض والجماعة. النظام الإسلامي لنؤكد 
 :  الفرع الأول: الصفة الدينية لتشريعات الحاكــم

لا شــك أن الحــاكم عنــد ممارســته للســلطة التشــريعية فإنــه يعتمــد أولا علــى المصــدران الأصــليان وهمــا القـــرآن 
 والسنة النبوية المطهرة، فمنه ما يستمد أحكامـه وعليهمـا يشـيد بنيانـه، وعلـى ذلـك تكـون التشـريعات الكريم

المستمدة من الكتاب والسنة متضمنة للصفة الدينية، وكذلك يستطيع الحاكم أن يسـتمد أحكامـه التشـريعية 
  دام النصوص.  ــعمن بقية المصادر والإجماع والقياس والاستحسان والملحة وغيرها وهذا عند ان

                                                 
 .126و123ضو مفتاح غمق، السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة، مرجع سابق، ص 1
 .87، ص2ابن كثير، البداية والنهاية، مصدر سابق، ج 2
 .414، ص2المصدر نفسه، ج،ابن كثير، البداية والنهاية  3
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وتأسيسا على ما تقدم تكون التشريعات المستمدة مـن الكتـاب والسـنة مباشـرة أو مـن المصـادر الأخـرى عـن 
طريق الاجتهاد الصحيح وفق قواعد وأصول الفقـه في اسـتنباط الأحكـام الشـرعية كلهـا متمتعـة بصـفة دينيـة، 

شــريعات الـــتي اســـتمدت مــن القـــرآن والســـنة وإن كانــت هـــذه الصــفة تظهـــر جليـــا بدرجــة أكـــبر وأقـــوى في الت
 .1والإجماع

 وقد أورد الدكتور منير حمد البياتي عدة فوئد وثمرات للصفة الدينية لتشريعات الحاكم منها:
 إن تشريعات الحاكم تصبح بهذه الصفة الدينية في منجاة من الهوى والضلال والتحكم والمحاباة.-
 الهيبة والقدسية والاحترام.تصبح تشريعات الحاكم تتمتع بقدر من -
  خضوع أفراد الأمة لهذه التشريعات وطاعتها طاعة اختيارية لا إكراه فيها.  -

  الإسلامي: ة الحاكم وإخضاعه للقانونــالفرع الثاني: حق الأمة في مراقب
وكـل أن إن الأمة هـي صـاحبة السـلطة تقـوم بمبايعـة الحكـام ليحكمـوا ويسوسـوا نيابـة عنهـا، لهـذا فمـن حـق الم

الحـاكم سـلطته وفقـا للشـرع الـذي  يقوم ويراقب وكيله ليطمئن على حسن تصـرفه فيمـا وكلـه فيـه، فـإن مـارس
هو محل للعقد في عقد البيعة، أعانته الأمة في ذلك وإن خرج على شيء مـن ذلـك قومتـه وطوعتـه مـن أجـل 

يــة العامـة( علــى القــوة الموجــودة عنــد وقــد أطلــق الفقهــاء )الولاإلى أحكــام الشــرع والقــانون الإسـلامي، العـودة 
ـــام علـالخليفــة وعلــى صــلاحية التصــرف العــ ى الخلــق، والخليفــة يأخــذ هــذه القــوة مــن الأمــة رأســا، وهــي القــوة ـ

وهذه السلطة هي حق الأمة نفسها، وهي تفوضها الخليفة بالبيعة، كما أن الموكل يفوض وكيله حق تصرفاته 
ويؤكده، ولا فرق بين الخليفة وبين الوكيل من جهة  الشرع الشريف هذا الحق في أشغاله بعقد الوكالة، ثم يؤيد

ومـن ذلـك أيضـا مـا  الدسـتورية الشـهيرة،في المراقبـة والتقـويم مسـتمد مـن السـوابق  وحق الأمة، 2الحقوق أصلا
لـت قال مـن علـى المنـبر:" يـا معشـر المسـلمين: مـاذا تقولـون لـو م -رضي الله عنه-روى أن عمر بن الخطاب

فقام رجل فقال: أجل كنـا نقـول بالسـيف كذا)وأشـار إلى القطـع( فقـال  -وأمال رأسه-برأسي إلى الدنيا كذا
عمر: إياي تعني؟ فقال الرجل: نعم إياك أعني بقولي، وقال عمر:رحمـك الله الحمـد لله الـذي جعـل في رعيـتي 

أعينوني وإن أســـــأت :"...فـــــإن أحســـــنت فـــــ-رضـــــي الله عنـــــه–كقـــــول الصـــــديقو  مـــــن إذا تعوجـــــت قـــــومني"،
 .3فقوموني"

وكمــا أنــه للأمــة أن تراقــب وتقــوم الحــاكم، لهــا أيضــا أن تقــوم بعزلــه إذا ظهــر منــه مــا يوجــب عــزل، وإن       
كانت الأمة هي صاحبة الحق في عزله، فلهـا أن تباشـر ذلـك بواسـطة ممثليهـا أهـل الحـل والعقـد بـأن يسـحبوا 

ليفة العامة من الولاية التفويضية، فتسـقط رئاسـته وولايتـه علـى الأمـة وهذا لكون ولاية الخ منه الثقة ويعزلونه،
                                                 

 .324و321ولة القانونية، مرجع سابق، صمنير حميد البياتي، النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالد 1
 
 .113م، ص1006، 4نصر حامد أبو زيد، الخلافة وسلطة الأمة، ترجمة عبد الغني سني بك، دار النهر للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 2
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إذا حـدث خلــع أو عـزل أو فــراغ في الولايـة، ولا يبقــى بينـه وبــين سـائر أفــراد الأمـة فــرق أصـلا بهــذا الاعتبــار، 
يهي أنـه ن البـدمـهـذه الولايـة قبـل خلافتـه وكـان إحـرازه إياهـا بعقـد الخلافـة، فلأنه في الحقيقـة لم يكـن مالكـا 

، وإذا لم يسـتجب الحـاكم لقـرار هيئـة أهـل الحـل والعقـد 1رجع إلى ما كان عليه قبلا عنـد وقـوع الخلـع والعـزل
يجوز حينئذ للأمة أن تستعمل القوة والثورة عليـه مـن أجـل تنحيتـه مـن منصـبه إذا وجـد المـبرر الشـرعي لـذلك 

 بواحا.                            مثل خروجه السافر على أحكام الشرع الإسلامي مما يعد كفرا 
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                 المبحث الثالث:علاقة رئيس الدولة بالمؤسسة التشريعية في النظام السياسي 
 الجزائري:

تطرقنـــا ســـابقا إلى علاقـــة الحـــاكم بمؤسســـة أهـــل الحـــل والعقـــد في الفقـــه الإســـلامي أمـــا الآن فنحـــاول تشـــريح 
رئـــيس الدولـــة بالمؤسســـة التشـــريعية في النظـــام السياســـي الجزائـــري، وإبـــراز وســـائل التـــأثير بـــين  وتفصـــل علاقـــة

 الهيئتين سواء من الناحية العضوية أو من الناحية الوظيفية.
 :المؤسسة التشريعية سلطاته اتجاه تشكيلة المطلب الأول: 

هــيمن علـى المؤسســات الدســتورية للدولــة إن لـرئيس الدولــة مكانــة هامـة في النظــام السياســي الجزائـري، فقــد  
علاقــــة مباشــــرة أو غــــير مباشــــرة في تكــــوين واســــتقرار هــــذه منــــذ تأسيســــها، وكانــــت لــــه بهــــذه الأخــــيرة ســــواء 

فهل لرئيس الدولة دخل في تشكيل  المؤسسات، والمؤسسة التشريعية هي إحدى هذه المؤسسات الدستورية،
 لمؤسسة وإنهاء مهامها؟.وهل يستطيع حل هذه ا ،هذه المؤسسة ووجودها؟

قبــل الخــوض والإجابــة علــى هــده التســاؤلات، نحــاول معرفــة طبيعــة النظــام السياســي الجزائــري، هــل هــو نظــام 
 برلماني؟، أم نظام رئاسي؟، أم مختلط؟.

 :الأنظمة الديمقراطية المعاصرةموقع النظام السياسي الجزائري من  :الفرع الأول
و فهمهــا لمبـدأ الفصــل بــين الســلطات إلى أنظمــة أرة تنقســم مـن حيــث نظرتهــا إن الأنظمـة الديمقراطيــة المعاصــ

 :1ثلاثة
: هو دلك النظام الديمقراطي النيابي الدي يقوم على فصـل مـرن أو نسـبي بـين السـلطتين النظام البرلمانيــ 1

ورقابـة متبادلـة  النظـام تعـاونالتشريعية والتنفيذية، وليس فصـلا تامـا أو مطلقـا بينهمـا، بحيـث يتحقـق في هـدا 
بين السلطات، وهناك أيضا ثنائيـة السـلطة التنفيذيـة بحيـث نكـون أمـام رئـيس جمهوريـة أو ملـك غـير مسـؤول 

 سياسيا أمام البرلمان، وحكومة تتمتع بسلطات ولها مسؤولية أمام البرلمان.
التشـريعية والتنفيذيـة، دون  : وهو نظام يحاول إقامة الفصل التام أو المطلـق بـين السـلطتينالنظام الرئاسيــــ 2

نتخــب مــن طــرف المكمــا أن الســلطة التنفيذيــة فرديــة أي مركــزة في يــد رئــيس الجمهوريــة تعــاون ورقابــة بينهمــا،  
 تمتع بالسلطة الفعلية.المالشعب و 

هو نظام يقوم على إخضاع السلطة التنفيذية للسـلطة التشـريعية، بحيـث : نظام حكومة الجمعية النيابيةـــــ 3
 ون الحكومة تحت رقابة البرلمان المباشرة وتابعة له.تك

                                                 
م، 1004ـ  هـ 1214، سنة6عاصم أحمد عجيلة ومحمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط 1
 .478ص
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عبــارة عــن عقــد   حكــم في كــل بلــد يــتم تحديــده في الدســتور، والدســتور في حــد ذاتــهنظــام كــل طبيعــة  إدن  ف
لهـا سياسـة والأحكـام الـتي تـتم مـن خلا  لهويـة الدولـة والمجتمـع والضـوابط  اجتماعي تحـدد فيـه القواعـد العامـة

 . لحكمالدولة و إدارة ا
إن العلاقــة بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة تعــاني مــن اخــتلالات كثــيرة، وعــدم تــوازن واضــح ومــن حالــة 
ــــة مفرطــــة مــــن الســــلطة التشــــريعية للســــلطة التنفيذيــــة، وهــــدا راجــــع بالخصــــوص إلى ممارســــات  ضــــعف وتبعي

عية ولازال هــدا الوضـــع وســلوكيات الســلطة التنفيذيـــة ســواء لأســباب عـــبرت دائمــا عـــن ضــعف الهيئــة التشـــري
مســتمرا، أو لأســباب متعلقــة بضــعف الحيــاة الحزبيــة وانعــدام نظــام حــزبي ثابــت مســتقر وانعــدام ثقافــة برلمانيــة 

 . 1لأسباب سياسية ظرفيةسائدة 
والرئاسـي  بمظـاهر النظـام البرلمـانيوقد رأينـا أن المشـرع الدسـتوري في جميـع الدسـاتير الـتي عرفتهـا الجزائـر، أخـد 

 :منها 
، أن الــوزير 1996مــن دســتور 281، فطبقــا للمــادةالتنفيذيــةهنــاك رقابــة للســلطة التشــريعية علــى الســلطة -

مـن الدسـتور الـتي تـنص 84الأول يقدم مخطط عمله إلى المجلس الشـعبي الـوطني للموافقـة عليـه، وأيضـا المـادة 
 الــوطني لــدى مناقشــته لبيــان كمــا يمكــن للمجلــس الشــعبيعلــى تقــديم الحكومــة بيانــا ســنويا للسياســة العامــة،  

مـــن  1353السياســـة العامـــة أن يصـــوت علـــى ملـــتمس رقابـــة ينصـــب علـــى مســـؤولية الحكومـــة طبقـــا للمـــادة 
 الدستور.

 .6، والأسئلة الشفوية والكتابية5والاستجواب، 4ومن مظاهر الرقابة أيضا التصويت بالثقة
، كالتــدخل في تشــكيل علــى الســلطة التشــريعية كمـا أنــه هنــاك مظــاهر للرقابــة ممارســة مــن السـلطة التنفيذيــة-

بالـــدعوة لإجـــراء انتخابـــات تشـــريعية، ويكـــون دلـــك بقـــرار مـــن رئـــيس  التنفيذيـــةالبرلمـــان حيـــث تقـــوم الســـلطة 
ـــة الانتخابـــا بأجهزتهـــا  تالجمهوريـــة، كمـــا تتـــولى الحكومـــة اعـــداد القـــوائم الانتخابيـــة كمـــا تتـــولى اجـــراء عملي

 المختلفة.
                                                 

لوزارة المكلفة ، ا4999اكتوبر 42و43الأمين شريط، علاقة الحكومة بالبرلمان، وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان، يومي  1
 .34بالعلاقات مع البرلمان، ص

:" يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس الشعبي الوطني لهدا الغرض 05من دستور  89تنص المادة  2
 مناقشة عامة".

اقشته بيان السياسة العامة أن يصوت على ملتمس رقابة  ينصب على :" يمكن للمجلس الشعبي الوطني لدى من05من دستور  136تنص المادة  3
 عدد النواب على الأقل". 1/7مسؤولية الحكومة ولا يقبل هدا الملتمس إلا إدا وقعه سبع

ئحة الثقة يقدم الوزير :"للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على لا05من دستور  82تنص المادة  4
 الأول استقالة حكومته".

:" يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة، يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء 05من دستور133تنص المادة  5
 الحكومة".

 كتابي إلى أي عضو في الحكومة".  :" يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو05من دستور 132تنص المادة  6
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في  للانعقــاد، ودعــوة البرلمــان 1الرئاســي لأعضــاء مجلــس الأمــة 1/3مهوريــة بتعيــين الثلــثكمــا يقــوم رئــيس الج
(، 127(، وحـــق اصـــدار مداولـــة ثانيـــة)م129(، وحـــل البرلمـــان)م96مـــن دســـتور 118دورة غـــير عاديـــة)م
في الوظيفــة التشــريعية عــن طريــق تقــديم مشــاريع قــوانين مــن  والاشــتراك، (124)م التشــريعية روإصــدار الأوامــ

 (.119طرف الحكومة )م
أن النظــام  ويـرى الـبعضهـده بعـض النصـوص الدسـتورية الــتي تحـدد بعـض معـالم النظـام السياســي الجزائـري،  

بحيـث يفـترض ، كمـا تـدل العبـارة منهـا أن النظـام البرلمـاني ،ليس برلمانيـا ولا رئاسـيا لأسـباب عديـدة الجزائري 
ته الدسـتورية، يـبرهن علـى وجـوده بـدوره الـدائم في صـنع وجود برلمان حقيقي حر وسيد في ممارسة اختصاصـا

الرقابـــة"،  سمثـــل "ملـــتمالقـــانون، ومـــن وقـــت لآخـــر في بممارســـة بعـــض صـــور الرقابـــة الفعالـــة علـــى الحكومـــة 
وتشكيل لجان تحقيق تنتهي بتقارير مؤثرة، وغير داك من الشواهد التقليدية والراهنة الدالة على وجود برلمـان، 

  ليس شأن البرلمان الجزائري. والحال أن هدا 
يريـدون  بهـذاأما الحديث عن النظام الرئاسي وإمكانية قيامه في الجزائر، فهو أيضا مجرد أوهام، لأن القائلون   

أن يعلمــوا أن النظــام الرئاســي معنــاه أن يمــنح الدســتور رئــيس الجمهوريــة ســلطات مــن غــير قيــود ولا حــدود، 
ومـن دون إشـارة  ظـام الرئاسـي أنهـم لا يتحـدثون إلا عـن رئـيس الجمهوريـةويدل على هدا التصـور الخـاطئ للن

إلى عناصر النظام الرئاسي الأخرى، وكأن هدا النظـام يتكـون مـن الـرئيس وحـده، فالنظـام الرئاسـي الأمريكـي 
علــى ســبيل المثــال، رئــيس الجمهوريــة فيــه لــه مــن الصــلاحيات والســلطات الواســعة، لكــن هنــاك برلمــان اسمــه 

غرس يحسب له الف حساب، فهو مستقل لا تمتد إليه يد الرئيس بالحل، ويساهم في صنع السياسـات الكون
 الاختصاصـــاتالعامـــة ويضـــع التشـــريعات فعـــلا لـــيس كمـــا يتصـــور الـــبعض كمـــا يحـــدث في الجزائـــر، ولـــه مـــن 
، دده الدسـتورالأخرى الهامة حيث أنه يحاكم كبار الموظفين والمسـؤولين الكبـار كـرئيس الجمهوريـة وفـق مـا يحـ

ثم أن النظــام الرئاســي لا يكــون إلا بقضــائه المســتقل المســاهم في صــنع السياســات العامــة خاصــة عــن طريــق 
والقـرارات الإداريـة والقاضـية بتطابقهـا مـع الدسـتور أو  التنفيذيـةأحكامه المفسرة للتشريعات البرلمانية واللوائح 

أو النظــام الرئاســي في دولــة عربيــة لا معــنى لــه، لأن المشــرع لــدى فالحــديث عــن النظــام البرلمــاني مخالفتهــا لــه، 
مـــن الأنظمـــة الغربيـــة مـــن الصـــلاحيات والمبـــادئ الدســـتورية مـــا يعـــزز اســـتمرار هـــده  يأخـــذالدســـتوري عنـــدنا 

 .الأنظمة
إدن فالنظام السياسي الجزائري عزز موقف رئيس الجمهورية وجعل منه محور النظام ومفتاح قبته، لأنه مهيمن 

، وهــو الــدي يعــين اعضــاء 2رغــم ازدواجيتهــا، فهــو يعــين الــوزير الأول ويعزلــه مــتى شــاء التنفيذيــةالســلطة عــل 
                                                 

:" ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في 05من دستور191/4تنص المادة  1
 المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية".

 ر الأول وينهي مهامه".:" يعين الوزي05من دستور  77/6تنص المادة  2
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(، 77/2(، ويرأس مجلس الوزراء)م70/4، وأن الوزير الأول ملزم بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية)م1الحكومة
 (.77/11ويبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها)م

(، وأن 05مـن دســتور 142ة التشـريعية، فلـرئيس الجمهوريـة أن يشــرع بـأوامر )موكـدلك مهـيمن علـى الوظيفــ
يع القـــوانين الـــتي تقـــدمها الحكومـــة، تعـــرض علـــى مجلـــس الـــوزراء الـــدي يرأســـه رئـــيس الجمهوريـــة ويوافـــق مشـــار 

 (.140(، وله حل البرلمان )م 05من دستور 110/3عليها)م
لـدي يـرأس المجلـس الأعلـى للقضـاء، وأن القاضـي مسـؤول ومهيمن ايضا على السلطة القضائية باعتباره هـو ا

(، وأن هــدا المجلــس هــو الــدي يقــرر 05دســتور 120أمــام المجلــس الأعلــى للقضــاء عــن كيفيــة قيامــه بمهمتــه)م
 (.05دستور 166، وسير سلمهم الوظيفي)متعيين القضاة، ونقلهم

الحـزب، لكــن الشــيء  ةأيديولوجيــأمـا الأحــزاب فكــل حـزب مــن المفــروض أن لـه برنــامج وقــيم حزبيـة خاصــة ب
الملاحــــظ أن نــــواب الأحــــزاب الفــــائزين في الانتخابــــات التشــــريعية يجــــدون أنفســــهم يطبقــــون برنــــامج رئــــيس 

 الجمهورية الدي يطبقه الوزير الأول.
كــل هــده المؤشــرات تشــير علــى أن النظــام السياســي الجزائــري مــن نــوع خــاص، هــو نظــام رئاســي متشــدد إلى 

لى تشخيص السلطة في شخص رئيس الجمهورية، وفي رأيـي أن المشـرع الدسـتوري ربمـا أقصى درجة، عمل ع
 حن إلى مرحلة الأحادية الحزبية.  

 :                                  سلطته في التعيين :الثانيالفرع  
حـدة منـذ أول إن المؤسسة التشـريعية في النظـام السياسـي الجزائـري كانـت في أول الأمـر تتكـون مـن غرفـة وا  

عرفته الدولة الجزائرية، وينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع المباشر والسري من طرف الشعب، وهذا دستور 
لكـن المتأمـل أن لـرئيس يعني ظاهريا أن رئيس الجمهورية لا دخل له في تشكيل أعضاء هذه الغرفـة الوحيـدة، 

ا خاصــة في عهــد الوحدويــة السياســة، حيــث كــان الجمهوريــة دور كبــير في انتقــاء واختيــار نــواب المجلــس وهــذ
رئيس الجمهورية يختار ويعين التشـكيلة البرلمانيـة قبـل عرضـها علـى تزكيـة الشـعب وهـذا نظـرا لكونـه يجمـع بـين 

هـــذا الطـــرح بقولها:"الســـيادة  1963مـــن دســـتور 27، ولقـــد أكـــدت المـــادة 2قيـــادة الحـــزب الواحـــد والدولـــة
، فالنائــب هنــا  3ثلـين لــه في مجلــس وطــني، ترشــحهم جبهـة التحريــر الــوطنيالوطنيـة للشــعب يمارســها بواســطة مم

كـــان أداة تنفيذيـــة في يـــد الحـــزب الواحـــد، أو بـــالأحرى الأمـــين العـــام ورئـــيس الجمهوريـــة، وكـــذلك في دســـتور 
 يلاحظ احتكار حزب جبهة التحرير الوطني للترشيحات على جميع المستويات. 1976

                                                 
 :"يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول".05من دستور  70/1تنص المادة  1
 .195عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري نشأة وتشريعا وفقها، دار الهدى ص 2
علـى ترشـيح مـن قيـادة الحـزب، وعـن طـرق الاقـتراع العـام المباشــر  :"ينتخـب أعضـاء المجلـس الشـعبي الـوطني بنــاء1075مـن دسـتور  148وكـذلك المـادة  3

 والسري".
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الأحـادي، و  إقـرار التعدديـة  الاحتكـارأيـن   كسـر  1989يـة صـدور دسـتورواستمر هذا الوضـع إلى غا    
، 1:" حـق إنشـاء الجمعيـات ذات الطـابع السياسـي معـترف بـه"1989من دستور  41السياسية طبقا للمادة 

حيث أصبح ترشيح نواب المجلس الشعبي الوطني يتم عن طريق أحزاب حرة، فيجـوز لأي شـخص تتـوفر فيـه 
 أن يترشح تحت لواء حزبي أو بصفة حرة.نية الشروط القانو 

المؤسسـة التشـريعية تتكـون مـن مجلـس وحيـد  أقر التعددية السياسيــة، بقيت 1989إلا أنه وبالرغم أن دستور 
الاقتراع المباشر والسري مـن طـرف الشـعب، ورئـس الجمهوريـة هنـا لا دخـل لـه في  ينتخب أعضاؤه عن طريق

لى أن الترشح للنيابة يكـون مـن طـرف الأحـزاب أو بصـفة حـرة طبقـا لقـانون إتشكيل المجلس الواحد، إضافة 
الانتخابــات الشــيء الــذي قضــى علــى الهيمنــة الحزبيــة الــتي كانــت تمــارس علــى النــواب المناضــلين في الحـــزب 

 الواحد الذي يعتبر رئيس الجمهورية هو في ذلك الوقت أمينه العام.
يــتم تشــكيل أو انتخــاب برلمــان مــن طــرف الشــعب، وهــذا نظــرا  لكــن الملاحــظ أن هــذه المرحلــة مــرت ولم   

1991لإلغاء نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية لسنة 
2. 

بعـد اسـتقالة رئـيس الجمهوريـة  1992وبعد حالة الانهيار المؤسساتي الذي عاشته الجزائر بدءا مـن جـانفي    
ني مســـبقا، أصـــبحت الدولـــة الجزائريـــة تعـــيش فراغـــا الشـــعبي الـــوطالأســـبق الشـــاذلي بـــن جديـــد، وحـــل المجلـــس 

، فتدخل الجيش لسد هذا 3مؤسساتيا، مع عدم جرأة رئيس المجلس الدستوري آنذاك على تحمل قيادة البلاد
 الدستورية.المؤسسات راغ ــد شغور وفــلس 4الفراغ المؤسساتي الرهيب، و  تشكيل مؤسسات انتقالية

أنشأ نظام الغرفتين لأول مرة، وذلـك بتأسـيس مجلـس الأمـة إلى  1996ي سنة إن إجراء التعديل الدستور     
وجديـدة للتعبـير والحـوار علـى الشعبي الوطني، فبالإضافة إلى كون مجلس الأمة مساحـــة أخرى جــانب المجلس 

 . 5شغورالمستوى السياسي، وأيضا وسيلة لاستقرار واستمرارية الدولة والانتقال الهادئ للسلطة في حالة ال

                                                 
 :"حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع مضمون للمواطن".1080من دستور  30نصت المادة  1
مقعد، وفازت جبهة القوى 188نحلة بـ:  انتخاب المجلس الشعبي الوطني في دورته الأولى وفازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ الم 1001ديسمبر  45في  2

مقاعــد، لكــن هـذه النتــائج   إلغاؤهــا وقــدم علــى إثرهــا رئــيس  93مقعــد، والمترشــحون الأحــرار بـــ: 15مقعــد، وجبهــة التحريــر الــوطني بــ: 46الاشـتراكية بـــ:
أصبح فراغ في السلطتين التنفيذيـة  1087فيفري  47:الجمهورية استقالته للمجلس الدستوري فقبلها، ومع تزامن حل المجلس الشعبي الوطني المنتخب في

 والتشريعية. 
 . 58-57م، ص4919عقيلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون، باتنة، سنة 3
وضــياف رئيســا، علــي هــارون، علــي كــافي، خالــد نــزار، تيجــاني المؤسســات الانتقاليــة هــي: المجلــس الأعلــى للدولــة مكونــة مــن خمســة أعضــاء هم)محمــد ب 4

مــن خــلال المرســوم  19هــدام( ومؤسســة المجلــس الاستشــاري الــوطني كمؤسســة بديلــة للمجلــس الشــعبي الــوطني و  الإعــلان عنــه في الجريــدة الرسميــة رقــم:
عضو، لمزيد من التفصـيل أنظـر في ذلـك:فوزي  459الذي يضم  ثم مؤسسة المجلس الوطني الانتقالي 1004فبراير  92المؤرخ في: 30-04الرئاسي رقم:

 .4998، سنة 4ط -أوصديق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، ديوان المطبوعات الجامعية
 .111، ص2الأمين شريط، مجلة الفكر البرلماني، مرجع سابق، العدد 5
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صراحة الحق لرئيس الجمهورية لتعيين أعضاء البرلمان ففد نصت المـادة  1996وبذلك فقد أعطى دستور     
... ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمـة مـن بـين الشخصـيات بقولها:" 3فقرة  111

 تصادية والاجتماعية".والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاق
ي في تعيــين نــواب لــرئيس الجمهوريــة حــق دســتور  1996ومــن ذلــك نســتنتج أنــه أصــبح بموجــب دســتور     

ة مباشرة، وأصبح يتحكم بطريقة مباشرة في التصويت على القوانين، حيث أن الثلث الذي الغرفة العليا بصف
  يعينه رئيس الجمهورية يؤثر في عملية التصويت.

                                   سلطته بين الحـــل والإقصاء السياســي: :الثلثالفرع ا
اســتقرائنا للدســاتير الــتي عرفتهــا الجزائــر مخولــة دســتوريا إلى رئــيس الظــاهر أن ســلطة حــل البرلمــان مــن خــلال 

ينة، لـذلك الجمهورية، لكن لكل مرحلة معينة أحاطت بواضعي الدساتير وجعلتهم خاضعين لإيديولوجية مع
 نحاول تبيين سلطات الرئيس حسب كل مرحلة.

، وإنما هـي  1لم ينص على حل البرلمان صراحة وجعلها كصلاحية من صلاحيات الرئيس 1963فدستور     
ـــكآليــة أو كنتيجــة إقدامــه عل ـــل المجلــس ى ـ الــوطني إصــدار لائحــة ســحب الثقــة مــن رئــيس الجمهوريــة فهنــا يحـ

قاب نتيجـة تمـرده علـى رئـيس الدولـة الـذي هـو الأمـين العـام للحـزب، وهنـا يبـدو لنـا ، ويعتبر الحل كع2تلقائيا
واضــحا أنــه مــن غــير الممكــن لجــوء المجلــس الــوطني إلى هــذا الإجــراء نتيجــة الــولاء وخضــوع النــواب الــذين هــم 

مهوريـة مناضلين ومتشبعين بمبادئ الحزب الواحد، وفي حالة لجوء المجلس الوطني لسـحب الثقـة مـن رئـيس الج
نتيجــة انســداد معــين أو وجــود منازعــات مــا، فإنــه يحــدث شــغور في المؤسســات الدســتورية، والدســتور هنــا لم 
يبين صراحة من يتولى قيادة البلاد، لكـن الواضـح أن الأمـين العـام للحـزب الـذي هـو في نفـس الوقـت رئـيس 

وطني هــو حــزب الطليعــة وهــو الــذي الدولــة هــو الــذي يتــولى قيــادة الــبلاد باعتبــار أن حــزب جبهــة التحريــر الــ
جــاء بهــذه التقنيــة وهــي حــل المجلــس الــوطني تلقائيــا، وذلــك بمجــرد  1963، إذا فدســتور 3يحــدد سياســة الأمــة

 .4فقدان الهيئة التنفيذية تأييد الأغلبية البرلمانية على إثر قيام المسئولية السياسية عليها
يس الجمهوريـــة والحكومـــة ويمكـــن أن يـــتم ذلـــك فقـــد أخـــذ بـــه كصـــلاحية خاصـــة بـــرئ 1976أمـــا دســـتور    

، الأولى هــي اتخــاذ قــرار الحــل بصــفة مباشــرة، والثانيــة بــإجراء انتخابــات مســبقة، وهــذا مــا أكدتــه 5بطــريقتين
:" لرئيس الجمهورية أن يقرر في اجتمـاع يضـم الهيئـة القياديـة للحـزب والحكومـة، 1976ف دستور 163المادة

                                                 
 .641الدستور الجزائري، مرجع سابق، صالأمين شريط، نشوء وتطور النظام السياسي و  1
: "التصويت على لائحة سحب الثقة بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الوطني يوجب استقالة رئيس الجمهورية والحل 1053من دستور  65تنص المادة  2

 إيداع اللائحة" . التلقائي للمجلس، ولا يجوز الالتجاء إلى هذا التصويت العلني إلا بعد مضي خمسة أيام كاملة على
:"جبهــة التحريــر الــوطني تحــدد 42:"جبهــة التحريــر الــوطني هــي حــزب الطليعــة الواحــد في الجزائــر" وكــذلك المــادة 1053مــن دســتور  43تــنص المــادة  3

 سياسة الأمة...".
 .159عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري نشأة، تشريعا، فقها، ص 4
 .641السياسي والدستور الجزائري، مرجع سابق، صالأمين شريط، نشوء وتطور النظام  5
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إجراء انتخابات مسبقة له، تنظم الانتخابات التشريعية الجديدة في ظرف ثلاثة و ي ــحل المجلس الشعبي الوطن
 أشهر".
إن اتخاذ المشرع الدستوري لتقنية الحل لهذه الطريقة، تبين مدى هيمنة رئيس الجمهورية وتركيز السلطة في      
لحل هو أحد وسائل ، وكذا تحكمه في المؤسسات الدستورية الأخرى، لأنه من المفروض أن اوشخصنتهايده 

تحقيــق التــوازن بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة في الــنظم البرلمانيــة وهــو يقابــل المســؤولية السياســية لــرئيس 
 .1976، والتي هي منعدمة في دستور1الدولة
فــإن الوضــع يحكــم الأخــذ بمبــدأ الفصــل بــين الســلطات والتعدديــة  1996و1989أمــا بالنســبة لدســتوري    

، والتي صبت 2منه في غير محلها 163لأن المادة  1976تختلف تماما عما كان عليه سابقا في دستور الحزبية، 
:"يمكـن لـرئيس الجمهوريـة أن يقـرر حـل المجلـس الشـعبي الـوطني أو 1989مـن دسـتور  121في مضمون المادة 

يس الحكومة، وتجـرى هـذه إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئ
حسـب آخـر تعـديل لـه في  1996مـن دسـتور  129الانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشـهر"، وتقابـل المـادة 

:"يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل 2118نوفمبر 
 ئيس مجلس الأمة، والوزير الأول...".أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ور 

أعطــا صــراحة تقنيــة حــل المجلــس الشــعبي الــوطني، وهــذا بعــد استشــارة رئــيس  1996و 1989فدســتوري     
(، 1996، ورئيـــس الحكومــة)الوزير الأول فيمــا بعــد( ورئــيس مجلــس الأمــة)في دســتور 3المجلــس الشــعبي الــوطني

 ئيس الجمهورية؟ أم هي على سبيل الاستشارة فقط؟. لكن ما نوع هذه الاستشارة؟ هل هي ملزمة لر 
إن مكانـــة رئـــيس الجمهوريـــة وهيمنتـــه في النظـــام السياســـي الجزائـــري، تجعلـــه غـــير ملـــزم باستشـــارة كـــل مـــن     

رئيســي غــرفتي البرلمــان وكــذا رئــيس الحكومــة أو الــوزير الأول، لهــذا يبــدو لي حســب رأيــي أن هــذه الاستشــارة 
تعملها رئيس الجمهورية ضد المجلس الشـعبي الـوطني لأجـل حلـه، لصـالح الحكومـة إذا شكلية لا غير، وقد يس

:"يقـدم الـوزير الأول اسـتقالة الحكومـة 1996عدلـة مـن دسـتور الم 81هددت بتقـديم اسـتقالتها، فتـنص المـادة 
أن الـوزير  ، ومـن المعلـوم4"...لوطني على مخطـط عملـهالرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي 

الأول ملـــزم وحكومتـــه بتطبيـــق ساســـة وبرنـــامج الـــرئيس، وكـــذلك عنـــد مناقشـــة المجلـــس الشـــعبي الـــوطني لبيـــان 
مـن دسـتور  137و 136و  135السياسة العامة، فإذا صوت المجلس على ملتمس رقابة طبقا لأحكام المـواد 

                                                 
 .644المرجع نفسه، ص، الأمين شريط، نشوء وتطور النظام السياسي والدستور الجزائري  1
تتطلــب تعدديــة حزبيــة والقصــد منهــا هــو المحافظــة علــى نفــس الأغلبيــة  1075مــن دســتور  153إن إجــراء انتخابــات مســبقة حســب مضــمون المــادة  2

 ن تلك المرحلة تميزت بوجود حزب واحد في نظام اشتراكي.الحزبية، لك
علــى حــل المجلــس الشــعبي الــوطني  1004جــانفي  92الموافــق لـــ: 1214جمــادى الثانيــة عــام  48المــؤرخ في: 91-04لقــد نــص المرســوم الرئاســي رقــم: 3

 ورئيس الحكومة.  سابقا من طرف الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني
كومـة اسـتقالته لـرئيس :"في حالـة عـدم موافقـة المجلـس الشـعبي الـوطني علـى البرنـامج المفـروض عليـه، يقـدم رئـيس الح1080من دسـتور  77تقابل المادة  4

 الجمهورية".
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تعمال ســلاح حــل المجلــس الشــعبي ، يحــق لــرئيس الجمهوريــة أن يلجــأ إلى حمايــة حكومتــه وبرنامجــه باســ1996
:"... في هــذه الحالــة، يمكــن لــرئيس الجمهوريــة أن 1996مــن دســتور 84/5الــوطني وهــذا طبقــا لأحكــام المــادة

        أدناه..."  29يلجأ قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة
لأخــير عنــد ممارســة كمــا قــد يســتعمل رئــيس الجمهوريــة صــلاحية حــل المجلــس الشــعبي الــوطني إذا قاومــه هــذا ا

علـى ، أو طلـب الموافقـة 1صلاحية من صـلاحياته المنصـوص عليهـا في الدسـتور، كـرفض طلـب القـراءة الثانيـة
الشــعبي الــوطني دائمــا تحــت تهديــدات رئــيس ، وبهــذا يبقــى المجلــس  3أو في حالــة تعــديل الدســتور 2المعاهــدات

 مي الدستور، ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.الجمهورية الذي يعتبر في مركز أقوى دستوريا باعتباره حا

                                  :المؤسسة التشريعية ة اتجاه عملظيفيالو سلطاته  المطلب الثاني:
مــــــــن يقومــــــــان علــــــــى أســــــــاس دمــــــــج الســــــــلطات فيمــــــــا بينهــــــــا، فــــــــإن كــــــــل  1976و1963إذا دســــــــتوري 

فالأصـل أن رئـيس الجمهوريـة لـه مجالـه  ت، وبالتاليانظريا فكرة الفصل بين السلط يبين 1996و1989دستور
المستقل عن السلطة التشريعية، فالأول مختص في التنفيـذ والثـاني مخـتص في التشـريع، إلا أنـه ورغـم ذلـك فقـد 

را، نتيجـة تدخلـه في عمـل السـلطة التشـريعية في أكثـر مـن وجـه، لأن ثظل رئيس الجمهوريـة عنصـرا فعـالا ومـؤ 
لجزائري دمج بين تقنيات النظام البرلماني والرئاسي ومنح لرئيس الجمهورية سـلطات اتجـاه المؤسس الدستوري ا

 المؤسسة التشريعية، فما هي أوجه تدخل رئيس الجمهورية في عمل المؤسسة التشريعية؟.
  البرلمان للانعقاد وحق توجيه الخطاب له:وة ـسلطاتـــه بين حق دع الفرع الأول:

لسلطة التنفيذية على البرلمان هو حق دعوة البرلمان للانعقاد وكذا حق توجيـه الخطـاب من أهم وسائل تأثير ا
 له.

يمكـن أن نميـز بـين حـالتين لانعقـاد وفقا لأحكام الدستور الجزائري  :دعوة البرلمان للانعقاد: الفقرة الأولى
 البرلمان هما: الانعقاد العادي، والانعقاد الوجوبي.

إلى نظـام المجلـس الـوطني بمقتضـى  أمـر الانعقـاد 1963لدورات العاديـة(: تـرك دسـتور الانعقاد العادي)ا أولا:
منــه:" يعقــد المجلــس الــوطني أربــع دورات في العــام، تســتغرق كــل واحــدة ثمانيــة أســابيع وهــي دورة:  59المــادة

ن للانعقـاد لم يكرس حق الـرئيس في دعـوة البرلمـا 1963الخريف، الشتاء، الربيع، الصيف"، وبالتالي فدستور 

                                                 
وريـة أن يطلـب إجـراء مداولـة :"يمكـن لـرئيس الجمه1080مـن دسـتور  149حسب آخـر تعـديل وتقابـل المـادة  1005من دستور  147نصت المادة  1

 ( يوما الموالية لتاريخ إقراره".39ثانية في قانون ثم التصويت عليه في غضون الثلاثين )
:"يصــادق رئــيس الجمهوريــة علــى اتفاقيــات الهدنــة، ومعاهــدات الســلم 1080مــن دســتور 144المقابلــة للمــادة 1005مــن دســتور 131نصــت المــادة  2

ات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات المتعلقـة بقـانون الأشـخاص، والمعاهـدات الـتي تترتـب عليهـا نفقـات غـير واردة في ميزانيـة والتحالف والإتحاد، والمعاهد
 الدولة، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة".

ادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه :"لرئيس الجمهورية حق المب1080من دستور 153وتقابل المادة  1005من دستور  172تنص المادة 3
 المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي...". 
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، أنـه لـيس مـن حـق 1منـه 146، فالواضـح مـن خـلال المـادة1976في دورات عادية، وكـذلك بالنسـبة لدسـتور
 رئيس الجمهورية دعوة البرلمان للانعقاد في الدورات العادية.

فقـد  118/1في المـادة  1996، أمـا دسـتور 2أبقى على ذات الوضـع القـانوني 1989ويلاحظ أن دستور سنة
 ا، حيث أقصى إلى:" يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة أربعة أشهر علىتغيير أورد 
 .3الأقل" 

)دورات استثنائية(: يجتمع البرلمان وجوبا إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها  : الانعقاد الوجوبيثانيا
 :4في الدساتير الجزائرية وهي

 33لنواب المجلـس الشـعبي الـوطني طبقـا لمـواد الدسـتور، حـث جـاء في المـادةبعد إجراء انتخابات تشريعية -1
:"يجتمع المجلس الوطني وجوبا قبل اليـوم الخـامس عشـر المـوالي لانتخـاب أعضـائه"،أما المـادة 1963من دستور

لشـعبي :" تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا في اليوم الثامن الموالي لتاريخ انتخاب المجلس ا1976من دستور 141
 الوطني".

 :"تبتــدئ الفــترة التشــريعية وجوبــا في اليــوم العاشــر المــوالي لتــاريخ113في المــادة  1996ووردت في دســتور    
 .1989دستور  117انتخاب المجلس الشعبي الوطني"، وهي تقابل المادة 

 ة .يفرق بين الانتخابات التشريعية العادية والاستثنائية أي المسبق والمؤسس الدستوري لم
، فقـد مكـن الدسـتور رئـيس الجمهوريـة مـن إمكانيـة مخاطبـة الأمـة مـتى شـاء، ةاللجوء إلى الحالـة الاسـتثنائي-2

:"...ويجتمع البرلمان وجوبا، ويوجـه رئـيس الجمهوريـة خطابـا 1996من دستور  2فقرة  95حيث نصت المادة
 .5للأمة يعلمها بذلك"

ن للانعقـــاد في دورة اســـتثنائية في جميـــع الدســـاتير الـــتي عرفتهـــا وبهـــذا فيحـــق لـــرئيس الجمهوريـــة دعـــوة البرلمـــا   
الشـعبي الـوطني طبقـا للمـادة الجزائر، مع ملاحظة أن هذا الحق منح أيضا للوزير الأول وثلثـي أعضـاء المجلـس 

89و 96من دستوري  118/2
6. 

                                                 
 :"يجتمع المجلس الشعبي الوطني في دورتين عاديتين كل سنة، مدة كل دورة ثلاثة أشهر على الأكثر".1075من دستور  125تنص المادة  1
 :"يجتمع المجلس الشعبي الوطني في دورتين عاديتين كل سنة ومدة كل دورة ثلاثة أشهر على الأكثر".1080من دستور  1فقرة  114نصت المادة  2
يـوم العمـل  تبتـدئ دورة الربيـع في-( من القانون الداخلي للبرلمان:"يجتمع المجلس الشعبي الوطني ومجلـس الأمـة في دورتي الربيـع والخريـف96نصت المادة) 3

( أشهر على الأكثر من تاريخ افتتاحها، 96تبتدئ دورة الخريف في يوم العمل الثاني في شهر سبتمبر، تدوم كل دورة عادية خمسة)-الثاني من شهر مرس
 يحدد تاريخ اختتام كل دورة بالتنسيق بين مكتبي الغرفتين وبالتشاور مع الحكومة. 

 .27، ص4990سلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة، سنةعبد الله بوقفة، أساليب ممارسة ال 4
:"في حالة الخطـر الوشـيك الوقـوع يمكـن لـرئيس الجمهوريـة اتخـاذ تـدابير اسـتثنائية لحمايـة اسـتقلال الأمـة ومؤسسـات 1053من دستور  60نصت المادة 5

في دعــوة المجلــس  1075مــن دســتور 127ري رئــيس الجمهوريــة في المــادةالجمهوريــة، ويجتمــع المجلــس الشــعبي الــوطني وجوبــا". كمــا مكــن المؤســس الدســتو 
 الشعبي الوطني للانعقاد في دورة استثنائية. 

 لم تخول طلب انعقاد البرلمان في دورة غير عادية إلى نواب مجلس الأمة.  1005من دستور 118نلاحظ أن المادة  6
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ل والتوجيـه والإعـلام، : وهـو وسـيلة رئـيس الجمهوريـة للاتصـاالخطـاب الموجـه إلـى البرلمـان: الفقرة الثانيـة
اسـتعمل مـن ، ولقـد 1وقد لعب الخطاب في الحياة السياسية بالجزائر دورا هاما وأساسيا وعند مختلـف المراحـل

طرف الرئيس الأسبق بن بلـة أمـام المجلـس الـوطني التأسيسـي واسـتطاع أن يضـغط علـى النـواب، وأن يحـذرهم 
ة علـى أحقيــة رئـيس الجمهوريـة في الخطـاب أمــام صـراح 1963مـن مناقشـة مسـائل الحـزب، ولم يــنص دسـتور 

هواري بومدين وكـان الخطـاب وسـيلة لا ، إلا أن المرحلة الانتقالية، فقد سيطر الرئيس الراحل  المجلس الوطني
 .2مفر منها

فقد ميز بين الخطب العادية لرئيس الجمهورية في مناسبات، والخطب الموجهـة  1976أما بالنسبة لدستور    
منه:"يوجه رئيس الجمهورية مرة في السنة خطابا إلى المجلس  156الشعبي الوطني، فقد نصت المادة للمجلس 

الشعبي الوطني حول وضـع الأمـة"، فهـذا النـوع مـن الخطـاب القصـد منـه إعـلام نـواب المجلـس الشـعبي الـوطني 
 .3م للحزبحول وضع معين يخص الأمة. وإلى توجيههم حول برنامج الحزب باعتباره الأمين العا

ى المجلــس الشـــعبي ـفقـــد نــص صــراحة علـــى حــق رئــيس الجمهوريـــة في توجيــه الخطــاب إلـــ 1989أمــا دســتور  
 .4يمكن لرئيس الجمهورية ن يوجه خطابا إلى المجلس الشعبي الوطني"منه:" 119د نصت المادة ـالوطني فق

يض منــه إلى شــخص ثــاني إمــا وهــذا الخطــاب يمكــن أن يكــون مــن الــرئيس نفســه يلقيــه أمــام النــواب، أو بتفــو 
الوزير الأول أو آخر، والخلاصة أن الخطاب الموجه إلى المجلس هو وسيلة للتدخل في عمل السلطة التشريعية 

  .5والتأثير عليها
 :الجمهورية الدور التشريعي لرئيس :الثانيالفرع 

يمنح لصاحبه تارة، وقد  الأصل أن البرلمان هو صاحب السلطة التشريعية، لكن هذا الاختصاص الأصيل قد
يسلب تارة أخرى، وقد يقيد في مرحلـة مـا، والنظـام السياسـي الجزائـري عـرف مـرحلتين أساسـيتين، الأولى في 

الـذي لم يعمـر طـويلا، رغـم أنـه الوحيـد الـذي نـص علـى  1963دسـتورعهد الوحدوية السياسـية الـتي عرفـت 
والتي غابت فيها المؤسسة التشريعية وسادت  1965 حق المجلس الوطني في تشريع القوانين، ثم جاءت مرحلة

الــذي قيــد  1976الشــرعية الثوريــة الــتي اســتمرت إحــدى عشــرة ســنة، حيــث   تقنــين هــذه المرحلــة في دســتور
الاختصاص التشريعي للبرلمان الجزائري وعليه فهو لا يمارس كل الوظيفة التشـريعية، بـل يشـرع فقـط في نطـاق 

ثم  1989واســتمر نفــس الوضــع في عهــد التعدديــة السياســية ابتــداء مــن دســتور  ،6الاختصاصــات المحــددة لــه
                                                 

 .00ة الجزائرية، دار الهدى، عين مليلة صميلود ذبيح، الفصل بين السلطات في التجزئة الدستوري 1
 .640و648ص مرجع سابق، الأمين شريط، نشوء وتطور النظام السياسي والدستور الجزائري، 2
 .640المرجع نفسه، ص،الأمين شريط، نشوء وتطور النظام السياسي والدستور الجزائري  3
يوجه خطابا إلى البرلمان". وهنا جاء مصطلح الخطاب الموجه إلى البرلمان كونه يشمل :"يمكن لرئيس الجمهورية أن 1005من دستور 148وتقابل المادة 4

 المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة معا.
 .639و640الأمين شريط، نشوء وتطور النظام السياسي والدستور الجزائري، المرجع السابق، ص 5
 .261المرجع نفسه، ص ،ريالأمين شريط، نشوء وتطور النظام السياسي والدستور الجزائ6
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، حيــث ظــل الاختصــاص التشــريعي للبرلمــان محصــورا ومقيــدا في مجــالات محــددة، فالســؤال 1996بعــده دســتور
 هنا: من هو الذي يشرع خارج هذا الإطار؟.

تشــريع القــوانين وفي فــترات زمنيــة الملاحــظ أن المؤســس الدســتوري بقــدر مــا أعطــى للمؤسســة التشــريعية حــق 
محدد، بقدر ما أعطى وشارك المؤسسة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ورئـيس الحكومـة في عمليـة التشـريع 

نتعــرض للصــلاحيات الممنوحــة للمؤسســة التنفيذيــة مــن طــرف المؤســس الدســتوري في القــانوني، ولهــذا ســوف 
  السياسي الجزائري.  النظام

: إن مسألة التشـريع عـن طريـق الأوامـر ليسـت مقتصـرة علـى دولـة التشريع عن طريق الأوامرلى:الفقرة الأو 
ومن المعلوم معينة، وإنما هو مبدأ دستوري استعملته معظم الدول لمعالجة مسائل استدعت حلولا مستعجلة، 

محـددة، لهـذا كـان أن إجراءات سن القوانين من طرف المؤسسة التشريعية تتطلب إجراءات معينة وفي أوقـات 
محتمـــا علـــى المؤســـس الدســـتوري أن يفـــوض هـــذا الأمـــر إلى مؤسســـات دســـتورية أخـــرى بتقنيـــات مضـــبوطة، 

الــتي عرفـت هــذا الأوامــر التشــريعية منــذ أول دسـتور وضــعته، وقــد اختلفــت هــذه  والجزائـر إحــدى هــذه الــدول
معرفـــة كيـــف تطـــرق المؤســـس  الدســـاتير في كيفيـــة مـــنح وتنظـــيم هـــذا المبـــدأ الدســـتوري، لـــذلك ســـوف نحـــاول

 .ةالدستوري الجزائري لهذه المسأل
، حيـــث يقــوم رئـــيس الدولـــة بإصـــدار الأوامـــر 1963هــذه التقنيـــة عرفهـــا دســـتور : التفـــويل البرلمـــاني أولا:

مــــن دســــتور  58التفويضــــية الــــتي لهــــا صــــبغة تشــــريعية بنــــاءا علــــى تفــــويض مــــن البرلمــــان، فقــــد نصــــت المــــادة 
تـدابير ذات  ورية أن يطلب من المجلس الوطني التفويض له لمدة محدودة حق اتخـاذ:"يجوز لرئيس الجمه1963

صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية تتخذ في نطاق مجلس الوزراء أو تعرض على مصادقة المجلس في أجل 
ني ، يتضـــح ممـــا ســـبق أن الدســـتور أجـــاز لـــرئيس الجمهوريـــة إمكانيـــة الـــذهاب إلى المجلـــس الـــوط1ثلاثـــة أشـــهر"

لطلب ترخيص بتفويض خلال مدة محددة في الزمـان بغيـة اتخـاذ تـدابير ذات صـبغة تشـريعية في نطـاق مجلـس 
الــوزراء، ويكــون الــرئيس مقيــدا بالمجــال المحــدد للتفــويض ســلفا مــن المجلــس الــوطني، وتأسيســا علــى ذلــك يحــق 

لتفويض، ويصبح الأمر التشريعي ال اــلرئيس الجمهورية القيام بأي تعديل أو إلغاء أي قانون يدخل ضمن مج
كما أنـه يمتنـع البرلمـان عـن التشـريع فيمـا فـوض فيـه رئـيس نونا بمجرد الموافقة عليه من طرف المجلس الوطني،  اق

   .2الجمهورية طيلة المدة الزمنية المحددة في أمر التفويض
ـــا ـــة يســـتمد ســـلطة التشـــر  :التفـــويل الدســـتوري: ثاني ـــيس الجمهوري ـــة رئ ـــق الأوامـــر في هـــذه الحال يع عـــن طري

التشريعية من طلاقة النص الدستوري مباشرة، والدستور الجزائري لم يأخذ بمبدأ الفصل بـين السـلطات بمعنـاه 

                                                 
الــتي بموجبهـا يــتم طلــب التفـويض للحكومــة مــن طـرف البرلمــان مــن أجـل تنفيــذ برنامجهــا في  1068مــن الدســتور الفرنسـي لســنة 1فقـرة 38وتقابـل المــادة 1

 حالة الاستعجال.
 .135و136عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري، نشأة وتشريعا وفقها، المرجع السابق، ص 2
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، وإنما أدرج آلية تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال ممارسة وضع التشريعات 1الشكلي البحث
ري الــذي يعتمــد مبــدأ الفصــل بــين الســلطات مــع تعاونهــا وفقــا الــذي يقــوم عليــه النظــام الدســتو وهــو الأســاس 

لأحكام الدستور، والتشريع من اختصاص البرلمان ولكن يشاركه في ذلك رئيس الجمهورية عن طريق التشريع 
2بالأوامر

. 

الدســتوري، وفي غيــاب المؤسســات  التشــريع بــالأوامر لأول مــرة خــارج الإطــار وقــد اســتعمل رئــس الدولــة   
حلــت محــل البرلمــان والحكومــة ، حيــث حــل مجلــس الثــورة كهيئــة تشــريعية 1965جــوان 19ية في نظــام الدســتور 

جويليــة  11المــؤرخ في: 65/182تحـت رئاســة شـخص واحــد الــذي هـو رئــيس الدولــة، حيـث نــص الأمــر رقـم:
نــه م 6علـى أن مجلــس الثـورة هــو مصـدر الســلطة المطلقــة ريثمـا يتخــذ دسـتور للــبلاد، وأضـافت المــادة  1965

 على أن التدابير التي تتخذها الحكومة تصدر على شكل أوامر أو مراسيم.
جوان كونه كرس أسلوب التشريع  19الذي كان دسترة في حدود كبيرة لنظام  1976وبعدها جاء دستور    

منــه:" لــرئيس الجمهوريــة أن يشــرع فيمــا بــين دورة وأخــرى للمجلــس  153، فنصــت المــادة 3عــن طريــق الأوامــر
 الوطني عن طريق إصدار أوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة"، فالمادة الشعبي

السابقة أعطت لرئيس الجمهوريـة حـق التشـريع بـين دورة وأخـرى للبرلمـان بقـوة الـنص الدسـتوري وبالتـالي فهـو 
هــذه الأوامــر التشــريعية علــى  ، ثم تعــرض4يقتســم الســلطة مــع المجلــس، حيــث يشــرع لمــدة الســتة أشــهر الباقيــة

البرلمان للموافقة عليها قصد الاستمرار في العمل بهذه الأوامر التي تحمل الصفة القانونية من يوم صدورها في 
، ولا شــك أن نــواب المجلــس الشــعبي الــوطني ملزمــون بالموافقــة علــى الأوامــر الــتي شــرعت مــن 5الجريــدة الرسميــة

ليهم نتيجة الولاء والخضوع بصفتهم مناضلين في الحزب إلى أمينه العام طرف رئيس الجمهورية عند عرضها ع
 الذي هو رئيس الدولة.

خـالي مـن أيـة إشـارة إلى الأوامـر تحـت إي شـكل كـان، ذلـك ربمـا في رأيـي أنـه أخـذ  1989ثم جاء دسـتور   
ئــه عــدم تــدخل الــذي أراد المؤســس الدســتوري مــن ورابمبــدأ الفصــل بــين الســلطات بمعنــاه الشــكلي البحــث، و 

الســلطة التنفيذيــة في التشــريع بــالأوامر التشــريعية، وتــرك المجــال لهــا عــن طريــق التقــدم بمشــاريع قــوانين فقــط مــن 
طرف الحكومة، ولكن ذلك لم يسـتمر طـويلا بحيـث كرسـها مـن جديـد في المرحلـة الانتقاليـة في عهـد المجلـس 

                                                 
، 1004، المؤسســـــة الجزائريـــــة للطباعـــــة، ســـــنة1080وافي بـــــوكرا  إدريـــــس، النظريـــــة العامـــــة للدولـــــة والنظـــــام السياســـــي الجزائـــــري في ظـــــل دســـــتور أحمـــــد 1
 .139و148ص

 .68و67، ص4991قاوي إبراهيم، دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام السياسي الجزائري، رسالة ماجستير جامعة الجزائر سنة  2
 .264الأمين شريط، نشوء وتطور النظام السياسي والدستور الجزائري ،المرجع السابق، ص  3
 .262المرجع نفسه، ص 4
 هناك جانب من الفقه يرى أن هذه الأوامر ذات طبيعة إدارية وتقبل الطاعن فيها أمام مجلس الدولة.  5
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الممثلـــة في اب المؤسســـات الدســـتورية يـــنظـــرا لغ ، وهـــذا يبـــدو طبيعيـــا92/12الأعلـــى للدولـــة في مداولـــة رقـــم:
 المؤسسة التشريعية خاصة.

بقولهــا:"لرئيس  124في المــادة  1996ثم كرســها المؤســس الدســتوري مــرة أخــرى في التعــديل الدســتوري لســنة 
الجمهوريـــة أن يشـــرع بـــأوامر في حالـــة شـــغور المجلـــس الشـــعبي الـــوطني، أو بـــين دورتي البرلمـــان، ويعـــرض رئـــيس 

هورية النصوص التي اتخذها على كـل غرفـة مـن البرلمـان في أول دورة لـه لتوافـق عليهـا، تعـد لاغيـة الأوامـر الجم
اسـتثنائية ومـبررة البرلمـان"، فـإذا كانـت حالـة الشـغور للمجلـس الشـعبي الـوطني تعـد حالـة التي لا يوافـق عليهـا 

 ع بــأوامر ضــمانا للاســتقرار والاســتمرارمــن الناحيــة النظريــة والعمليــة، حيــث تقــرر لــرئيس الجمهوريــة أن يشــر 
المؤسســاتي للدولــة، فــإن الفــترة بــين دورتي البرلمــان ليســت بــذلك الحجــم مــن الخطــورة والاســتثنائية، وهــي فــترة 

( أشــهر علـــى 14عاديــة في نظرنــا إذا مــا قورنــت بــالأولى خصوصـــا إذا علمنــا أن دورة البرلمــان تســتمر أربعــة)
هي فترت تداوليـة قصـوى)على الأقـل( بحيـث يمكـن  1هر كما هو مبين في المادة، وفتر الأربعة أشالأقل مرتين

أن تزيد عن ذلك إذا بررتها ظروف معينة، وهكذا فإنه وإن كان التشريع بأوامر خـلال شـغور المجلـس الشـعبي 
ثانيــة تعتــبر في والمعقوليــة فإنــه في الحالــة ال مــةلنظريــة والعمليــة ومــن ناحيــة الملائالــوطني تعــد مــبررة مــن الناحيــة ا

نظرنــا غــير معقولــة وغــير مــبررة مــن الناحيــة العمليــة وملائمــة لقصــر المجــال الــزمني الفاصــل بــين دورتي البرلمــان، 
فرئيس الجمهورية بات يتمتع بحرية الحركة في المجال القانوني ومصداقا لذلك إن القاعدة الدستورية المكرسة ما 

للتشريع الرئاسي بين الحين والآخر خـلال مـدة زمنيـة محـددة لعام هي إلا تعبيرا واضحا على إخضاع الأصل ا
أن اليد الرئاسية تمتد إلى المسائل التي يشرع فيها البرلمان بقوانين، ناهيك  بين دورتي البرلمان، والأهم من ذلك

في  على أن مجمل المواضيع التي تعد بالأساس غير محددة على سبيل الحصر حسب الوجـه المبـين في الدسـتور
، إضافة إلى ذلك فإنه من حق رئيس الجمهوريـة اسـتدعاء البرلمـان 2، ترتد إلى المجال التنظيمي1فقرة125المادة

، خصوصــا إذا علمنــا أن ســلطة هــذا الأخــير في اتخــاذ الأوامــر لا يقيــدها الدســتور خــارج 3لــدورة غــير عاديــة
ثنائية، بــل تشــمل كــل المجــالات الخاصــة بالقــانون الشــروط المــذكورة أعــلاه المتعلقــة بالمجــال الــزمني والحالــة الاســت

وتعود له سلطة ملائمة هذا الاختيار، وفي هذه الحالة فإن رئيس الجمهورية يملك أن يمرر الكثير مـن القـوانين 
في شـكل أوامــر ســواء تعلــق الأمــر بمجــال لم يشــرع فيــه مــن قبــل أو بمجــال ســبق التشــريع فيــه ويــراد تعديلــه أو 

ئــيس الجمهوريــة يســتطيع التشــريع في مجــال القــوانين العضــوية عــن طريــق أوامــر، باعتبــار أن إلغــاؤه، حــتى أن ر 
تور ســمــن د 124، وباعتبــار أن المــادة 4القــوانين العضــوية في تشــريعات محجــوزة للســلطة التشــريعية مــن جهــة

                                                 
 ( أشهر على الأقل".92عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة أربعة):"يجتمع البرلمان في دورتين 1005من دستور 118تنص المادة 1
 .102-103أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، المرجع السابق، ص-عبد الله بوقفة 2
 :"مكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية".4/فقرة05من دستور 118تنص المادة 3
:"إضـــافة إلى المجــــالات المخصصـــة للقـــوانين العضـــوية بموجـــب الدســــتور، يشـــرع البرلمـــان بقـــوانين عضـــوية في المجــــالات 05مـــن دســـتور 143لمـــادةتـــنص ا 4

 التالية...".
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ة أخــرى، تمــنح لــرئيس الجمهوريــة التشــريع عــن طريــق الأوامــر دون تحديــد مجــال تــدخلها مــن جهــ والــتي 1996
ومنه فإنه لا يوجد ما يمنع رئيس الجمهورية التشريع عن طريق الأوامر في مجال القـوانين العضـوية، غايـة مـا في 

، ووجــوب 1الأمــر أنــه لابــد أن تحــوز علــى النصــاب المطلــوب للمصــادقة عليــه داخــل غــرفتي البرلمــان مــن جهــة
 .2لس الدستوري من جهة أخرىخضوعها لرقابة المطابقة مع الدستور قبل صدورها من طرف المج

وفي مقابل هذه السلطة التقديرية الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهوريـة في التشـريع بـالأوامر، فـإن الفقـرة    
جــاءت بقيــد أو شــرط أساســي ينبغــي أن تخضــع لــه هــذه الأوامــر،  1996مــن دســتور  124الثانيــة مــن المــادة 

ذلـك أن الأوامــر ة مواليـة للموافقـة عليهـا، وحكمـة ذلـك واضـحة فيجـب أن تعـرض علـى البرلمـان في أول دور 
به مما يدعو إلى أن تكون الكلمة الأخـيرة لـه في هـذا المجـال، وقـد  ي للتدخل في المجال الخاصــوب تشريعـأسل

، وهـو اعتبـار  124أكمل المؤسس الدستوري هذا الشرط بـالجزاء المنصـوص عليـه في الفقـرة الثالثـة مـن المـادة 
 لأوامر التي لم يوافق عليها البرلمان لاغية.كل ا
لكن الملاحظ أن المؤسس الدستوري لم يبين حكم الأوامر التي لم تعرض على البرلمان، فهل تعد لاغية أم    

 .3أن الأمر يتعلق باختلاف طبيعتها القانونية فقط عن الأوامر التي تعرض على البرلمان ويوافق عليها؟
مـــن  142يوافـــق علـــى الأوامـــر كمـــا لـــه أن يرفضـــها كمـــا ســـبق القـــول، وإن كانـــت المـــادة إن البرلمـــان لـــه أن   

سلطة البرلمان اتجاه الأوامر، حيـث لا تعطـي لـه كامـل الحريـة في التصـرف اتجاههـا، ذلـك أن الدستور لم تبين 
علــى الحقــوق الــنص الدســتوري لا يمــنح البرلمــان حــق تعــديل الأوامــر مــن جهــة، ولا يشــير إلى الآثــار المترتبــة 

 المكتسبة التي تكون قد رتبتها تلك الأوامر في حالة رض الموافقة عليها من جهة أخرى.
199/12من القانون العضوي رقم: 38/11وهذا يظهر جليا وواضحا من خلال نص المادة:     

ث أن ي، ح4
بخصــــوص إجــــراءات التصــــويت تــــتم دون مناقشــــة بالنســــبة للأوامــــر المتخــــذة مــــن طــــرف رئــــيس الجمهوريــــة 

قبول أو رفض نص الأمر كاملا بعد الاستماع إلى تقرير  موضوعها، إذ يقتصر دور الغرفتين على حد السواء
المسـألة هــي أحــد أوجــه الاخـتلاف بــين المشــاريع القانونيــة الـتي تبــادر بهــا الحكومــة   ، وهــذه 5اللجنـة المختصــة

أو أخرى لمشاركة النواب في التشريع، فإن الثانية  والأوامر الرئاسية، وإن كانت الأولى يمكن معها إيجاد صيغة
                                                 

ء مجلــس ( أعضــا3/2:"تــتم المصــادقة علــى القــانون العضــوي، بالأغلبيــة المطلقــة للنــواب، وبالأغلبيــة ثلاثــة أربــاع)1005مــن دســتور 143/8تــنص المــادة 1
 الأمة، يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره".

 .58-57قاوي إبراهيم، دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام السياسي الجزائري، المرجع السابق، ص 2
لأمـر التشـريعي علـى البرلمـان للموافقـة يعـد لاغيـا، أنظـر: عقيلـة خرباشـي، مركـز مجلـس الأمـة في هناك من يرى أنه في حالة عدم عرض رئيس الجمهورية ا 3

 .180النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص
ام من القانون العضوي:"يطبق إجراءات التصويت بـدون مناقشـة علـى الأوامـر الـتي يعرضـها رئـس الجمهوريـة علـى كـل غرفـة وفقـا لأحكـ 38تنص المادة  4

من الدستور، لا يمكن تقديم أي تعـديل، يعـرض الـنص بكاملـه للتصـويت والمصـادقة عليـه بـدون مناقشـة في الموضـوع بعـد الاسـتماع إلى تقريـر  142المادة 
 اللجنة المختصة".

ورية وإداريـة، كليـة الحقـوق المركـز الجـامعي نويوة نوال، تسوية الخلاف بين غرفتي البرلمان في النظام القانوني الجزائري، مذكرة ماجستير فرع مؤسسات دسـت 5
 . 22ص ،4995-4996تبسة، سنة
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تعد أكثر تقييدا بالنسبة لوصـفهم كسـلطة تشـريعية، والبرلمـان أثنـاء عـرض الأمـر الرئاسـي عليـه لا يخـرج الأمـر 
 عن الحالات التالية:

اج الآثــار إمــا موافقــة البرلمــان علــى الأمــر المعــروض عليــه، ويترتــب عليــه اســتمرار الأمــر في التطبيــق وفي إنتــ-1
 القانونية المترتبة عنه .

، لكن الإشكال هنا ما مصير 124/3رفض البرلمان الموافقة على الأمر، هنا الأمر يعد لاغيا بصريح المادة-2
الآثـــار المترتبـــة والحقـــوق المكتســـبة جـــراء صـــدور الأمـــر الرئاســـي في أول الأمـــر قبـــل عرضـــه علـــى البرلمان،وهـــل 

أن المادة السالفة الذكر لم تبين هذا الأمر، لكن لما كان أن الأثر الرجعـي لا  ، حيثالإلغاء يعود بأثر رجعي
 تسقط بالنسبة للمستقبل فقط.تقرر إلا بنص، فالأكيد أنها 

، والواقـع 1م اتخـاذ أي موقـف بشـأن الأمـر المعـروض عليـه مـن طـرف رئـيس الجمهوريـةدمت البرلمان وعص-3
يلجأ إليهما البرلمان، حيث أننا لم نعثر علـى أي أمـر رئاسـي   إلغـاؤه أن الحالتين الأخيرتين من المستبعد أن 
                   أو اتخاذ موقف سلبي من طرف البرلمان.

 : حق المبادرة بالقوانين : الفقرة الثانية-
ـــة  ـــيس الجمهوري ـــالقوانين حـــق مشـــترك بـــين رئ أقـــرت مختلـــف الدســـاتير الـــتي عرفتهـــا الجزائـــر علـــى أن المبـــادرة ب

حـق المبـادرة بتقـديم القـوانين"، وقـد  :"لرئيس الجمهورية وللنـواب36في المادة 1963والبرلمان، وقد نص دستور
مـن الدســتور أن:"المبـادرة بـالقوانين حــق  148نفـس الأســلوب في المـادة 1976انـتهج المشـرع الدســتوري سـنة 

 لرئيس الجمهورية، كما أنها حق لأعضاء المجلس الشعبي الوطني".
حسب آخـر تعـديل فقـد جعـلا حـق المبـادرة بـالقوانين لكـل مـن الـوزير الأول  1996و1989ا دستوري أم   

 وأعضاء المجلس الشعبي الوطني، فهل هنا أستبعد رئيس الجمهورية من حق المبادرة بالقوانين أم لا؟.
119لــو تفحصــنا المــادة 

ب حــق تعــدل(:"لكل مــن الــوزير الأول والنــوا )حســب آخــر 1996مــن الدســتور ،2
( نائبـــا، تعـــرض مشـــاريع 21المبــادرة بـــالقوانين، تكـــون اقتراحـــات النـــواب قابلـــة للمناقشـــة إذا قـــدمها عشـــرون)

عـد الأخـذ بـرأي مجلـس الدولـة، ثم يودعهـا الـوزير الأول مكتـب المجلـس الشـعبي ب القوانين على مجلـس الـوزراء،
رض أولا على مجلس الحكومة، وبعد المناقشـة نجد أن مشروع القانون الذي يبادر به الوزير الأول يع الوطني"،

هنــاك يــتم عرضــه علــى مجلــس الدولــة فيمــا بعــد لإبــداء رأيــه فيمــا يخــص مشــروع القــانون، وأخــيرا يعــرض علــى 
مجلس الوزراء تحت رئاسة رئيس الجمهورية، وبالتالي فمادام رئـيس الجمهوريـة هـو الـذي يـترأس مجلـس الـوزراء، 

امج رئــيس الجمهوريــة ويكيــف مشــاريع القــوانين وفــق هــذا البرنــامج، فـــالوزير والــوزير الأول يجســد مخطــط برنــ
 الأول إذا ماهو إلا أداة تشريعية يستعملها رئيس الجمهورية فيما يخص هذا النوع من التشريع .

                                                 
 . 79-50قاوي إبراهيم، دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق، ص 1
 .1080من دستور  113تقابل المادة  2
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 طريق السلطة التنظيمية: نـالتشريع الموازي ع الفرع الثالث:
نتيجــة الظـروف السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة، وكــذا ممـا لا شــك فيــه أن ظهــور المعيـار التنظيمــي، كــان 

حاجة النصوص التشريعية الصادرة عن السلطة المختصة إلى نصوص تابعة تفصـيلية، وتعـرف هـذه النصـوص 
بالمراسيم، ولوائح البوليس، وتنظيم المرافق العامة، وإذا كانت اللائحة تعد عملا إداريا طبقا للمعيار العضوي 

أن محتــوى هــذه ، ذلــك 1وقضــاء فهــي مــن الناحيــة الماديــة أو الموضــوعية تعــد عمــلا تشــريعيافقهــا المــأخوذ بــه 
 . 2اللوائح هي قواعد قانونية عامة ومجردة، شأنها في ذلك شأن القوانين

وإذا اعتبرنا أن هاته السلطة التنظيمية قد أقرها المؤسس الدستوري الجزائري، لذلك نحاول إبراز كيفيـة ممارسـة 
 السلطة التنظيمية في النظام الرئاسي الجزائري؟. هذه
بالرجوع إلى أحكام الدستور، نجد أن الهيئات الدستورية الـتي  :ممارسي السلطة التنظيمية: الفقرة الأولى-

لهـــا الحــــق في ممارســـة الســــلطة التنظيميـــة ممثلــــة في شـــخص رئــــيس الجمهوريـــة، والــــوزير الأول)رئـــيس الحكومــــة 
 سابقا(.

الســلطة التنفيذيـــة إلى رئــيس الدولـــة الـــذي  1963س الجمهوريـــة: أســند الدســـتور الجزائــري لســـنة : رئــي أولا-
، فهـــو بـــذلك المخـــول دســـتوريا 3يحمـــل لقـــب رئـــيس الجمهوريـــة، وبـــذلك أكـــد مبـــدأ وحـــدة الســـلطة التنفيذيـــة

ريـــة"، منـــه:"تمارس الســـلطة النظاميـــة مـــن طـــرف رئـــيس الجمهو  53لممارســـة الســـلطة التنظيميـــة بموجـــب المـــادة
واسـتمر الوضـع علـى حالـه في عهـد الوحدويـة  منه:"يتولى رئـيس الجمهوريـة تنفيـذ القـوانين". 52وكذلك المادة

:"يندرج تطبيق القانون في المجال التنظيمـي كـل المسـائل، 152، بمقتضى المادة1976السياسية بمجيء دستور 
 ماعدا تلك التي يختص بها القانون، هي من المجال التنظيمي".

منـه، فقـد كـان  114وبما أن الوظيفة التنفيذية في هذا الدستور كانت منوطة برئيس الجمهورية طبقا للمادة   
 .4إذا يختص بممارسة التنظيمية سواء المتعلقة بتنفيذ القانون أو التي تخرج عن مجال تطبيق القانون

 125و  116في المـادتين  1996و 1989أما عهد التعددية السياسية، وثنائية السلطة التنفيذية، فدستور    
علــى التوالي:"يمــارس رئــيس الجمهوريــة الســلطة التنظيميــة في المســائل غــير المخصصــة للقــانون"، ويســتنتج أن 

                                                 
 يذكر الفقيه"دجي" في هذا الصدد: 1

"…Les règlements,qulque que soit l’autorité dont ils émouent, ne sont pas des actes 
administratifs qu' ils contiennent, par définition même, des dispositions par vois générale et 
obstraite, et que par conséquent ils sont,    au point de vue matriél, des actes législatifs de 
véritable  actes législatifs".                 

 .194قاوي إبراهيم، دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق، ص 2
 .09،ص4997ناجي عبد النور، المدخل إلى علم السياسة، دار العلوم عنابة، سنة  3
 .268سياسي والدستور الجزائري، مرجع سابق، صالأمين شريط، نشوء وتطور النظام ال 4
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رئـــيس الجمهوريـــة أنعقـــد لـــه هـــذا الاختصـــاص الدســـتوري، كـــون مجـــال القـــانون   تحديـــده وحصـــره للبرلمـــان، 
        غير المسائل المخصصة للقانون، والتي تعتبر مجالا واسعا.     والرئيس يصبح ممارسا للسلطة التنظيمية في 

: الوزير الأول)رئيس الحكومة سابقا(: على إثر استحداث ثنائية الهيئة التنفيذية، أصبح رئيس الحكومة ثانيا-
 1989مـن دسـتور 81عضوا فعالا ومشاركا لرئيس الجمهورية في ممارسة السلطة التنظيمية، فقد جـاءت المـادة

قبــل تعــديلها بمــا يلي:"يمـارس رئــيس الحكومــة زيــادة علــى الســلطات الــتي  1996مــن دســتور 85مقابلـة للمــادة
تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات الآتية: ...يرأس مجلس الحكومة، يسهر على تنفيذ 

 القوانين والتنظيمات، يوقع المراسي التنفيذية...".
توري يـــذكر فهـــو يـــرأس مجلـــس ة هنـــا يمـــارس الصـــلاحيات التنظيميـــة مـــن دون أي قيـــد دســـفـــرئيس الحكومـــ   

الحكومــة، ويوقــع المراســيم التنفيذيــة دون الرجــوع إلى رئــيس الجمهوريــة، زيــادة علــى ذلــك فهــو مخــول لــه ملــزم 
مجلــس بالســهر علــى تطبيــق القــوانين الصــادرة عــن البرلمــان عــن طريــق إصــدار مراســيم تنفيذيــة تتخــذ في نطــاق 

ـــــــــــالحكومــــــــــة تحــــــــــت رئاســــــــــته وه مــــــــــن  125/2والمــــــــــادة 1989مــــــــــن دســــــــــتور 116/2تطبيقــــــــــا للمــــــــــادةذا ـ
 :"...يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة".1996دستور
نوفمبر  15المؤرخ في: 18/19قانون بموجب  1996من دستور  85لكن الذي حدث بعد تعديل المادة    

2118
ث   إلغـــاء رئاســة مجلـــس الحكومــة، كمـــا أن الصـــلاحيات الأخــرى ومـــن بينهــا توقيـــع المراســـيم  ، حيــ1

التنفيذيـــة بعـــد موافقـــة رئـــيس الجمهوريـــة، بعـــدما كـــان يوقعهـــا دون انتظـــار موافقـــة رئـــيس الجمهوريـــة أو وضـــع 
ـــا هـــو أن التعـــديل الدســـتوري الأخـــير) مـــن قلـــص ي( اســـتهدف أن 2118توقيعـــه، لكـــن مـــا يهـــم تأكيـــده هن

رئــيس الحكومــة ويجعــل منــه ينتحــل وظيفــة المنســق بــين رئــيس الجمهوريــة والــوزراء، والمنفــذ لبرنــامج اختصــاص 
 .2رئيس الجمهورية تحت اسم الوزير الأول

رأينــا فيمــا ســبق أنــه أصــبح المجــال التشــريعي للبرلمــان محــددا في   :: مجــال الســلطة التنظيميــةالفقــرة الثانيــة-
، 3:"يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها لـه الدسـتور..."1996من دستور 122دةميادين معينة وفقا للما

في  إذن فالســـلطة التنفيذيـــة تتـــولى تنظـــيم كافـــة الموضـــوعات الـــتي لا تـــدخل في نطـــاق القـــانون المحـــدد للبرلمـــان
، وبحكـم أن 1996مـن دسـتور 125الدستور عن طريق اللوائح المستقلة وذلك تطبيقا للفقرة الأولى من المـادة

التنظيميــة فإنــه يقــوم بتنظــيم الموضــوعات الخارجــة عــن مجــال القــانون ى الســلطة ــــرئــيس الجمهوريــة هــو مــن يتول
، والقـــرارات الـــتي تصـــدر في المجـــال غـــير المخصـــص للقـــانون هـــي الـــتي تســـمى 4تنظيمـــا مســـتقلا عـــن القـــانون

                                                 
المعدلـة:"يمارس الــوزير الأول، زيـادة علــى السـلطات الــتي تحولهـا إيــاه صـراحة أحكــام أخـرى في الدســتور الصــلاحيات  1005مـن دســتور 86تـنص المــادة 1

 لمراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية...".الآتية: يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة، يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، يوقع ا
 .456-452عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق، ص 2
 .1053إن الدستور الوحيد الذي لم يحدد ويحصر المجال التشريعي للبرلمان هو دستور 3
 .198لعمل التشريعي، مرجع سابق،صقاوي إبراهيم، دور السلطة التنفيذية في ا 4
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سة التشريعية وليست تنفيـذا أو تطبيقـا لـه، بـل بالقانون الصادر عن المؤسبالقرارات المستقلة لكونها لا ترتبط 
 .1تجد أساسها مباشرة في الدستور نفسه

أما الوزير الأول فيتدخل في إنتاج التشـريع وفـق صـورة أخـرى، باعتبـاره القـائم علـى تنفيـذ القـوانين، لـذلك    
ذي يعـود للـوزير الأول"، :"يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمـي الـ125/2فقد خوله الدستور وفق المادة 

ومعنى ذلك يتطلب تطبيق القوانين التي تصدر وفق صورة عامة إكمالها وتفصيلها عن طريق التنظيم بمراسـيم 
تنفيذية، وهو اختصاص معقود للوزير الأول، كما أنه ينبغي على هذا الأخير عـن إصـداره للمراسـيم المكملـة 

يتقيــد بمضـمون القــانون، فلــيس بإمكـان الــوزير الأول أن يعــدل أو والمفصـلة للقــوانين الصــادرة عـن البرلمــان أن 
                 .  2يعترض أو يعلق قانونا عن التنفيذ

: عرفنـا أن المراسـيم التنفيذيـة قـد تـنظم وتتطـرق إلى : الرقابة على مدى دستورية التنظيمـاتالفقرة الثالثة-
رئـيس الجمهوريـة عنـد إصـداره للمراسـيم المسـتقلة طبقـا  ميادين خارجة عـن المجـال التشـريعي للبرلمـان، وخاصـة

، يجب أن لا تخرج على مضـامين المبـادئ الأساسـية والقواعـد العامـة الـتي تنطـوي عليهـا قـوانين 125/1للمادة
مـــن  165الجمهوريـــة، لـــدا فهـــي محـــل رقابـــة دســـتورية مـــن طـــرف المجلـــس الدســـتوري، وفقـــا لمـــا جـــاء في المـــادة

لــــس بالإضــــافة إلى الاختصاصــــات الــــتي خولتهــــا إيــــاه صــــراحة أحكــــام أخــــرى في :"يفصــــل المج1996دســــتور
دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمـات، إمـا بـرأي قبـل أن تصـبح واجبـة التنفيـذ أو بقـرار في الدستور، في 

 .3الحالة العكسية"
 الاختصاصات التقليدية لرئيس الجمهورية:  :الفرع الرابـــــــــع
لاقة الوظيفية بين رئيس الجمهورية والبرلمان وسائل تأثير غـير مباشـرة أو اختصاصـات تقليديـة هناك ضمن الع

 عن السلطة التنفيذية ومن بينها:يتمتع بها المسئول 
: هــو أســلوب لممارســة الشــعبية، ويقصــد بــه الاحتكــام إلى الشــعب في موضــوع : الاســتفتاءالفقــرة الأولــى-

عديــدة للتعبــير عــن مطلبــه في الاســتقلال لأول مــرة في تقريــر المصــير  معــين وقــد مارســه الشــعب في مناســبات
و  76و  63التأسيســي، وكــذا مشــروع دســتور  الــوطني ، ثم في تحديــد اختصاصــات ومــدة المجلــس1962ســنة
1986و1976، وأيضا فيما يخص الاستفتاء الذي   حول الميثاق الوطني لسنتي96و  89

4. 

                                                 
 .260الأمين شريط، نشوء وتطور النظام السياسي والدستور الجزائري، المرجع السابق،ص 1
 .463-464عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق، ص 2
 .  476-472المرجع نفسه، ص 3
 .369ام السياسي والدستور الجزائري ، مرجع سابق، صالأمين شريط، نشوء وتطور النظ 4
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لاتجاه، حيث جعلت منه الوسيلة الأولى لممارسة الشعب لسيادته إلى نفس ا 96و89و76وقد كان لدساتير 
96مــن دســتور 7/3جانــب التمثيــل حيــث تــنص المــادة 

:"يمــارس الشــعب هــذه الســيادة عــن طريــق الاســتفتاء 1
 وبواسطة ممثليه المنتخبين".

طنية، وبالتالي ممارسة فمن خلال المادة السابقة يتضح لنا أن الاستفتاء وسيلة لممارسة الشعب للسيادة الو    
السياسة، لكنه في الواقع العملي ظهر كوسـيلة لإقصـاء الشـعب مـن جهـة لأن الشـعب لا يملـك حـق المبـادرة 

الـذي يملـك اسـتعمال هـذه الوسـيلة بشـكل حصـري بالاستفتاء ولا حتى ممثليه، فرئيس الجمهورية هو الوحيد 
ولــيس هنــاك مــا يلزمــه استشــارة أيــة جهــة دســتورية وتقــديري، إذن فهــو يتمتــع بســلطة كاملــة في هــذا الصــدد، 

مسـائل التعـديل هـي ذات أهميـة وطنيـة أو غـير ذلـك، ، أما مجاله فالرئيس دائما هو وحده الذي يقـرر أن 2ما
فقد يقرر الرئيس أن مسألة دستورية تستحق عملية لاستفتاء من طرف الشعب لكي يبدي رأيه فيهـا، وهـذا 

، وأيضا الاستفتاء الذي 1988نوفمبر  13س الشاذلي بن جديد لإجراء استفتاء نراه واضحا عندما لجأ الرئي
، وقــد يقصــي رئــيس الجمهوريــة الشــعب مــن إبــداء رأيــه في مســألة دســتورية مــا 1996نــوفمبر  28حصــل في 

وذلــك بإضــافة  1996مــن دســتور  13والاكتفــاء بعرضــها علــى نــواب البرلمــان، وقــد   بالفعــل تعــديل المــادة 
المتضــمن تعــديل  2112أفريــل 11المــؤرخ في: 12/13ازيغــت كلغــة وطنيــة وهــذا بموجــب القــانون رقــم:اللغــة تم
، حيــث أن المبــادرة بتعــديل الدســتور آنــذاك جــاءت مــن طــرف رئــيس الجمهوريــة دون عرضــه علــى 3الدســتور

176الاستفتاء الشعبي، وهـذا طبقـا للمـادة 
4
، بـأن 5ريمـن الدسـتور، وهـذا بعـدما أخـذ رأي المجلـس الدسـتو   

مشــروع هــذا التعــديل لا يمــس البتــة المبــادئ العامــة الــتي تحكــم المجتمــع الجزائــري، وكــذلك التعــديل الدســتوري 
والتي تسمح لرئيس الجمهورية أن يزيد عن مـرتين للمـدة  2فقرة 74الأخير والذي كان أبرزه هو تعديله للمادة

نــوفمبر  15ي:ـالمــؤرخ فــ 12/19القــانون رقــم: الرئاســية، بعــدما كانــت في الســابق مــرتين فقــط، وهــذا بموجــب
6رأي المتضـمن تعـديل الدســتور دون عرضـه علــى الاسـتفتاء الشــعبي، وهـذا طبعــا بعـد مــا أخـذ 2118

المجلــس  
حيــث   اســتدعاء البرلمــان بموجــب  2118نــوفمبر 12الدســتوري، ومصــادقة غــرفتي البرلمــان المنعقــدة بتاريـــخ:

2118نوفمبر 18رخ في:المؤ  18/357المرسوم الرئاسي رقم:
7. 

                                                 
 .1080من دستور  7/3، والمادة75من دستور  96تقابل المادة  1
 .634الأمين شريط، نشوء وتطور النظام السياسي والدستور الجزائري، مرجع سابق، ص 2
 (.13،ص4998أفريل12في  46أنظر:)الجريدة الرسمية رقم: 3
:"إذا ارتأى المجلس الدسـتوري أن مشـروع أي تعـديل دسـتوري لا يمـس البتـة المبـادئ العامـة الـتي تحكـم المجتمـع الجزائـري، 05ورمن دست175تنص المادة  4

هوريــة أن وحقـوق الإنسـان والمـواطن وحرياتهمـا، ولا يمـس بـأي كيفيـة التوازنـات الأساسـية للسـلطات والمؤسسـات الدسـتورية، وعلـل رأيـه، أمكـن رئـيس الجم
 ( أصوات أعضاء غرفتي البرلمان ".   2/3نون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز)يصدر القا

 .2،ص93/92/4994لـ44،)ج.ر 93/92/4994/ ر.ت.د/م.د/ مؤرخ في:91رأي رقم: 5
 (.2ص15/11/4998لـ:53،)ج.ر 97/11/4998/ ر.ت.د/م.د/ مؤرخ في:98/91رأي رقم: 6
علــى الاســتفتاء الشــعبي، فمــاذا  4998و4994في ســنتي  1005الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا، هــو أنــه لــو   عــرض التعــديلين اللــذان مســا دســتور 7

 تكون النتيجة يا ترى؟.
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  :: المبادرة بتعديل الدستور من طرف رئيس الجمهوريةالفقرة الثانية-
دون مشـاركة البرلمـان، لكـن اشـترط موافقـة،  1أبقيـا علـى حـق المبـادرة لـرئيس الجمهوريـة 1996و89إن دستور

ستفتائه حوله خلال وأن تتبع في ذلك الإجراءات المعتمدة للنص التشريعي، ثم يعرض النص على الشعب لا
 ( الموالية لإقراره من طرف البرلمان. 51الخمسين)

تعــد أفضــل لــو اعتمــدت في ظــل  1963لكــن مــا يمكــن ملاحظتــه أن الطريقــة الــتي اعتمــدت في دســتور    
التعدديــة السياســية، لأنهــا تضــمن أكثــر اســتقرارا للمؤسســات الدســتورية، فالمبــادرة المشــتركة لا تشــكل خطــرا 

 1963الجمهوريـــة وحريـــات المـــواطن، وأيضـــا أن مركـــز المجلـــس الـــوطني كـــان أقـــوى في دســـتور علـــى مؤسســـات
، 2ومشـاركة المجلـس في ظـل دسـتور كانـت رمزيـة إلى أبعـد الحـدود ،1996و89و76مقارنة بالدساتير اللاحقة 

لــس علــى فإنــه مــن غــير الممكــن مــرور أي تعــديل يريــده رئــيس الجمهوريــة دون موافقــة المج 63بينمــا في دســتور
منه:" يتضمن إجراء تعديل الدسـتور، تلاوتـين وتصـويتين بالأغلبيـة المطلقـة لأعضـاء  72للمادةمرحلتين طبقا 

ثم يعـــرض مشـــروع قـــانون التعـــديل فيمـــا بعـــد علـــى مصـــادقة المجلـــس الـــوطني، يفصـــل بينهمـــا أجـــل شـــهرين"، 
 نة بالدساتير اللاحقة.مقيد مقار  63الشعب عن طريق الاستفتاء، إذن فرئيس الجمهورية في دستور

كما أن مشروع قـانون التعـديل الـذي يقدمـه رئـيس الجمهوريـة لا يمكـن أن يكـون محـل تعـديل مـن طـرف     
         3النواب، ولا ستطيعون رفض المشروع على أساس أن لهم ولاء حزبيا للرئيس بصفته الأمين العام للحزب

السياســية يمكننــا أن نقــول أن البرلمــان بإمكانــه رفــض مــا ، عهــد التعدديــة 1996و89وإذا أتينــا إلى دســتوري 
، وهـذا طبعــا 4يقـدم إليـه مــن طـرف رئــيس الجمهوريـة، وهــذا بسـبب تنــوع الكتـل البرلمانيــة والانتمـاءات الحزبيــة

يبقــى محصــورا في حالــة إتبــاع رئــيس الجمهوريــة أحكــام البــاب الرابــع المتعلــق بالتعــديل الدســتوري، أمــا إذا قــرر 
 .5 التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء مباشرة فيقف المجلس موقف المتفرج على الساحةاللجوء إلى

مـن  174أما بالنسبة لمسألة المبادرة بالتعديل فيبقى رئيس الجمهورية هو المبادر بالتعـديل حسـب المـادة
 (4/3)أرباع بثلاثةالتي  177في المادة 1996، لكن دستور1989من دستور 163وكذلك المادة  1996دستور

تعــديل دســتوري علــى رئــيس الجمهوريــة الــذي يمكنــه عرضــه علــى  مــن نــواب الغــرفتين معــا أن يبــادروا بــاقتراح
، فـــإن هـــذا الأخـــير لا يســـتطيع إخطـــار نفســـه أمـــا بالنســـبة لإخطـــار المجلـــس الدســـتوري الاســـتفتاء الشـــعبي.

                                                 
 .1005من دستور  172و80من دستور 153المادة  1
العام للحزب، والحزب هو صاحب السلطة التأسيسية، فـإن مـؤثره هـو الـذي يتخـذ ويعود سبب إناطة حق المبادرة بالدساتير للرئيس وحده كونه الأمين  2

لمزيـد مـن التفاصـيل، أنظـر الأمـين شـريط، -القرار في هذا المجال وأمينه العام هو المنفذ، ومن هنا يتضح لنا عدم جدوى إشـراك المجلـس في المبـادرة بالتعـديل
 .636مرجع سابق، ص ،نشوء وتطور النظام السياسي والدستور الجزائري

 .635، صنفسهالأمين شريط، نشوء وتطور النظام السياسي والدستور الجزائري، مرجع  3
ة برنـامج يبدو أنه رغم التعددية الحزبية الموجودة علـى مسـتوى السـاحة السياسـية، إلا أن وجـود التحـالف المكـون مـن الأحـزاب القويـة الـتي هـي في خدمـ 4

 ث مثل هذا الرفض لمشروع القانون الدستوري في مثل هذه الظروف.الرئيس، لا أظن أنه سوف يحد
 .637الأمين شريط، نشوء وتطور النظام السياسي والدستور الجزائري، مرجع سابق، ص 5



116 

 

لــس الشــعبي الــوطني أو رئــيس مجلــس بالتعــديل الدســتوري، إنمــا يجــب أن يخطــره رئــيس الجمهوريــة أو رئــيس المج
 الأمة.
 :سلطات رئيس الجمهورية في مجال إصدار القوانين :الفقرة الثالثة-

يعرفه هوريو أنه أول خطوة تقوم بها السـلطة التنفيذيـة عنـدما تبـدأ تنفيـذ القـانون وبـه يثبـت وجـوده، ويضـيف 
، وقـــد اختلـــف الفقـــه حـــول 1العـــام الخـــارجي الفقيـــه"لابنز" أنـــه شـــهادة مـــيلاد القـــانون وطريقـــة إظهـــاره للـــرأي
، فهناك من يرى أنه لا يعتبر عمـلا تشـريعيا إنمـا 2موضوع الإصدار ومداه من حيث الممارسة وقيمته القانونية

هو واجب السلطة التنفيذية اتجاه السلطة التشريعية في إكمال وإصدار عملها، وهنـاك مـن يـرى أنـه التكملـة 
عدم إلزام المحاكم الإدارة بتطبيق القانون الذي لم يصدر بعد، ويتجه الفقه الحديث الضرورية للقانون، بدليل 

أنــه العمــل الــذي بموجبــه تضــفى صــفة القــانون علــى الــنص التشــريعي لكــن فيمــا تكمــن الفائــدة مــن عمليــة 
 الإصدار؟.

حــق طلــب قــراءة أول شــيء يبــدو لنــا جليــا وواضــحا هــو التأكــد أن الــرئيس لا يعــارض القــانون بمــا أنــه لــه    
 ثانية، والغرض أيضا هو إعلام المواطنين والإدارة بميلاد النص التشريعي.

، أنه في حالة عدم قيام رئيس الجمهورية بإصدار النصوص القانونيـة 3والملاحظ من خلال المواد الدستورية   
بحكــم  ختصــاصقــد ينتقــل الا 1963، بينمــا في دســتور 1996و89و76لا يترتــب عليــه أي جــزاء في دســاتير 

، وهـــذا يعكـــس المكانـــة الـــتي كـــان يحتلهـــا المجلـــس 4مـــن رئـــيس الجمهوريـــة إلى رئـــيس المجلـــس الـــوطني 51المـــادة 
 الوطني في النظام السياسي الجزائري سابقا.

 الجمهورية في الظروف ال:ير العادية:                                      رئيــس سلطـــات  :الفرع الخامس 
لنظام السياسي الجزائري بالمشروعية الاستثنائية التي تعني أنه في حالة الظروف غير العادية يجب اللجوء أخذ ا

إلى إجراءات استثنائية بسبب عجز قانون الظروف العادية عن مواجهة واسـتبعاد تلـك الحـالات، حيـث نجـد 
ت اللازمــة لمواجهـة الحــالات غــير الدسـاتير الجزائريــة خولـت رئــيس الجمهوريـة ســلطات واسـعة لاتخــاذ الإجـراءا

، حيـث أن الـرئيس 59كرس المشـروعية الاسـتثنائية بموجـب المـادة  1963العادية المحددة في الدستور. فدستور 
، وهو ما سمح له باستخدام 5الأسبق "بن بلة" استمر في العمل بها رغم انتهاء الأسباب التي دعت إلى ذلك

، هذا النظام الذي لم يأت 1965جوان  19إلى غاية مر هذا الوضع المؤسسات الدستورية كيفما شاء، واست

                                                 
 .140،ص3، ج 4992، ذ.م.ج الجزائر، سنة4فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري، ط 1
 .442لجزائري، مرجع سابق، صالسعيد بوالشعير، النظام السياسي ا 2
 .1005من دستور 145، وأخيرا المادة 80من دستور 117، والمادة 1075من دستور  162، والمادة 1053من دستور  20المادة  3
 .139-140فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري، مرجع سابق، ص 4
 ، النزاع الحدودي الجزائري المغربي وتمرد العقيد شعباني، وأحداث القبائل الكبرى.1053ر من دستو  60من بين الأسباب التي دعت إلى تطبيق المادة 5
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إلى  65لصالح مجلس الثورة دون نصوص قانونية، فاستمرت هذه المرحلة من  59بجديد، وبقي العمل بالمادة 
 .1( سنة11كمرحلة استثنائية دامت إحدى عشرة)  76
ســتثنائية وإجراءاتهــا، فــالرئيس وفقــا بتقنــين مغــاير لحــالات الظــروف الا 1996و89و76ثم جــاءت دســاتير   

لهـــذه الدســـاتير يعتـــبر الضـــامن لاســـتمرارية النظـــام في حالـــة الأزمـــات بحكـــم دوره الخـــاص في تقـــدير الظـــروف 
 .2ووضع المشروعية الاستثنائية موضع التنفيذ

 : وتتضـــح هـــذه الشـــروط في تعـــدد الأجهـــزةالشـــروط الشـــكلية للمشـــروعية الاســـتثنائية :الفقـــرة الأولـــى-
وطرق المشاركة، وفي النظـام الجزائـري هنـاك مؤسسـات دسـتورية لكـن اليب ــالمشاركة في اتخاذ القرار وتعدد أس

تكـون غطـاء ديمقراطـي ودسـتوري للقـرار  دورها ضعيف إن لم نقل شـكلي في اتخـاذ القـرار، بـل تتـدخل لكـــي
 .3الذي يقوم به رئيس الجمهورية رفقة جهات أخرى

لم يتطـرق إلى  1963أول شـيء يلفـت انتباهنـا هـو أن دسـتور برنـامج  :4أو الحصار : حالة الطوارئأولا-
، وعلـــى نقـــيض ذلـــك فالدســـاتير اللاحقـــة تطرقـــت إلى الحـــالتين معـــا، والمؤســـس حـــالتي الحصـــار أو الطـــوارئ

من الدستوري الجزائري لم يفرق بين حالتي الطوارئ والحصار وهما حالتان مختلفتان تماما من حيث الأسباب و 
، وقـــد   تكـــرار المـــادة 6المؤســـس الدســـتوري، وكأنهـــا حـــالتين مترادفتـــين 5حيـــث الآثـــار القانونيـــة، فقـــد دمجهـــا

بمـا يلـي:" يقـرر رئـيس الجمهوريـة إذا دعـت الضـرورة الملحـة حالـة الطـوارئ أو  الدستورية في الدساتير اللاحقـة
 الحصار...".

إعـلان حالـة الحصـار نتيجـة الاضـطرابات الـتي وقعـت  1988ولقد عرفت الجزائر على إثر أحـداث أكتـوبر   
، 1989في معظـــم أنحـــاء الـــبلاد، ممـــا أدى إلى حصـــول إصـــلاحات سياســـية هامـــة وجذريـــة بموجـــب دســـتور 

لمـــدة أربعـــة  1991جــوان 15وكــذلك إعـــلان حالــة الإعصـــار بخصــوص عاصـــمة الجمهوريـــة الجزائريــة بتـــاريخ: 
حالــة فيفــري   إعــلان  19، وبتــاريخ: 1991ســبتمبر 29م:أشــهر، لكــن قبــل انقضــائها أعلــن عــن رفعهــا يــو 

                                                 
 .628الأمين شريط، نشوء وتطور النظام السياسي والدستور الجزائري، مرجع سابق، ص 1
 .628المرجع نفسه، ص،الأمين شريط، نشوء وتطور النظام السياسي والدستور الجزائري  2
 .669المرجع نفسه، ص، شوء وتطور النظام السياسي والدستور الجزائري الأمين شريط، ن 3
على الأمن  نعني بحالة الطوارئ هي التي يؤدي تفعيلها إلى تقيد الحريات العامة، ويكون ذلك عند وقوع مساس خطير بالنظام العام، ومن أجل المحافظة 4

 إضافية.والسكينة العامة تخول هذه الحالة لمرفق البوليس صلاحيات 
مهوريـة بـأن أما حالة الحصار فتقصد بها ذلك الوضع الذي فيه مساس لحريات الأفراد، لأنها لا تقف عند حدود الإخلال بالنظام، لهـذا  يخـول لـرئيس الج

-م السياســي الجزائــريأســاليب ممارســة السـلطة في النظــا-يصـدر إجــراءات ضــرورية لكـي يســتتب الوضــع العــام. لمزيـد مــن التفاصــيل أنظــر د/عبـد الله بوقفــة
 .323ص-المرجع السابق

 .669الأمين شريط، نشوء وتطور النظام السياسي والدستور الجزائري، مرجع سابق، ص 5
 .323عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، مرجع السابق، ص 6
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شــهرا، ومــا تــزال حــتى اليــوم حالــة الطــوارئ  (12م جــددت فـــي الزمــان بــاثني عشــر)ــــالطــوارئ للمــرة الأولى ث
 .1مفروضة رغم المناداة عن الإعلان برفعها

ت المنصـوص عليهـا دسـتوريا، والشروط الشكلية لحالة الطوارئ أو الحصار نعني بها تلك الاستشـارة والهيئـا   
والــوزير الأول، كــل مــن رئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني، ورئــيس مجلــس الأمــة   ورئــيس الجمهوريــة ملــزم باستشــارة

 ورئيس المجلس الدستوري، وهذا طبعا بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن.
لطـوارئ أو الحصـار، لأن الـبلاد : الحالة الاستثنائية هـي أشـد خطـورة مـن حالـة ا الحالة الاستثنائية  ثانيا:-

هنا تكون مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب المؤسسات الدستورية، وحـتى بالنسـبة للشـروط الشـكلية مـن 
رئـيس لمجلـس الشـعبي أجل تقرير هذه الحالة تكون أكثر تشديدا، حيـث أن رئـيس الجمهوريـة يقـوم باستشـارة 

 ضـاء المجلـس المجلـس الأعلـى للأمـن، وهنـا أيضـا الوضـعالوطني ورئيس مجلـس الأمـة، ثم يستشـير بعـد ذلـك أع
يختلــف لأن الدســتور لم يخــول لــرئيس الجمهوريــة تقريــر الحالــة الاســتثنائية بعــد اجتمــاع المجلــس الأعلــى للأمــن 

، كمــا يجتمــع البرلمــان بغرفتيــه 2وإنمــا اشــترط الاســتماع إليــه، ثم أضــاف الدســتور الاســتماع إلى مجلــس الــوزراء
 وجوبا.
1996مـن دسـتور 97و96و95: نصت المـواد : حالة الحرباثالث-

علـى حالـة الحـرب، وهـي الحالـة الأشـد  3
خطورة من الحالة الاستثنائية، إذ لا يقتصر على أن تكون البلاد مهددة بالخطر الداهم، إنما يجـب أن يكـون 

 يثاق الأمم المتحدة.العدوان واقعا أو على وشك الوقوع حسبما نصت عليه الترتيبات واللوائح الملائمة لم
على الإجراءات، أي الجهات التي يستمع إليهـا رئـيس الجمهوريـة أقـل  1996من دستور 95وقد نصت المادة

، ويعتبر رئيس الجمهورية هنا بمثابة السـاهر 4عددا من الجهات التي يستمع إليها في حالة الطوارئ أو الحصار
لــرئيس الجمهوريــة هــذه الســلطة الهامــة، لأن  96دســتورحرمــة الــوطن وســيادة الشــعب، لهــذا عقــد  علــى حمايــة

، 76و63ليسـت لهـا صـبغة الموافقـة كمـا كـان عليـه في دسـتوري 1996و89الاستشارة في ظل مفهـوم دسـتور 
 حث يعلن رئيس الجمهورية حالة الحرب بعد استشارة هيئة الحزب القيادية.

بوقـوع الحـرب أو علـى وشـك الوقـوع، وبـذلك كما يوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة من أجـل إبلاغهـا    
 .5يتولى الرئيس جميع السلطات ويتحمل مسئوليته، وتعليق العمل بالدستور

                                                 
 .322اسي الجزائري، مرجع سابق، صعبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السي 1
 .1080من دستور 87، المقابلة للمادة1005من دستور 03أنظر المادة  2
 .1080من دستور 01و09و80التي تقابل المواد  3
م المتحـدة، :"إذا وقـع عـدوان فعلـي علـى الـبلاد أو يوشـك أن يقـع حسـبما نصـت عليـه الترتيبـات الملائمـة لميثـاق الأمـ1005مـن دسـتور 03تنص المادة 4

مجلـس الأمـة،  يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئـيس
 ويجتمع  البرلمان وجوبا.   

 .372-373، ص المرجع السابق أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، ،عبد الله بوقفة 5
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: تتميـز النصـوص الدسـتورية بـنقص كبـير في الشـروط الموضـوعية للمشـروعية الاسـتثنائية :الفقرة الثانيـة-
ثنائية، وعلـى هـذا يصـبح رئـيس الجمهوريـة الاسـتتحديد الشروط الموضوعية بدقـة للـدخول أو تقريـر المشـروعية 

في ظل هذه الظروف يتمتـع بسـلطات تقديريـة وواسـعة لتحديـد الظـروف الـتي يراهـا تشـكل أساسـا كافيـا مـن 
 .1أجل إعلان حالة من حالات المشروعية الاستثنائية

دســتوري أدمــج الواضــح بــين الحــالتين، إلا أن المؤســس ال : حالــة الطــوارئ أو الحصــار: رغــم الاخــتلافأولا-
، ومـــن 2علـــى التـــوالي 96و89مـــن دســـتوري 91و 86وكـــذا المــادتين  1976مـــن دســـتور 119بينهمــا في المـــادة

الشــروط الموضــوعية لحــالتي الطــوارئ أو الحصــار في الدســتور الجزائــري، هــي وجــود ضــرورة ملحــة، أي هنــاك 
....، أو هنـاك عصـيان 3الفيضـانات خطر يهدد النظام العام، يتولد غالبا عن الكوارث الطبيعيـة كـالزلازل أو

الحكـم، أو أعمـال تخريبيـة، وهـذه الظـواهر لهـا مظهـر سياسـي نـاتج عنيف كأعمال مسلحة في مواجهة نظـام 
 .4عن الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية

 96مــن دســتور  91/12، حيــث أقــرت المــادة5كمــا يجــب أن تكــون مــدة حالــة الطــوارئ أو الحصــار محــددة  
:"ولا يمكــن تمديـد حالــة الطـوارئ أو الحصــار إلا بعـد موافقــة البرلمـان المنعقــد 89مــن دسـتور 86للمـادةالمقابلـة 

 بغرفتيه المجتمعتين معا".
: الحالــة الاســتثنائية: يجــب أن نشــير هنــا إلى أن المؤســس حــاول تنظــيم الحالــة الاســتثنائية إلا أن المبــدأ ثانيــا-

 .6ير أو الخطر الوشيك الوقوعالدستوري جاء وفق صياغة عامة، كتهديد خط
الاســتثنائية للمحافظــة علــى اســتغلال الأمــة  الإجــراءاتوتخــول الحالــة الاســتثنائية لــرئيس الجمهوريــة اتخــاذ    

مـــن  87والمـــادة  96مـــن دســـتور 93والمؤسســـات الدســـتورية في الدولـــة أو ســـلامة ترابهـــا وذلـــك بموجـــب المـــادة
ل أي شـــيء حـــتى التجميــد الفعلـــي للمؤسســـات الدســـتورية ، وعليـــه فضـــمان رئـــيس الجمهوريــة فعـــ89دســتور

مــن  93/13ماعــدا المجلــس الشــعبي الــوطني الــذي لا يمكــن حلــه وهــو مــا يــبرر وجــوب اجتماعــه طبقــا للمــادة
 .96دستور 

 
 

                                                 
 .666-662الأمين شريط، نشوء وتطور النظام السياسي والدستور الجزائري، المرجع السابق، ص  1
 وعلى النقيض من ذلك، فإن الدستور الفرنسي فرق بين حالتي الطوارئ والحصار. 2
 ... .4993اصمة عام ، وفيضانات باب الواد بالجزائر  الع1089عرفت الجزائر كوارث طبيعية كزلزال الأصنام سنة 3
 ، وكانت اضطرابات مست بالمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية.... .1088أعلنت حالة الحصار سنة 4
 .322عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، مرجع السابق، ص  5
 .651-659المرجع نفسه، ص 6
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الشــروط الموضــوعية لإعــلان الحــرب المتمثلــة في وقــوع  1: حالــة الحــرب: تضــمنت النصــوص الدســتوريةثالثــا-
إعــلان حالـــة   ك الوقـــوع والــذي يتبـــين مــن الملابســـات للاعتــداء علـــى الــبلاد، وبمجـــردالعــدوان أو علـــى وشــ

الحرب يتوقف العمل بالدستور، وتدخل المؤسسات الدستورية في حالة جماد باستثناء المجلـس الشـعبي الـوطني 
لام، الـــذي لا يحـــل في هـــذه الحالـــة، وهـــذا لضـــرورة وجـــوده للموافقـــة علـــى اتفاقيـــات الهدنـــة ومعاهـــدات الســـ

وبالتــالي يتــولى رئــيس الجمهوريــة جميــع الســلطات دون اســتثناء أو قيــد حــتى تنتهــي الحــرب، ممــا يتوقــف العمــل 
 العسكري الاستثنائي حيز التنفيذ.  يبالتشريع العادي ويدخل التشريع

ت وعليه فحالة الحرب تحقـق التركيـز التـام لوحـدة السـلطة، دون أن تمـس بجـوهر النظـام حيـث أن المؤسسـا   
الدستورية تسبح وقت السلم حول الرئيس، أما في حالة الحرب فإنها تختصر في الرئيس وحده باعتباره حامي 
الدســـتور في الظـــروف العاديـــة، ويحـــل وقـــت الحـــرب محـــل الدســـتور، وهـــو الـــذي يوقـــف حالـــة الحـــرب بإبرامـــه 

 . 2اتفاقيات الهدنة ومعاهدات الصلح والسلم بموافقة البرلمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
وقوع عدوان فعلي أو وشيك الحصول حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمـة لميثـاق الأمـم المتحـدة، يعلـن :" في حالة 75من دستور  144نصت المادة 1

لـوطني بحكــم رئـس الجمهوريـة الحــرب، بعـد استشــارة هيئـة الحـزب القياديــة واجتمـاع الحكومــة والاسـتماع إلى المجلــس الأعلـى للأمـن، يجتمــع المجلـس الشــعبي ا
 القانون". 
 مع إضافة عبارة استشارة رئسي الغرفتين للبرلمان. 1075من دستور 144فقد كرسا ما جاء في المادة  1005و80أما دستور 

 .        651-659الأمين شريط، نشوء وتطور النظام السياسي والدستور الجزائري،  المرجع السابق، ص 2
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النظامين كم بالمؤسسة التشريعية بين ا مقارنة علاقة الح :المبحث الرابع
  الإسلامي والجزائري: السياسي

بعدما رأينا في المباحث السابقة بصورة موجزة علاقة الحاكم بمؤسسة أهل الحل والعقد وكذا رئيس الجمهوريـة 
فروقات بين الخلافة الإسلامية والنظام السياسي بالمؤسسة التشريعية في النظام الجزائري، نحاول أن نميز أهم ال

الجزائـــري مـــن حـــث مـــدى تمثيـــل المؤسســـة التشـــريعية)أهل الحـــل والعقـــد( للأمـــة في النظـــامين، وكـــذلك علاقـــة 
  ؟.الحاكم بمؤسسة أهل الحل والعقد من الناحية العضوية والوظيفية

  :ةــــــللأم دى تمثيل المؤسسةــــــــم ة من حيثــالموازنالمطلب الأول:  
إن مؤسسة أهل الحل أنشأت كما رأينا سابقا في عهد النـبي صـلى الله عليـه وسـلم، أي منـذ التأسـيس الأول 
للدولة السياسية الإسلامية، وكان دورها تقديم الرأي والمشورة إذا استشارها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم 

لأساسي في تولية الحاكم الخلافـة الإسـلامية، وحيـث رأينـا أن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كان لها الدور ا
ت في مؤتمر السقيفة مـن أهـل الحـل والعقـد الـذين هـم ممثلـين عـن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الأولى كان

الأمة، والثانية هي عامة في اليوم التالي بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت سائر بيعات الخلفاء 
شدين الثلاثة الآخرين على مـرحلتين أيضـا، حيـث   ترشـيحهم مـن الخاصـة الـذين هـم أهـل الحـل والعقـد الرا

 .1ثم بايعت العامة في المرحلة الثانية، ممثلين أيضا عن الأمة
والذي نلاحظه في هذه المرحلة أن هيئة الحل والعقد إذا اتفقت على ترشيح شخص معين للخلافة كانت    

 طائعة لهذا الاختيار، وبالتالي فهي حقا ممثلة تمثيلا دستوريا عن الأمة.العامة مستجيبة 
لكن بعد عهد الخلافة الراشدة، حيث أصبحت تولية الخليفة تتم عن طريق الاستخلاف، حيث اختلـف    

الوضع هنـا، كـون هيئـة أهـل الحـل والعقـد لم تعـد كمـا كانـت في عهـد صـحابة الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم 
بـــالرأي، وهنـــاك مـــن المجتهـــدين الفقهـــاء اختـــاروا الابتعـــاد عـــن حاشـــية الخليفـــة، لفـــرض هـــذا الأخـــير مســـتقلة 

 رأينا أن هيئة الحل والعقد رغم أنها صحيح ممثلة عنسلطانه بالقوة والقهر والغلبة، وفي هذه الحالة حسب 
ربمـا اتقـاء لنشـوب الفتنـة الأمة، لكن لا تعكس القدر الـذي كانـت تتمتـع بـه في عهـد الخلافـة الراشـدة وهـذا 

 ومن أجل لم شمل الأمة.
أما المؤسسة التشريعية في ظل النظام السياسي الجزائري، فقد وجدت لأول مرة منـذ عهـد الثـورة التحريريـة    

( الذي انبثق عن مؤتمر الصومام، ونظرا للظروف C.N.R.Aعلى إثر إنشاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية)
 أوجدته وكانـت تعيشـها الدولـة الجزائريـة آنـذاك، فـالمجلس   تعيـين أعضـائه دون انتخـابهم مـن الاستثنائية التي

                                                 
 .648السابق، ص يحي السيد الصباحي، النظام السياسي الأمريكي والخلافة الإسلامية، المرجع 1
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طرف هيئة ناخبة، من أجل الحفاظ على سيادة الدولة الجزائرية وتمثيلها داخليا وخارجيا، ولم يكن في حقيقة 
 الأمر ممثلا تمثيلا انتخابيا شعبيا من الأمة.

، 1964سـبتمبر  21( سـنوات بتـاريخ:14 انتخـاب المجلـس الـوطني لمـدة أربعـة)فقـد   1أما بعد الاستقلال   
   1977فيفري  25، ثم بعد ذلك في:1965جوان  19و  تعويضه بمجلس الثورة غداة التصحيح الثوري لـ:

نائـب، ونميـز هـذه المرحلـة هـي مرحلـة انتقـاء  261( سنوات بــ:15انتخاب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمسة)
ترشحين للنيابة من طرف الأمين العام للحزب الذي هو رئيس الجمهورية، ثم تأتي مرحلة التزكية مـن طـرف الم

 الشعب كآخر إجراء .
إن أهـم مـا يمكــن ملاحظتـه أن هــذه المرحلـة تعكـس فــترة مـا بعــد الخلافـة الراشـدة، حيــث أن الحـاكم كــان    

سلطانه ولو بالقوة والقهر، أما مرحلة الخلافة الراشدة يختار أهل الحل والعقد، ويجمعهم حوله من أجل تأييد 
فإننـا لا نجـد لهـا إسـقاطا علـى الحيـاة السياسـية المعاصـرة لأنهـا اعتمـدت المبـادئ الأساسـية للشـورى بـأ  معـنى 

مــن النظــام السياســي الكلمـة، أمــا مــن حيــث تمثيــل المؤسســة التشــريعية للأمـة، فحســب رأينــا أن هــذه المرحلــة 
المؤسسة التشريعية في يد رئيس الجمهورية يتحكم فيها  ي مرحلة الوحدوية السياسية، حيث كانت الجزائري ه

اختيــار النــواب أو عــزلهم تحــت غطــاء الحــزب الواحــد، ولهــذا فتمثيلهــا للأمــة لم يكــن حقيقيــا  كيفمــا شــاء مــن
 زب.نابعا من قيم وعادات المجتمع، بل تابعا لقناعات ورغبات القيادية السياسية في الح

، أي عهــد التعدديــة الحزبيــة فقــد   تنظــيم أول انتخابــات للمؤسســة التشــريعية 1989أمــا مرحلــة مــا بعــد    
، ثم بعـد ذلـك 2في دورته الأولى، لكن مسار عمليـة الانتخـاب   إلغاؤهـا ولم يكتمـل 1991ديسمبر  26في:

 15هد التعددية الحزبيـة بتـاريخ:نظمت انتخابات تشريعية ثانية في ع 1991بستة سنوات من إلغاء تشريعات
ـــ:1997جــوان  ، ثم تلتهــا انتخابــات تشــريعية ثالثــة في عهــد  %65.61، وقــد كانــت نســبة المشــاركة آنــذاك ب

الـتي لم  2117، وأخـيرا انتخابـات %46.17، وقـدرت نسـبة المشـاركة بــ:2112ماي  31التعددية الحزبية في:
 .%37تتجاوز
من خلال هذه الانتخابات في عهد التعددية، هي نسبة المشاركة الـتي   إن الشيء الذي يمكن أن نلاحظه   

وهذه النسبة ربما تعكس رغبة الأمة في تغيير الوضعية الـتي كانـت تعيشـها  %65.61بـ: 1997كانت في سنة
يهـا البلاد في تلك الفترة عن طريق ممثليها في الهيئة التشريعية، لكن عندما بدأت الأمـة تحـس أن نوابهـا أو ممثل

                                                 
، إلا أنـه اسـتمر إلى 1053عضـوا والـذي كانـت مهمتـه تحضـير دسـتور  185  تشكيل المجلس التأسيسي الـذي كـان ممـثلا بــ: 1054سبتمبر  49في  1

 .1052ستمبر 49غاية:
بهة الإسلامية للإنقاذ فـوزا سـاحقا لم ترض الذين عاشوا في نظام الحزب الواحد ثلاثة عقود حيث حققت الج 1001ديسمبر45إن نتائج انتخابات:  2

مقعد، مما تسبب بحدوث انقلاب أبيض قدم من خلاله الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد استقالته لـرئيس المجلـس الدسـتوري فقبلهـا  188بحصولها على 
الثــاني، فأجــاب بأنــه قــد   حلــه،  لــدورالــذي كــان يــزاول مهامــه في انتظــار نتــائج ا 1087فيفــري  47وســئل عــن المجلــس الشــعبي الــوطني المنتخــب في:

 وبذلك أصبح هناك فراغا مؤسساتيا في السلطتين التشريعية والتنفيذية مما تطلب الأمر تدخل الجيش لسد هذا الفراغ الدستوري.  
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في التراجــع إلى  2117ثم  2112لــيس بيــدهم مفــاتيح النظــام أو التغيــير، بــدأت نســبة المشــاركة في انتخابــات 
 ، بينما مركز رئيس الجمهورية أصبح يتمتع بشرعية شعبية أكثر من المؤسسة التشريعية.%37غاية:

 ة:ـــاحية العضويمن الن شريعيــةتالحاكم بالمؤسسة ال علاقةالمطلب الثاني: الموازنــة بين 
تبين لنا من خلال عرضنا لعلاقة الحـاكم بالمؤسسـة التشـريعية مـن الناحيـة العضـوية سـواء فقهـا أو قانونـا، أنـه 

 هناك أوجه تشابه واختلاف بين النظامين تبرز في:
 تعيين أعضاء المؤسسة التشريعية: : الموازنة بين النظامين من حيثالفرع الأول

ل والعقــد في النظـــام الإســلامي يشــترط أن يكـــون عنــده القــدر الضـــروري مــن العلـــم رأينــا أن عضــو أهـــل الحــ
الشرعي، وإن لم يصل إلى درجة الاجتهاد، وبذلك فهم كانوا معروفين من خلال صفاتهم التي ذكرناها آنفا، 

 .1فمن توافرت فيه تلك لصفات يصبح تلقائيا من أهل الحل والعقد
ري فرأينا أنه لا يشترط في النائب أي قدر من العلم والاجتهاد، بل يجـوز أن أما في النظام السياسي الجزائ   

، أمـا مـن حيـث كيفيـة 2أجهـل النـاس سـواء في الـدين أو في أي مجـال آخـريكون العضـو في البرلمـان الجزائـري 
، ثم التوليـة فقــد رأينـا أن لنائــب في ظـل الحــزب الواحـد كــان يـتم اختيــاره مـن طــرف القيـادة السياســية للحــزب

الشعب في شكل انتخاب، ثم في عهد التعددية النائب يتولى النيابة بعد ترشيحه مـن طـرف رف ــيزكى من ط
عـدة قــوائم إمـا بانتخــاب مباشـر أو غــير مباشـر كأعضــاء  حـزب مـا أو قائمــة حـرة، ثم تجــرى انتخابـات علــى 

 مجلس الأمة.
إلى أصــحاب النفــوذ والجــاه والثــراء، أو أصــحاب  وواقــع الانتخابــات في الجزائــر لا يصــل إلى قبــة البرلمــان    

اللســان والخــداع، بخــلاف أهــل الحــل والعقــد في النظــام السياســي الإســلامي هــم أصــحاب الاســتقامة والعلــم 
 النافع.

 : الموازنة من حيث حــل المؤسسة التشريعية أو عزل أحد أعضائها:الفـــرع الثاني
الإخــلال بالواجبــات الــتي ينبغــي عليــه القيــام بهــا، فــإذا تخــاذل عــن الإســلامي ملــزم بعــدم إن الحــاكم في الفقــه 

بـــبعض الواجبـــات الدينيـــة، أو ظلـــم أو فســـق أو فجـــر، ولم ينفـــع معـــه النصـــح نشـــر الإســـلام مـــثلا، أو أخـــل 
 .3والعظة، فهناك من العلماء والفقهاء إلى الذهاب بعزل أو خلع الإمام

ل والعقـد بواجبـاتهم، فـإذا أخـل أحـد أعضـاء أهـل الحـل والعقـد أما في حالة إخلال المبايعين من أهـل الحـ    
بواجــب الســمع والطاعــة أو النصــرة والقتــال مــع الحــاكم، لمــا يــؤدي إلى إضــعاف شــأنه، وتــوهين أمــر الدولــة 
الإسلامية، والسمع والطاعة للحاكم مـن مقتضـيات السـمع والطاعـة لله في كـل مـا شـرع، ولرسـوله صـلى الله 

                                                 
 .86، المرجع السابق، ص-صفاتهم ووظائفهم -عبد الله بن إبراهيم الطريقي، أهل الحل والعقد 1
ه كــان مــن الواجــب أن يتــدخل المشــرع الدســتوري مــن أجــل تحديــد المســتوى العلمــي للنائــب، فلــيس مــن المعقــول أن تــتم مناقشــة مشــروع في رأينــا نــرى أنــ 2

 قانون ما، يتطلب مستوى علمي من أجل فهمه والتصويت عليه نيابة عن الأمة، والنائب يجهل ولا يعلم ما يعرض عليه. 
 .340-348لام، المرجع السابق، صأحمد محمود آل محمود، البيعة في الإس 3
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مــا ســن وبــين، وإخــلال الفــرد الواحــد بواجباتــه أقــل ضــررا وأثــرا مــن إخــلال الجماعــة، لأن  عليــه وســلم في كــل
 ، 1د ضررا وأعظم خطراـة أشـالآثار المترتبة على إخلال الجماع

العقـاب علـى كـل متمـرد علـى صـف الجماعـة أو البغـي علـيهم والحاكم في مثل هـذه الحـالات ملـزم بـإنزال    
و الحاكم إلى قتل كل خارج عن صف الجماعة كما فعل الخليفـة الأمـوي عبـد بغير حق، وقد يضطر الإمام أ

، أو يقـوم بعـزلهم وسـجنهم كمـا هـو الشـأن لكثـير مـن -رحمـه الله-الملك بن مروان بالصحابي الزبير بن العـوام
 العلماء والفقهاء رحمهم الله.

رية أقر له الدستور لسـلطت واسـعة اتجـاه أما بالنسبة للنظام السياسي الجزائري، فقد رأينا أن رئيس الجمهو    
المؤسسة التشريعية، بيد أن هيمنته تبدو واضحة سواء في عهد الحزب الواحد أو التعددية السياسـية، فجميـع 

كما سبق من قبل، منح هذه   1963الدساتير خولت لرئس الجمهورية حق اللجوء إلى حل البرلمان، فدستور 
نتيجة لسحب الثقـة مـن هـذا الأخـير مـن طـرف المجلـس الـوطني، ثم دسـتور الخاصية لرئيس الجمهورية ولكن ك

الذي أقر صراحة أنه من حق رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني وذلك بصفة مباشرة، حتى  1976
134أن المادة 

تطرقت لمسألة فقـد النائـب لشـروط النيابـة، والتسـاؤل الـذي يمكـن طرحـه  1976من دستور  2
 الذي يقرر ويحدد أن هذا النائب أو ذاك أصبح غير مستوف لشروط النيابة؟.هنا، من هو 

وبطبيعـة الحــال فــإن الأمـين العــام للحــزب هــو الـذي يقــرر أن النائــب أصــبح غـير مســتوف لشــروط النيابــة،    
والذي هـو في نفـس الوقـت رئـيس الجمهوريـة، ثم تتخـذ فيمـا بعـد إجـراءات إسـقاط النيابـة مـن طـرف المجلـس 

 بي الوطني بأغلبية أعضائه طبقا للفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر.الشع
أما عهد التعددية السياسية فقد سار المؤسس الدستوري على نفس الـنهج حيـث خـول لـرئيس الجمهوريـة    

بحكم التعددية  1996و89الوطني، لكن الشيء الذي نلاحظه هنــا أن دستوري  إمكانية حل المجلس الشعبي
أو عزله بسبب فقده لشـروط النيابـة، وإنمـا يسـتطيع زبية أن رئيس الجمهورية هنا لا يستطيع إقصاء النائب الح

  حل المجلس بكامله في الحالات السابق ذكرها.
 
 
 

       

                                                 
 .321-329، صالسابقالمرجع ، أحمد محمود آل محمود، البيعة في الإسلام  1
:"كــل نائــب لا يســتوفي شــروط النيابــة أو أصــبح غــير مســتوفي لهــا يتعــرض لإســقاط صــفته النيابيــة، قــرر المجلــس 1075مــن دســتور  132نصــت المــادة 2

 أعضائه".    الشعبي الوطني هذا الإسقاط بأغلبية 
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                      المطلــــب الثالــــث: الموازنــــة بــــين علاقــــة الحــــاكم بالمؤسســــة التشــــريعية مــــن الناحيــــة الوظيفيــــة
 :الإسلامي والنظام الجزائريفقه في ال

من خلال دراستنا يتبين لنا أن النظامين بينهما أوجه تشابه واختلاف من الناحيـة الوظيفيـة، وفيمـا يلـي أهـم 
 أوجه التشابه:

أن رئـــيس الجمهوريـــة في النظـــام السياســـي الجزائـــري يتمتـــع باختصاصـــات تشـــريعية نصـــت عليهـــا الدســـاتير -
ق في اقتراح القوانين والمصادقة عليها وإصدارها والسـهر علـى تنفيـذها، فكـذلك الأربعة، حيث جعلت له الح

الحـــاكم في النظـــام السياســـي الإســـلامي إذا اقتضـــت الحاجـــة، وتطلبـــت مصـــلحة الأمـــة الإســـلامية أن يجتهـــد 
لم لواقعة أو حادثة ما، فإن وصل إلى معرفة أحكام المسـائل الـتي تجـد، و  1الحاكم من أجل وضع تشريع معين

تكن أحكامها معروفة من قبل، وإذا لم يصل الحـاكم إلى هـذه الدرجـة بنفسـه فيجـب أن يعتمـد علـى طائفـة 
 .2من المجتهدين تختص باستنباط الأحكام الشرعية لجميع المسائل المستجدة

كمـا يتشـابه النظـامين مـن حيـث الاختصـاص التشـريعي غـير مطلـق، بـل مقيـد في الاختصـاص الموضـوعي، -
لحــاكم في الفقــه الإســلامي يعتمــد علــى المصــدرين الأساســيين همــا القــرآن والســنة النبويــة والمصــادر حيــث أن ا

وأن لا يصـير الأخرى كالإجماع والقياس، فهو مقيد بهذه المصادر وأن لا تخرج التشريعات عن روح الشـريعة، 
سـي الجزائـري فهـو مقيـد أولا ، أمـا رئـيس الجمهوريـة في النظـام السيا3إلى الاجتهاد إلا عند عدم وجـود الـنص

الفكري الذي يستند إليه نظام الحكم، فمثلا لا يعقـل لـرئيس الجمهوريـة أن يقـترح أو  الإيديولوجيبالأساس 
يصدر أمر تشريعي يخص برنامج يتماشى مع النظام الاشتراكي في وقتنا هذا، كما يجب أن تكون تشـريعات 

الدستورية والقوانين العضـوية، وإلا أصـدر المجلـس الدسـتوري  رئيس الجمهورية متماشية ومتوافقة مع النصوص
 رأيه بخصوص عدم دستورية هذه التشريعات الرئاسية.

 كما يختلف النظامان في النقاط التالية:
مـــن حيـــث مصـــدر الاختصـــاص التشـــريعي للحـــاكم في الفقـــه الإســـلامي، حيـــث يســـتند الاختصـــاص إلى -

، بينمـــا يســـتند الاختصـــاص التشـــريعي لـــرئيس 4ره العـــام وقيـــودهالشـــريعة الإســـلامية فهـــي الـــتي حـــددت إطـــا
الجمهورية في النظام السياسي الجزائري إلى الشعب أو الأمة الذي هـو مصـدر كـل سـلطة، حيـث يسـتفتى في 

 جميع القضايا ذات الأهمية الوطنية.

                                                 
 إن التشـــريع في عهـــد النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم كـــان مقصـــورا علـــى الكتـــاب وعلـــى الســـنة الشـــريفة، فلمـــا أتـــى عهـــد الصـــحابة الكـــرام أصـــبح التشـــريع 1

 هو:الكتاب، والسنة، والإجماع والقياس.
، 1003، سنة 1رية المعاصرة، دار النهضة العربية القاهرة،  طإسماعيل البدوي، اختصاصات السلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية والنظم الدستو  2
 .                                    272ص

 .09ضو مفتاح غمق، السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة، المرجع السابق،ص 3
4

 .98المرجع نفسه، ص ، عاصرةضو مفتاح غمق، السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم الم 
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مية ومبادئهـــا يهـــدف الاختصـــاص التشـــريعي في نظـــام الحكـــم الإســـلامي إلى التقيـــد بـــروح الشـــريعة الإســـلا-
الكلية، بينما يهدف الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري إلى خدمة أهداف 

   لنظام الحكم في الدولة، وكذا من أجل تحقيق أهداف البرنامج المتبع من طرفه.   يالتوجه الإيديولوج
ي الإسـلامي والجزائـري بالنسـبة للنظـامين الموازنة مـن حيـث موقـع النظـامين السياسـ :الرابعالمطلب  

 البرلماني والرئاسي
في النظـام السياسـي أن نظـام الخلافـة الإسـلامية لا يتفـق مـع النظـام البرلمـاني، حيـث أن الخليفـة رأينا من قبـل 

الإسلامي يتمتـع بالسـلطة الفعليـة، عكـس مـا هـو متعـارف عليـه في النظـام البرلمـاني، وأنـه مسـؤول عـن أفعالـه 
 م الأمة، كونه وكيلا ونائبا عنها، إدن فنظام الخلافة الإسلامية يتفق والنظام الرئاسي.صرفاته أماوت

أما النظام السياسي الجزائري، فالسلطة التنفيذية هي ثنائيـة، مثـل النظـام البرلمـاني، لكـن هنـا رئـيس الجمهوريـة 
، ويعــين الــوزراء )الوزير الأول( ويعزلــههــو الــرئيس الفعلــي للســلطة التنفيذيــة، فهــو الــدي يعــين رئــيس حكومتــه

رئــيس الجمهوريــة الــتي تبقــى مســؤولة سياســيا أمامــه وأمــام  جوكبــار الجــيش ويعــزلهم، وأن الحكومــة تنفــد برنــام
 البرلمان، ويحل البرلمان و...

، لهمـــا ســـلطة فعليـــة، فالخليفـــة في نظـــام الخلافـــة الإســـلامية، ورئـــيس الجمهوريـــة في النظـــام السياســـي الجزائـــري
هـا، كمـا أن كـل مـن الخليفـة بصـفتهما وكيلـين عنوحيث تكون السلطة، فإنهما مسؤولان أمام الأمـة مباشـرة، 

وحمايــة الدولــة مــن كــل عــدوان، وجبايــة ورئــيس الجمهوريــة لــه الحريــة الكاملــة في تعيــين الــوزراء والــولاة وعــزلهم، 
عامــة للدولــة وغيرهــا مــن الصــلاحيات المشــتركة بــين الخليفــة الأمــوال، وإصــدار التشــريعات، ورســم السياســة ال

 ورئيس الدولة.
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      أثر سلطات الحاكم التشريعيـة   الفصل الثـــاني:
        فيالحكم الراشد ات علــى ضمانــ               
    النظام السياسيو  الفقه لإسلامي               
 الجزائري               

 
   المبحث الأول: أثر سلطات الحاكم على ضمانات الحكم الراشد في الفقه      

 الإسلامي.                      
 المبحث الثاني: أثر سلطات رئيس الجمهورية على ضمانات الحكم الراشد في      

 النظام السياسي الجزائري.                      
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 عصـــرنا أن الدولـــة بمجمـــوع مؤسســـاتها الدســـتورية يجـــب أن تخضـــع للقـــانون، وبعـــد هـــذا مـــن المســـلمات في 
 مظهرا من مظاهر المدنية الحديثة.الخضوع للقانون بما يؤدي إليه من حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم 

تقيــدها والدولــة لا تكــون قانونيــة إلا حيــث تخضــع فيهــا جميــع الهيئــات الحاكمــة بمــا فيهــا الحــاكم لقواعــد    
وتسمو عليها، أي أن مبـدأ خضـوع الدولـة للقـانون أو مبـدأ المشـروعية يهـدف إلى جعـل السـلطات الحاكمـة 

 .1في الدولة تخضع لقواعد ملزمة لها كما هي ملزمة بالنسبة للمحكومين
ته دون أن والدولة المعاصرة لم تعد هـذه الدولـة الاسـتبدادية الـتي يخـتلط فيهـا القـانون بـإرادة الحـاكم ومشـيئ   

تخضــع هــذه الإرادة لقيــود محــددة معلومــة في الدســتور لتلــك الدولــة، ومــادام هــذا الدســتور هــو الــذي يحمــي 
التشـريعية، فـإن التـزم الحـاكم بالخضـوع لـه هـو كم في قراراتـه وسـلطاته ا حقوق وحريات الأفراد من تعسف الح

 .2الضمانة الحقيقية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم
ه ســواء في الفقــ الحكــم الراشــدالفصــل نحــاول إبــراز أثــر ســلطات الحــاكم علــى ضــمانات تحقيــق  وفي هــذا   

 الإسلامي أو الدستور الجزائري.
 وقبل التطرق إلى دلك نحاول تحديد معنى ضمانات الحكم الراشد .   
قيـق العــدل فالمقصـود بالضــمانات هـي المبــادئ القانونيـة وبالأســاس الدسـتورية لكفالــة حقـوق الإنســان وتح   

 الأمة. أفرادبين  3والمساواة 
الحاكميـة الـتي جـاء بهـا القـرآن وجعلهـا مـن لـوازم الإيمـان،  إتبـاعأما المقصود بضمانات الحكـم الراشـد هـي    

إلى شـــرعه المنـــزل، وعـــدم  بالاحتكـــاموالتســـليم، وأمـــر القـــرآن النـــاس  بالإذعـــانالمـــرء إلا  إيمـــانلا يـــتم  الـــذي
من عواقب الخلط بـين الشـريعة والهـوى في مسـائل  وحذرما كانت المبررات والدوافع، استبداله بشرع آخر مه

 .4الحكم، ومن اجل دلك وضع الأسس الضابطة للحكم الراشد في مصلحة الفرد والجماعة والأمة
 
 
 
 
 

                                                 
ها وهنا نقف وقفة تأمل ونلاحظ أن الدولة الإسلامية كانت سباقة إلى هذه المبادئ العظيمة حيث جاء في خطبة أبي بكر الصديق يوم بيعته:"أي 1

 الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فسددوني...".
 .44 - 41القانونية، مرجع سابق، صمنير حميد البياتي، النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة  2
 -4995الحقوق المدنية والسياسية في الدستور الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون الدستوري، جامعة باتنة، غير منشورة، سنة شحود نجيب،  3

 .52، ص4997
، 4919سبتمبر  93، تاريخ العدد 634ات الحكم الراشد كما يصورها القرآن، مجلة الوعي الإسلامي، الكويت، العدد عبد الكريم حامدي، ضمان 4
 .33ص
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ي فأثر سلطات الحاكم علـى ضمانات الحكم الراشد المبحث الأول:
 :الفقه الإسلامي

لحاكم هو المساهمة والتعاون لتنفيذ شريعة قائمة أو شرع الله، ويتمثل هذا التنفيذ في الهدف من سلطات اإن 
ٿ  ٹ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    چ  الخضوع لنصوص القرآن الكـريم والسـنة النبويـة المطهـرة، ومنهـا قولـه تعـالى

 .1چڤ  ڤٹ  ٹ  ٹ    

الإســـلامي ملـــزم في  ، فالحـــاكم في النظـــام2 چڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  وقولـــه أيضـــا:   
الخضــوع لأحكــام الشــرع، ونظــرا لكــون هاتــه التصــرفات الــتي يقــوم بهــا الحــاكم أثنــاء ممارســته بجميــع تصــرفاته 

 وظائفه الكثيرة والمتنوعة فقد تمس في طياتها بعض المبادئ والضمانات التي تقوم عليها الدولة الدستورية.
 بعض الضمانات التي تقوم عليها الدولة. ولهذا نحاول أن نبرز مدى أثر سلطات الحاكم في 

 : سلطات الحاكم في مبدأ الفصل بين السلطات أثرالمطلب الأول:  
: الوظيفــة ا المبــدأ أن فكــرة الفصــل بــين الســلطات تقتضــي تقســيم وظــائف الدولــة إلى ثــلاثذيــرى انصــار هــ

مهمتهـا هـي صـنع القـوانين الـتي تحكـم  التشريعية، والوظيفة التنفيذية، والوظيفة القضـائية، فالوظيفـة التشـريعية
القــانون، ثم تـأتي الوظيفــة القضـائية الــتي تبـث في الخلافــات  ذالمجتمـع، أمــا الوظيفـة التنفيذيــة مهمتهـا هــي تنفيـ

 ه القوانين.ذوالنزاعات التي تنشأ عن مخالفة أحكام ه
ه السـلطات، ذصـل المـرن بـين هـبالف ذاخ الإنجليزيا المبدأ، فالنظام ذمن ه ات كل دولة ما يناسبهذولقد أخ

بالفصــل المطلــق بــين  ذحيــث جعــل هنــاك رقابــة وتعــاون بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، وهنــاك مــن أخــ
 السلطات كالنظام الأمريكي.

الحاكم يتمتع بصلاحيات وسلطات فأما بالنسبة للدولة الإسلامية، فالمبدأ في مضمونه وأهدافه كان مطبقا، 
لاتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسـب، وبالتـالي فالتضـييق مـن هـذه الصـلاحيات إذا لم واسعة وتقديرية 

ولكن في المقابل قـد يسـتغلها يكن على أسس عادلة وتوازن تام يؤدي إلى شل الحركة وتعطل مصالح العباد، 
تقييـد ووضـع حـدود الحاكم ويتعسف في استعمالها فيحدث أضرار بالمجتمع، وهنا يطرح التساؤل: هل يمكـن 

    أم تعطى له الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات دون سلطة تحده أو أي رقابة؟.  تحد من صلاحيات الحاكم؟

                                                 
1

 (3)سورة الأعراف، الآية  

2
 (2)سورة الطلاق، الآية  
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إن هـــذا التســـاؤل المطـــروح يســـتدعي طـــرح مســـألة تمركـــز الســـلطات في يـــد الحـــاكم أو فصـــلها في الدولـــة    
ء والبـاحثين المسـلمين في الفقـه السياسـي هـو أن الإسلامية، حيث أن الاعتقاد السائد لـدى كثـير مـن الفقهـا

 الإسلام لا يقر مبدأ الفصل بين السلطات، الذي هو إحدى إنجازات الفكر السياسي الغربي الحديث.
ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  چ  وهذا الاعتقاد ناشئ من أن الدليل الشرعي عندهم هو قوله تعـالى:

 .1 چئى  ی   ی  ی
علـــى مبـــدأ تمركـــز الســـلطة في شـــخص الحـــاكم منـــذ الخليفـــة الأول أبي بكـــر  وقـــد بـــني الحكـــم في الإســـلام   

، وإلى حين الإصلاحات الدستورية التي أصدرها السلطان العثماني، وقد كانت من -رضي الله عنه-الصديق
قبل كل السلطات متمركزة في شخص النبي صلى الله عليـه وسـلم فالسـلطة التشـريعية للرسـول باعتبـار يتلقـى 

 تعـالى الـوحي القـرآني، والسـلطة القضـائية باعتبـاره مـوحى إليـه بالتشـريع الـذي هـو وحـده مرجـع الأمـة من الله
 يقضي بين الناس، أما السلطة التنفيذية فباعتباره واليا عاما وحاكما للمسلمين.فيه، وهو الذي 

ناصــب، ويقـــوم بــه مـــن وطبعــا فخليفــة رســـول الله عليــه الصـــلاة والســلام يخلفـــه في مــا كـــان يتقلــده مـــن الم   
 .2المهمات، وتجب طاعته باعتباره ولي الأمر المأمور بطاعته، لذلك ينبغي أن تثبت له جميع السلطات

وهنــاك رأي أنصــاره هــم أهــل الســنة في الخلافــة حيــث يــرون أن مركــزة الســلطات في شــخص الخليفــة أو     
في - الخليفـة، كمـا أنهـم لا يعتـبرون فيـهالحاكم مخالف لأصـول أهـل السـنة، فهـم لا يعتـبرون شـرط العصـمة في

فاقـد للمواصـفات الاجتهاد، ولا يعتبرون العدالة في استمرار عقـد الخلافـة، ومـع كـون الخليفـة  -حقيقة الحال
الفقهيـة كيـف ، وقـد حـدث هـذا كثـيرا في تـاريخ الخلافـة في الإسـلام، يمكـن القـول مـن الناحيـة السالفة الذكر

 .3في شخص الخليفة وحده؟يجوز تمركز السلطات كلها 
 مظنــةوفي هــذا البــاب يقــول الــدكتور فتحــي الــدريني:"ولما كانــت ســلطة ولي الأمــر واســعة وتقديريــة فهــي     

ذا أوجبت الشـريعة عليـه أن ـبها عن الحق والعدل، ومجافاة مقصد الشارع في استعمالها، لالتعسف والانحراف 
 وبــات مــن المقــررات الشــرعية أن تصــرف علــى الرعيــة يصــدر في تصــرفه عــن باعــث لا ينــاقض مقصــد الشــرع

منوط بالمصلحة، فباستعمال السلطة في غير مصلحة تشـهيا أو انتقامـا، أو لتحقيـق أغـراض غـير مشـروعة لا 
 .4"تتعلق بحراسة الدين وسياسة الدنيا على مقتضى روح الشريعة وقواعدها تعسف وظلم
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هـي واقعـة فـتح )سمـر قنـد(، الـتي بينـت مـدى فصـل واسـتقلال  ولعل أبرز واقعـة تـدل علـى تطبيـق هـذا المبـدأ،
السـلطات في الخلافــة الإسـلامية زمــن خلافــة الخليفـة العــادل عمـر بــن عبــد العزيـز رحمــه الله، حيـث قــال أهــل 
سمر قند لسليمان بن أبي السري عامل عمر بن عبد العزيز عليها:" إن قتيبة غدر بنا، وظلمنا وأخـد بلادنـا، 

 العدل والإنصاف، فئـدن لنـا فليفـد منـا وفـد إلى أمـير المـؤمنين يشـكون ظلاماتنـا، فـإن كـان لنـا وقد أظهر الله
حق أعطيناه، فإن بنا إلى دلك حاجة، فأدن لهم، فوجهـوا مـنهم قومـا، فقـدموا علـى عمـر، فكتـب لهـم عمـر 

قتيبــة علــيهم حــتى وتحــاملا مــن  إلى سليمان بن أبي السري، إن أهل سمر قند قد شكوا إلي ظلما اصابهم، 
أخرجهم من أرضهم، فإدا أتاك كتابي فأجلس لهم القاضي، فلينظر في أمرهم، فـإن قضـي لهـم فـأخرجهم إلى 

 معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة.
فـــأجلس لهـــم ســـليمان جميـــع مـــن حاضـــر القاضـــي النـــاجي، فقضـــي أن يخـــرج عـــرب سمـــر قنـــد إلى معســـكرهم 

، فيكون صلحا جديدا أو ظفرا عنوة، فقال أهل السغد: بل نرضـى بمـا كـان، ولا نجـدد وينابذوهم على سواء
حربا، وتراضوا بدلك". فقال أهل الرأي، قد خالطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهـم، وأمنونـا وأمنـاهم، فـإن حكـم 

لمنازعــة، فتركــوا لنــا عــدنا إلى الحــرب ولا نــدري لمــن يكــون الظفــر، وإن لم يكــن لنــا كنــا قــد اجتلبنــا عــداوة في ا
 . 1الأمر على ما كان، ورضوا ولم ينازعوا

كـان يـدرك   ،والشيء الدي يمكن استنتاجه من هده الحادثة أن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفـاء الراشـدين
مضمون ومفهوم مبدأ الفصل بين السـلطات، فحينمـا عـرف مظلمـة سمـر قنـد، وأن قتيبـة بـن مسـلم لم يتقيـد 

م، لم يبــث هـو في المظلمــة رغـم انــه يمكنـه دلــك كونـه خليفــة المسـلمين وقــادر علـى أن يحكــم بمهلـة الثلاثــة أيـا
بالعــدل، ولم يعهــد إلى عاملــه ســليمان بــن أبي الســري لأنــه تــابع لــه وخاضــع لســلطانه، ولم يفــوض إلى القائــد 

لأنـه يـدرك أن  العسكري الدي ارتكب المخالفة أو المظلمة، بل عهـد بالبـث في المظلمـة إلى القاضـي النـاجي
القاضــي مســتقل ومنفصــل في أحكامــه وقراراتــه، ولا يتــأثر بالاعتبــارات العســكرية أو الســلطانية، ولا يأبــه إلا 

 لحكم الله تعالى، وهكذا تحقق العدل واختص كل بصلاحياته دون تدخل من أي جهة.
مطلقـا، بـل إن انفصـال  رأيي المتواضع هـو أن الفصـل بـين السـلطات في الفقـه الإسـلامي لـيس فصـلا وفي   

السـلطات عــن بعضــها يعــد انفصـالا مرنــا، بــل هنــاك تعــاون وتكامـل بينهــا، ذلــك أن التشــريع الإســلامي وإن  
كـــان متمـــثلا في الكتـــاب والســـنة إلا أنـــه مـــن حـــق المجتهـــدين أن يمارســـوا نشـــاطا معينـــا هـــو تفســـير نصـــوص 

تي لا نـص فيهـا، والحـاكم إذا كـان مجتهـدا لـه الكتاب والسـنة واسـتنباط الحكـم الشـرعي للمسـائل المتجـددة الـ
أيضا ومن حق السلطة التشريعية في الإسلام ممثلة في أهل الشورى أو أهـل الحـل والعقـد  ممارسة هذا النشاط

أن تراقب أعمال الحـاكم وتشـرف علـى كيفيـة تطبيقهـا لأحكـام الشـريعة، ومـن حقهـا أن تنكـر علـى تصـرف 
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سـلامي، وعلــى هـذا الفصـل بــين السـلطات هـو فصــل مـرن ولـيس فصــلا تشـريعي مخـالف لأصــول التشـريع الإ
   .1مطلقا جامدا

 :لحقوق والحريات العامةا على مدىالمطلب الثاني: أثر سلطات الحاكم  
المبادئ الدستورية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية توجب خضوع الخليفة لأحكام الشرع مثل سائر الناس 

ذلـك كـان لكـل مـن تضـرر بفعلـه أن يلجـأ على حقوق وحريات الأفراد فإن فعل  فلا يجوز للإمام أن يتعدى
استيفائها لمن له الحق فيكون الإمام كغيره وإن احتاج إلى القضاء للمطالبة بحقه، لأن حقوق العباد كان حق 

 .2فالمسلمون منعته فيقدر بهم على الاستيفاءإلى المنعة 
والحريات تقوم على التكريم الإلهي للإنسـان الـذي هـو خليفـة الله  إن الأساس الإسلامي لحقوق الإنسان    

في الأرض ومحور الرسالات السماوية، إذن فالحقوق والحريات في الإسلام ليست منة من حـاكم أو دولـة أو 
أي دســتور وضــعي، وإنمــا هــي حقــوق أزليــة فرضــتها الإرادة الإلهيــة فرضــا كجــزء لا يتجــزأ مــن نعمــة الله علــى 

في أحسـن صـورة وأكمـل تقـويم، فحقـوق الإنسـان في الإسـلام موضـوعة ومقـدرة سـلفا، حـين خلقـه  الإنسان
وهــي تتناســب مــع كونــه إنســانا متميــزا علــى ســائر المخلوقــات، إذ أوكــل لــه دور في الحيــاة ممــا يعــني إعطــاءه 

 مقومات الحياة الكريمة، لذلك فحقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي ذات خصائص:
 نح ربانية، وليست منة من دولة أو حاكم.نها مإ* 

نهــا شــاملة مــن حيــث الموضــوع لكــل الحقــوق والحريــات وعامــة لســائر النــاس، وبــذلك فالشــريعة الإســلامية إ*
 التفرقة والعنصرية والنظم التمييزية الأخرى على المستوى الوطني والمستوى الدولي.تكون قد أدانت 

الوقـف لمجـرد ضـيق الدولـة أو الحـاكم، ففـي الوقـت الـذي كانـت فيـه أوربـا * إنها كاملـة وغـير قابلـة للإلغـاء أو 
تعيش قرونها الوسطى وقد سـيطر علـى حياتهـا السـلطان المطلـق للحـاكم والدولـة، بحيـث تلاشـت أيـة ملامـح 
 لفكرة الشرعية أو خضوع الدولة للقانون، نشأت في الجزيرة العربية أول دولة قانونية أقامها الرسول صلى الله
عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة وقد وطد دعائمها الخلفاء الراشدون، وكانت دولة قانونية بالمعنى المعاصر، 
دســتورها القــرآن الكــريم، وعرفــت مبــدأ التــدرج في القيمــة القانونيــة لقواعــد القــانون الــتي تــنظم العلاقــات بــين 

بــالحقوق والحريــات الفرديــة ووضــعت  لإقــرارســلطات الدولــة بعضــها مــع الــبعض الآخــر، وبــين الأفــراد، و  ا
الدولــة وخضــوعها للقــانون كالرقابــة القضــائية، ومبــدأ الســيادة الشــعبية المتمثلــة في  احــترامالقواعــد الــتي تكفــل 

 قاعدة المبايعة أي اختيار الحاكم من طرف الشعب ومراقبته وعزله.
سـلامي علـى أسـس قانونيـة أو شـرعية ويكفـي أن ومن هنا فإن الدولة الإسلامية إنما تقوم طبقـا للفكـر الإ   

نشــير هنــا إلى هــذه الحقيقـــة الــتي عــبر عنهـــا الحقــوقيين: إن أول دولــة قانونيـــة في الأرض يخضــع فيهــا الحـــاكم 
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للقانون، ويمارس سلطاته وفقا لقواعد عليـا تقيـده ولا يسـتطيع الخـروج عليهـا بمـا للأفـراد مـن حقـوق وحريـات 
، وقـــرر الضـــمانات الـــتي تكفـــل حمايتهـــا ضـــد اعتـــداء الحكـــام والمحكـــومين علـــى نـــص عليهـــا الإســـلام ونظمهـــا

السواء، فالإسلام عرف فكرة الحقوق الفردية المقدسة التي تكون حواجز منيعـة أمـام سـلطات الحـاكم، عشـر 
 قرون، قبل أن يظهر على ألسنة فلاسفة العقد الاجتماعي في القرن السادس عشر.

س لرئيس الدولة الإسـلامية أيـة قداسـة شخصـية يتميـز بهـا عـن أي مـواطن عـادي، إن ما تقدم يعني أن لي   
وسلوكه الشخصي كسلوكه الوظيفي عرضة للخطأ والصـواب ويسـتوجب الحسـاب ولا خـلاف بـين المسـلمين 

    ويجب عزله إذا قدر على ذلك.عموما على أن رئيس الدولة في حالة إخلاله بواجباته يمكن عزله، 
عــزل الحــاكم إذا ظهــر منــه مــا  وازمــا يجــب التنويــه إليــه هــا هنــا هــو أن الفقهــاء وإن كــانوا يــرون جــإلا أنــه     

1ي خلافته، فإن الخلاف حول الطريقة التي يتم بها العزل، وقد انقسم الفقهاء إلى رأيين:ـيطعن ف
 

، وهـم غالبيـة أهـل يرى أصحابه بضرورة الصبر على الحاكم الظالم وعدم مشـروعية الثـورة عليـهالرأي الأول: 
ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  چ  ، ودليلهم من القرآن قوله تعالى:2السنة والجماعة

ففــي الآيــة أمــر عــام بطاعــة ولاة الأمــر مــن المســلمين ســواءا كــانوا عــدولا أم فاســقين، وطــاعتهم ، 3 چی
 تقتضي عدم الخروج عليهم.

فقـد اجتمـع بـه فقهـاء بغـداد في ولايـة الواثـق وقـالوا:" وقد اشـتهر مـذهب الصـبر عنـد الإمـام أحمـد رحمـه الله، 
، نشاورك أنا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه، فقـال : -يعنون بدلك القول بخلق القرآن-هدا أمر تفاقم وفشا

ولا تســـفكوا دمـــاءكم ودمـــاء  علـــيكم النكـــرة بقلـــوبكم ولا تخلعـــوا يـــدا مـــن طاعـــة ولا تشـــقوا عصـــا المســـلمين
، وقــد دكــر ابــن 4روا في عاقبــة أمــركم...، وقـال هــدا لــيس صــواب، هــدا خـلاف الآثــار"المسـلمين معكــم وانظــ

 هو الدي استقر عليه أمر أهل السنة وصاروا يـدكرون هـدا في عقائـدهم المذهبتيمية رحمة الله عليه أن هدا 
  . 5ويؤمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم
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 .179-158، ص4995سنة 
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 ، وقوله عليه 1وسلم:"لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بعضا"ومن السنة النبوية قوله صلى الله عليه 
، وقولــه أيضــا صــلى الله عليــه 2الصــلاة والســلام:"من خلــع يــدا مــن الطاعــة لقــى الله يــوم القيامــة لا حجــة لــه"

 .3وسلم:"اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي"
نكـر عليــه دلـك الإجمـاع مـن العلمــاء، ي، لكـن امـن الإجمـاع، فقـد نقــل عـن ابـن مجاهـد البصــري الطـائأمـا    

قــال القاضــي عيــاض رحمــه الله:" وقــد ادعــى ابــن مجاهــد في هــده المســألة الإجمــاع، وقــد رد عليــه بعضــهم هــدا 
بقيام الحسين وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية وجماعة عظيمة من التـابعين والصـدر الأول علـى الحجـاج 

غلــظ ابـن حــزم علــى ابـن مجاهــد فقــال:" ورأيـت لــبعض مــن نصـب نفســه للإمامــة ، كمــا أ4مـع ابــن الأشـعث"
والكلام في الدين فصولا دكر فيها الإجماع فأتى بكلام لو سـكت عنـه لكـان أسـلم لـه في أخـراه، بـل الخـرس  
كان أسلم له، فإنـه أتـى فيمـا أدعـى فيـه الإجمـاع أنهـم أجمعـوا علـى أن لا يخـرج علـى أئمـة الجـور فاسـتعظمت 

لعمــري إنــه عظــيم أن يكــون قــد علــم أن مخــالف الإجمــاع كــافر، فيلقــى هــدا إلى النــاس، وقــد علــم أن  دلــك
أفاضــل الصــحابة وبقيــة النــاس يــوم الحــرة خرجــوا علــى يزيــد بــن معاويــة، وأن ابــن الــزبير مــن خيــار المســلمين 

تــابعين خرجــوا علــى خرجــوا عليــه أيضــا رضــي الله عــن الخــارجين ولعــن قتلــتهم، وأن الحســن البصــري وأكــابر ال
  .5الحجاج بسيوفهم، أترى هؤلاء كفروا؟ بل والله من كفرهم أحق بالكفر منهم"

 إدا مسألة الإجماع هي خلافية بين المجتهدين والعلماء.
 إدا كان الفقهاء مجمعون على حرمة الخروج على الحاكم العادل المسلم، ومجمعون كدلك  الرأي الثاني:

يــرى أصــحابه بجــواز الخــروج والثــورة علــى الحــاكم كوســيلة للعــزل، كــافر، حيــث علــى وجــوب الخــروج علــى ال
دهــب بعــض أهــل الســنة، وينســب إلى  هــذاا المــذهب " بمــذهب الســيف"،  وإلى ذويطلــق علــى أصــحاب هــ

 لك قـال الإمـام الأوزاعـيذأبى حنيفة رحمه الله، فكان مذهبه مشهورا في قتـال الظلمـة وأئمـة الجـور، ولـالإمام 
، فلم نحتمله وكان معروفا عنه -يعني قتال الظلمة -نا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف:"احتمل

 . 6نصرته للإمام زيد بن علي على هشام بن عبد الملك، وفتياه سرا بوجوب نصرته والقتال معه"

                                                 
 .690، ص4لبخاري، كتاب المغازي، حجة الوداع، مصدر سابق، جاصحيح  1
قة صحيح مسلم بشرح النووي، ،كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفار  2

 .333، ص14ج ،مصدر سابقالجماعة، 
 . 313، ص14ج، مصدر سابق ، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، صحيح مسلم 3
 .427، ص5م ، ج4992 -هـ  1246، سنة 4القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، ت يحي اسماعيل، دار الوفاء، مصر، ط 4
 .100م، ص1089 -هـ 1299، سنة4ادات والمعاملات والمعتقدات، دار الأفاق الجديدة، بيروت، طابن حزم، مراتب الإجماع في العب 5
6

 .79، ص1هـ ، ج1336، سنة1الجصاص، أحكام القرآن، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 
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ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ   چ  ودلـــــيلهم مـــــن القـــــرآن الكـــــريم قولـــــه تعـــــالى:

، 2ويعــني أنــه لا تطيعــوا رؤســاءهم وكــبراءهم، الــدعاة لهــم إلى الشــرك والكفــر، ومخالفــة الحــق، 1 چڭ 
فيمـا أحـب وكـره إلا أن يـؤمر السمع والطاعة على المرء المسلم ومن السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم:"
 .3"بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

بقول الصديق رضي الله عنه عند توليته منصب الخلافة:"أطيعوني ما أطعت  أما من سيرة الخلفاء فاستدلوا   
الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم"، وما نقل عن عمر بن الخطـاب رضـي الله عنـه قولـه:"فإن رأيـتم 

 فيا اعوجاجا فقوموني".
ي الله عنهمـا علـى وقد سلك كبار الصحابة هذا المسلك، مـن ذلـك خـروج الإمـام الحسـين بـن علـي رضـ    

يزيد بن معاوية، وكذلك عائشة أم المؤمنين ومن معها من الصحابة كالزبير وطلحة حينما خرجوا على الإمام 
 علي رضي الله عنه. 
حيـث أنهـا تنطـوي علـى  -الخـروج والثـورة علـى الحـاكم-مـن خـلال التطـرق إلى هـذه المسـألة الرأي المختار:

ة ســابقا أو حــتى علــى الــدول الإســلامية في العصــر الحــديث، لأنهــا تتعلــق أهميــة بالغــة جــدا ســواء علــى الخلافــ
 ككل، لذلك فالملاحظات التي دونتها حسب رأيي المتواضع هي كالتالي:بكيان الدولة  

الخطـــاب رضـــي الله عنهمـــا عنـــد * إن الاســـتدلال بـــأقوال الخلفـــاء الراشـــدين كـــأبي بكـــر الصـــديق وعمـــر بـــن 
جــواز الخــروج والثــورة علــى الحــاكم أو الخليفــة لا يمكــن قياســه أو  ه دلالــة علــىتوليتهمــا الخلافــة علــى أنــه فيــ

إســقاطه علــى أي زمــن لاحــق مــن الخلافــة الإســلامية، لأن بــاب الفــتن كــان مغلقــا قبــل مــوت الفــروق عمــر 
 رضي الله عنه، وهؤلاء الصحابة يدركون معنى الخطاب الدستوري ومتأكدين منه.

نهـــــا ومــــن معهــــا مـــــن الصــــحابة علــــى علــــي بـــــن أبي طالــــب كــــان نتيجـــــة * إن خــــروج عائشــــة رضــــي الله ع
الاضطرابات التي عرفتها حينذاك الخلافة الإسلامية، وهنا لا يمكننا القول أو الحكـم أن هـذا الطـرف أو ذاك  

أو مسـتبدا، لأن هـؤلاء الصـحابة كـان مـن بيـنهم مـن هـو مبشـر بالجنـة، فمـن اجتهـد وأصـاب فلـه كان ظالما 
 طأ فله أجر.أجران ومن أخ

ـــه  ـــدماء وتشـــتيت صـــف المســـلمين ووحـــدتهم في * أن درأ المفاســـد أولى مـــن جلـــب المصـــالح، لـــذلك فإراقـــة ال
مفسدة أعظم من جلب مصلحة عـزل الحـاكم الفاسـق أو الظـالم، والتـاريخ الإسـلامي يشـهد علـى أن الـذين 

 خرجوا وثاروا ضد الحكام لم يجنوا إلا الدم.

                                                 
 .164-161سورة الشعراء، الآية:  1
2
 .625-624، ص17ر تفسير الطبري، مصدر سابق، ج، وأنظ363، ص11ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، المجلد  
3
      .314، ص12صحيح مسلم، بشرح النووي، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، مصدر سابق، ج 
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     .1ر العسقلاني وابن تيمية يرون بأن الخروج لا يكون إلا مع الكفر البواح* إن كبار الفقهاء كابن حج
 والآن نبرز بعض الحريات في الإسلام وعلاقتها بالحاكم:

: لقـد كفـل الإسـلام حريـة الـرأي، بـل إن حريـة حرية الرأيعلى مدى الحاكم أثر سلطات  :الفرع الأول 
للفـرد، بـل إنهـا ترقـى في بعـض الأحيـان إلى مسـتوى الواجــب  إبـداء الـرأي لم تكـن في نظـر التشـريع مجـرد حـق

 الذي عليه أن يقوم به.
كمـــا أن القـــرآن الكـــريم يـــدعو النـــاس إلى أن يبـــدوا رأيهـــم، أي يكـــون دورهـــم إيجابيـــا في هـــذا المجـــال، كقولـــه 

ويؤكـــد الرســـول  ،2چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻچ تعـــالى:
الجهـاد كلمـة حـق عنـد سـلطان  وبـــأن أفضـلن النصـيحة ـــلمبدأ حين يقرر بأن الديى الله عليه وسلم هذا اصل

مغبة الخطأ، حين يقرر جائر، كما يشجع عليــه الصلاة والسلام على الاجتهاد وإبداء الرأي دون خوف من 
 .3أن المجتهد مأجور، وأن من اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن اجتهد فأصاب فله أجران

فاء الراشدون بتشجيع الاجتهاد وحرية الرأي في عهدهم، لكن فيما بعد فقد كانت مقاومـة وقد عنى الخل   
لحرية الرأي والفكر، حيث أصبح الفرد داخـل الدولـة الإسـلامية لا يسـتطيع أن يبـدي رأيـه بحريـة وخاصـة إذا 

اء رأي معــين، نعلــق الأمــر بــأمور الخلافــة والملــك، ولا شــك أن هــذه المقاومــة مســت حــق العلمــاء نتيجــة إبــد
في زمن المنصور عندما أفتى بعدم لزوم بيعة المكـره، وقـد رأى الخليفـة  اضطهدفالإمام مالك رحمه الله كان قد 

   المنصور أن هذا الرأي دعوة إلى التمرد عليه.  
والإمــام أبــو حنيفــة رحمــه الله أيضــا اضــطهد في عهــد الخليفــة الرشــيد حينمــا رفــض منصــب القضــاء، حيــث    
أن مبعـث اضـطهاده هـو الاعتقـاد بـأن امتناعـه مـن قبـول المنصـب ينبـئ عـن عـدم ولائـه للدولـة، وكــذلك قيـل 

الإمام ابن حنبل رحمه الله اضطهد في عصر المأمون والمتوكل لأنـه امتنـع عـن الخـوض في مشـكلة خلـق القـرآن 
 .4وإبداء تأييده لما رآه الخليفتان المذكوران من رأي في هذه المشكلة

م هذه الحوادث الـتي جـرت علـى مـدار التـاريخ الإسـلامي، فإنـه تبقـى حريـة الـرأي أساسـا رئيسـيا مـن ورغ    
أسس نظام الحكم الإسلامي، وفي هذه الآثار ما يوضح بجلاء مدى إيمان الحاكم بالحاجة إلى الرأي يستعين 

 به على أموره، ويسدد ما يعتري تصرفه من قصور.
إن حريـة التملـك أصـل مقـرر  :الإسـلام يحرية التملـ  فـعلى مدى كم لحا اأثر سلطات : الفرع الثاني 

في الإسلام، فالكثير مـن آيـات القـرآن الكـريم تشـير إلى أمـوال النـاس بمـا يؤكـد اختصاصـهم بهـا واعتبارهـا أي 

                                                 
1
 .171غداوية رشيد، مبدأ خضوع الدولة للقانون وتطبيقاته في النظام الإسلامي، مرجع سابق، ص  
 .192ورة آل عمران، الآية:س 2
 .179-150، ص1001عمر شريف، نظم الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية دراسة مقارنة، معهد الدراسات الإسلامية، سنة 3
 .171عمر شريف، نظم الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية دراسة مقارنة، المرجع نفسه، ص 4
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، ويقـــــــول 1 چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ چ :أمـــــــوالهم ملكـــــــا لهـــــــم، يقـــــــول الله تعـــــــالى

 .2 چڱ  ڱ  ڱ  ں   ںچ أيضا:
إن فول صلى الله عليه وسلم قد أكد وجود الملكية قولا وعملا، حيـث قـال في خطبـة الـوادع الشـهيرة:"والرس

، وكان عليه الصلاة والسـلام يملـك الأشـياء، 3حرام كحرمة يومكم هذا"بينكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
 ويبيع ويشتري ويحث أصحابه وسائر المسلمين على التملك.

صــول الشــرعية حــر التصــرف في ملكــه، لكــن لــيس بالقــدر الــذي يســبب أذى أو ضــررا والمالــك طبقــا للأ    
مصلحة المجموع غالبة على مصالح الأفراد، وفي هذا الإطار فالحـاكم لـه للجماعة جراء هذا التصرف باعتبار 

فـالكثير أن يأخذ من أموال الأغنياء إذا قامت الضرورة لمواجهـة مصـالح المجمـوع، إذا لم تكـف مـوارد الدولـة، 
من الفقهاء المعاصرين يرون أنه من حق الحاكم أن يضع حدا أعلى لملكية الأموال، وأن يؤمم الملكيات الـتي 
يقتضيها الصالح العام، ويستندون على تحديد الملكية بأدلة شتى، منهـا أن الدولـة الإسـلامية في الأنـدلس قـد 

أو ينــزع ملكيــات خاصــة للأفــراد مــن أجــل ، كمــا يحــق للحــاكم حــتى أن يصــادر 4أمــلاك الأغنيــاءصــادرت 
إضـــافة إلى الحريـــات المـــذكورة ســـابقا، هنـــاك ، تخصيصـــها لمصـــلحة الجماعـــة كبنـــاء المـــدارس والمستشـــفيات...

 العديد من الحريات والحقوق التي يتمتع بها الفرد داخل الأمة الإسلامية، يمكن أن نذكر منها باختصار:
قال من مكان إلى آخر والخروج من البلاد والعودة إليها دون تقييد أو وهي تعني حق الانت حرية التنقل: -1

منــع إلا وفقــا للقــانون، ومــن ثم فــإن الدولــة الإســلامية تضــمن للفــرد حريتــه في التنقــل إلا إذا وجــدت ضــرورة 
تقتضـــي تقييـــد هـــذا الحـــق، كمـــا فعـــل الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي الله عنـــه في الحظـــر علـــى بعـــض كبـــار 

، وقـد يكـون المنـع أو التقييـد لحريـة الأفـراد مـن 5من الخروج إلى المدينة لحاجتـه إلى مشـورتهم وآرائهـمالصحابة 
، وبـاء معــين أصـاب تلـك المنطقــة وهـذا حفاظـا علــى أمـن وصـحة الأفــرادالـدخول أو الخـروج لبلـد مــا بسـبب 

هــو عمــل تنفيــذي يعكــس  ونحــن لا نــرى في هــذا الأمــر تقييــدا لحريــة التنقــل، فهــذا الإجــراء لــيس تشــريعا بــل
ظــرف معــين يخــدم صــالح الدولــة الإســلامية، فمــثلا عمــر بــن الخطــاب منــع الصــحابة مــن الخــروج مــن المدينــة 
عملا بمشورتهم والقيام بأمور الحكـم والخلافـة علـى أحسـن وجـه، لمـا تميـز بـه الصـحابة رضـوان الله علـيهم مـن 

 .6قدرة شخصية وعلمية وكفاءة في الدين

                                                 
 .46و42سورة المعارج، الآية: 1
 .188بقرة، الآية:سورة ال 2
 .71، ص1البخاري، الجامع الصحيح، مصدر سابق، كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" رب مبلغ أوعى من سامع"، ج 3
 . 179عمر شريف، نظم الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية، المرجع السابق، ص 4
 .143نا بالدولة القانونية، مرجع سابق، صمنير حميد البياتي، النظام السياسي الإسلامي مقار  5
 . 173م، ص1008، السلطة التشريعية للخليفة وضوابطها، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، ورحيمة حم 6
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ن أمن الأفراد حق مضمون في المجتمـع الإسـلامي، لأن القـبض علـى شـخص أو اعتقالـه أو إ حق الأمن:-2
حبسه دون وجه حق، أو الاعتداء عليه في جسده أو ماله أو عرضه، كل ذلك من أنواع الظلم الذي حرمـه 

 .1الإسلام مطلقا
ذميـا لكـن في بعـض الأحيـان مسـلما أو والحاكم ملزم بتوفير الأمن لكل فرد في الـبلاد الإسـلامية سـواءا كـان 

قد يصدر الحاكم تشريعا يتضمن عـدم حمايـة فئـة معينـة أو طائفـة مـا، فقـد تكـون هـذه الفئـة  أحـدثت شـغبا 
معينــا تمــس بــأمن النظــام الإســلامي أو تكــون هــذه الطائفــة مــثلا مجموعــة مــن الــذميين الــذين لم يوافقــوا علــى 

 زم بعدم حماية وتوفير الأمن لهذه الطائفة. إعطاء الجزية للدولة الإسلامية، فالحاكم هنا مل
 :كضمانة لتحقيق الدولة الإسلاميةالحسبة على الحاكم   المطلب الثالث: 

، فالحســبة ولايــة 2بــالمعروف إذا ظهــر تركــه، ونهــي عــن المنكــر إذا ظهــر فعلــه" رالمــاوردي: "أمــالحســبة عرفهــا 
، ومارســها الرســول صــلى الله عليــه وســلم بنفســه، إســلامية شــرعها الله في الإســلام كمــا في الشــرائع الســابقة

 وعين من يقوم بشؤونها في مكة المكرمة عقب الفتح، والمدينة المنورة.
إن الحاكم في الفقه الإسلامي ليس كما يـزعم الـبعض أنـه لـيس عليـه حسـبة ولا رقابـة مـن قبـل الأمـة، بـل    

فتهـا، إذن فتقييـد سـلطات الحـاكم إنمـا هـي ضـرورة هو مقيد في أفعاله وتصرفاته بأحكام الشـرع ولا يجـوز مخال
اجتماعيـــة وفريضـــة شـــرعية، وهـــذا تجنبـــا لاحتكـــار الســـلطة واســـتعمال العنـــف والاســـتبداد ضـــد أفـــراد الأمـــة، 
ومعلــوم أن الإســلام قــد جــاء بتحصــيل منــافع ومصــالح النــاس في ديــنهم ودنيــاهم بحســب الاســتطاعة، وإلغــاء 

ن والــدنيا، لهــذا فقــد ســبق الفقــه الإســلامي جميــع الــنظم السياســية في تقريــر وتفويــت المضــار والمفاســد في الــدي
 مبدأ تقييد السلطة ومحاسبة الحاكم، ورقابة الشعب للدولة، الذي هو حسبة شرعية على الدولة.

اس حـق أهـل الحـل أسـ و 3تقييد السلطة ومحاسبة الحاكم في الفقه الإسلاميوسوف نستعرض بعض وسائل 
  بة.والعقد في الحس

 وسيلة محاسبة أهل الحل والعقد للحاكم: :الفـــرع الأول 
إن الأمــة في النظــام الإســلامي ممثلــة في أهــل الحــل والعقــد، هــي صــاحبة الســلطة الأصــلية في الدولــة، جعــل 

وتسـتبدل  الشرع لها أن تختار حكامها، وأن تراقبهم، فهي القوامة على تنفيذ القانون الإسلامـــي، وأن تعـزلهم
، ومــن ذلــك مــا ذكــره ابــن القــيم في أعــلام المــوقعين:"أن 4م غــيرهم إن هــم خرجــوا علــى التشــريع الإســلاميبهــ

فقال: أيها الناس ألا تسـمعون؟ فقـال سـلمان الفارسـي: لا عمر رضي الله عنه وقف في الناس وعليه ثوبان، 
فقـال لا تعجـل، عليـك ثوبـان، نسمع، فقال عمر: ولما يا أبا عبد الله؟، قال: إنـك قسـمت علينـا ثوبـا ثوبـا و 

                                                 
 .143لقانونية، المرجع السابق، ص منير حميد البياتي، النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة ا 1
 .   96الماوردي، الأحكام السلطانية، مصدر سابق، ص   2
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يــا عبــد الله، ياعبــد الله، فلــم يجبــه أحــد، فقــال يــا عبــد الله بــن عمــر، فقــال: لبيــك يــا أمــير المــؤمنين، فقــال: 
 .1به أهو ثوبك، قال: نعم، اللهم نعم، فقال سلمان: أما الآن فقل نسمع"نشدتك الله الثوب ائتزرت 

خالدا إلى الأبد، وهو مبدأ مساءلة الحاكم عن تصـرفاته، حيـث وهذه القصة تبين لنا مبدأ هام وعظيم يبقى 
، أن مســاءلته للخليفــة عمــر رضــي الله عنــه لــيس يبــين لنــا ســلمان رضــي الله عنــه مــن خــلال القصــة الســابقة

مقصوده إباحة التمرد على السلطة، وشق وحدة الأمة، بل مقصوده أن الإخلال بالمبادئ والقـيم مـن طـرف 
رورة إلى إخلال الرعية بالطاعة، كما ورد في السنة كما في صحيح مسلم أن من الخلال الحاكم سيؤدي بالض

الحسنة في الروم كونهم أمنع الناس لظلم الملوك، ولمـا كانـت هـذه الخلـة الجميلـة فـيهم، لا يكـاد يسـلط علـيهم 
 ظالم من أنفسهم يستبيحهم كما يحدث عند غيرهم.

ومراقبتــه علــى نفقاتــه ودخلــه، هــل الحــل والعقــد محاســبة الحــاكم ويتضــح مــن خــلال مــا ســبق أنــه مــن حــق أ   
فالأمــة هـــي صـــاحبة الســلطة، توكـــل فيهـــا الحكــام ليمارســـوها عنهـــا، فــإن مـــن حـــق الموكــل أن يراقـــب وكيلـــه، 

 .2ليطمئن على حسن تصرفه فيما وكله فيه
 : وسيلة حرية الكلمة والتعبير عن الرأي:الفـــرع الثاني

ريـة الصـحافة، وأيضـا الحصـانة الـتي يعطيهـا البرلمـان لنـواب الأمـة، حيـث لهـم الحـق في ومن صورها العصـرية ح
 النقد العلني والمحاسبة والانتقاد لكبح جماح السلطة.

النصـــيحة وبقاؤهـــا حقـــا عامـــا للرعيـــة وأعيانهـــا، لا يجـــوز وأصـــل ذلـــك في الفقـــه الإســـلامي ضـــمان بـــذل    
رة الكلمة الحرة والنقد البناء الذي يهم مصلحة الأمة، كما صح مصادرته من قبل سلطة الحاكم مادام في دائ

في الحــديث عــن تمــيم الــداري رضــي الله عنــه مرفوعا:"الــدين النصــيحة قلنــا لمــن يارســول الله، قــال لله ولكتابــه 
 .3ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"

را أو جهـرا إذا دعـت الضــرورة كيفيـة بـذل النصـح للحــاكم مـن قبـل أهـل الحــل والعقـد يمكـن أن يكـون ســو    
 لذلك ورأوا أنه هناك فساد أوشك أن يهلك الأمة.

 لعقد في الحسبة على الحاكم:وا: أساس حق أهل الحل الفـــرع الثالث
يعد أهل الحل والعقد جزءا من الأمـة الـتي يقـع عليهـا واجـب المراقبـة والحسـبة والنصـيحة، ويجـب علـى جماعـة 

مــــع جهــــاز الحكــــم والتعــــاون لتطبيــــق أحكــــام الشــــريعة المتعلقــــة بنظــــام الحكــــم أهــــل الحــــل والعقــــد الاشــــتراك 
 على الحاكم يتمثل في عدة نقاط:والأساس الذي يستمد منه أهل الحل والعقد في الحسبة ، 4والسياسة
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تنفيذ مضمون عقد البيعة: إن وفاء أهل الحـل والعقـد ومـن ورائهـم العامـة للبيعـة وفـاء مطلـق، فـإذا قـام  أولا:
مام بما يجب عليه بنص هذا العقد كان على أهل الحل والعقد وعلى الأمة القيام بما وجب عليهم في عقد الإ

، وجـب علـى أهـل 1البيعة من السمع والطاعة والنصـرة، أمـا إذا لم يقـم الإمـام بمـا وجـب عليـه في عقـد البيعـة
 الحل والعقد وحتى الأمة أن تحاسب الحاكم وتراقبه في تصرفاته.

ـــا: د دلـــت جملـــة مـــن الآيـــات ــــــواجـــب الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر: لأنـــه حكـــم تكليفـــي، وق  ثاني
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  چ  والأحاديــث علــى وجوبــه، كقولــــه تعــالى:

أيهــا المــؤمنين،  چ ڳ  ڳچ يعــني بــدلك جــل شــأنه: ، 2چڻ  ڻ  ۀ   ڻں  ڻ

: إلى الإســـــلام وشـــــرائعه الـــــتي الله لعبـــــاده، يعـــــني چڱ  ڱ چ النـــــاس،  چڳ چ جماعـــــة،   چ ڳ چ 

جــاء بــه مــن عنــد الله  الــذيمحمــد صــلى الله عليــه وســلم ودينــه  بإتبــاعيــأمرون النــاس  چڱ  ڱ   چ

بمحمــد صــلى الله عليــه وســلم، وبمــا جــاء بــه  والتكــذيبوينهــون عــن الكفــر بــالله  چں  ں  ڻچ 

يعني  چڻ  ڻ  ۀ   ڻچكم بالطاعة، من عند الله، بجهادهم بالأيدي والجوارح حتى ينقادوا ل
 .3المنجحون عند الله الباقون في جنانه ونعيمه

:"من رأى مـــنكم منكـــرا فليغـــيره بيـــده، فـــإن لم يســـتطع في الحـــديث الشـــريف قولـــه صـــلى الله عليـــه وســـلمو    
 .4فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"

بقـدر المسـتطاع بواجـب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر،  فيجب على جماعة أهل الحـل والعقـد العمـل   
 .5وهنا يدخل في باب التذكير والنصيحة للحاكم، والنصيحة أمر بالمعروف

تصــــرف الحــــاكم منـــوط بالمصــــلحة، أي أن الحــــاكم أثنـــاء ممارســــته صــــلاحياته يجـــب عليــــه أن يتحــــرى ثالثـــا: 
ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيتـه فالإمـام والسلام:"المصلحة التي تعود لأمته، وهذا لقوله عليه الصلاة 

، وقـد نقـل ابـن حجـر العسـقلاني في فـتح البـاري 6..."الأعظم الذي على النـاس راع وهـو مسـئول عـن رعيتـه

                                                 
 .232المرجع نفسه، ص،  في الدين، أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلاميبلال ص 1
 .192سورة آل عمران، الآية: 2
 .551و559، ص6تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مصدر سابق، ج 3
 .48، ص4يمان، جصحيح مسلم بشرح النووي، مصدر سابق، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإ 4
 .237-235بلال صفي الدين، أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي، مرجع سابق، ص 5
، 3مصدر سابق، ج،  چئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یچ  الجامع الصحيح للبخاري، مصدر سابق،كتاب الأحكام، باب قوله تعالى: 6
 .533ص



131 

 

، أن الراعي ليس مطلوبـا لذاتـه وإنمـا أقـيم لحفـظ مـا اسـترعاه المالـك، فينبغـي أن لا يتصـرف إلا بمـا بيعن الطي
  . 1وهو تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه إذن الشارع فيه

ويبـدأ وقــت الرقابــة والحســبة مـن طــرف أهــل الحــل والعقـد علــى الحــاكم للتأكــد مـن مراعــاة مصــلحة المســلمين 
فيها حتى قبل تسلم الحاكم منصبه، وهذا في حالة إذا بويع لأكثر من واحـد في وقـت، ودرءا لحـدوث الفتنـة 

حــتى يجعــل الأمــر في أحــدهما، فــإن هما ييــدأب علــى أهــل الحــل والعقــد أن يأخــذوا علــى وســفك الــدماء، يجــ
 .2على الخلاف كان على أهل الحل والعقد أن يختاروا منهما من هو أصلح للمسلميناستمرا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .113ابن حجر، فتح الباري، مصدر سابق، ص  1
 .38ي، الأحكام السلطانية، مصدر سابق، صالماورد 2
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 حكم الراشدالمبحث الثاني:أثر سلطات رئيس الجمهورية على ضمانات ال
  :ي الجزائريلسياسافي النظام 

لقــد أقــام الدســتور الجزائــري نوعــا مــن التعــاون بــين الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، وجعــل بينهمــا قــدرا مــن  
العلاقــات المتبادلــة والمتداخلــة فيمـــا بينهمــا، ورغــم أن الدســـتور مــنح للســلطة التشـــريعية عــددا مــن الأســـلحة 

 أن الصــلاحيات والســلطات الــتي منحهــا الدســتور الدســتورية يســتخدمها في مواجهــة الســلطة التنفيذيــة، إلا
لرئيس الجمهورية باعتباره الرجل الأول في السلطة التنفيذية تجعلـه في مركـز أسمـى مقارنـة بالسـلطتين التشـريعية 

ى تـــأثيره علـــى والقضــائية، وفي ظـــل اســـتعمال رئــيس الجمهوريـــة لهـــذه الســلطات الدســـتورية، نحـــاول إبــراز مـــد
 للدولة. د الحكم الراشضمانات 

   وضمانات الحكم الراشد للدولة تتمثل في ضمانات قانونية وسياسية.
 :الجمهورية على الضمانات القانونيةأثر سلطات رئيس  المطلب الأول:

تخضع للقانون، وأن تباشـر مهامهـا طبقـا لمـا من المسلمات أنه لا بد للمؤسسات الدستورية داخل الدولة أن 
ا مؤسسة رئيس الجمهورية إلا واحدة من هذه المؤسسات، لكن ما هـو عملهـا هو منصوص في الدستور، وم

 وتأثيرها على الضمانات القانونية للدولة الحديثة.
 أثرها في مبدأ الفصل بين السلطات: :الفـــرع الأول

داخــل الدولـة إمــا أن تقــوم علــى أسـاس مبــدأ الفصــل المطلـق بينهــا، أو علــى أســاس إن الهيئـات أو الســلطات 
المطلــق بــين الســلطات المــرتبط بأسمــاء العديــد مــن لتــوازن والتكامــل أو التعــاون فيمــا بينهــا، وإذا كــان الفصــل ا

منظري الديمقراطية)منتسيكيو، أفلاطون، أرسطو، جون لوك...( والمتمثل في توزيع المهام وتقسيمها على كل 
مع الديمقراطيـة الحديثـة، والدولـة  وأصبح لا يتماشى 1سلطة دون تدخل من الأخرى، قد انتقد لعدة أسباب

ة)التشريعية، ـــــالجزائريـة جـاءت بهـذا المبـدأ بعـد أن تخلـت عــن نمـط الوظـائف في تنظـيم الهيئـات العامـة في الدول
فاتبعـت الدولـة ، 1976، 1963دا في الماضـي بمقتضـى نصـوص دسـتوريــالتنفيذية، القضائية( الذي كان سائ

فصــلا مرنــا لا مطلقــا بــين الســلطات الثلاثــة، ورغــم لنظــام الســابق، نمــط يفصــل الجزائريــة نمطــا مغــايرا تمامــا ل
التطــورات الحاصــلة علــى مســتوى النظــام السياســي القــائم علــى الديمقراطيــة والتعدديــة السياســية وحريــة الــرأي 

                                                 
 من بين هذه الأسباب: 1

 * أنه مبدأ نظري بحث، لا يمكن تطبيقه حرفيا في الميدان العملي، إذا تواجهه استحالة نسبية في فصل السلطات عن بعضها.
 بسبب الفصل المطلق بينهما.* أنه قد يؤدي إلى إضعاف أو تقوية سلطة ما على حساب أخرى في مباشرة وظائفها واختصاصاتها 

ى بودهان، * أن الغرض الأساسي منه كان أصلا محاربة السلطان المطلق للملوك في القرن الامن عشر والقضاء على الملكيات المستبدة آنذاك، أنظر موس
 . 32الفصل بين السلطات في النظام القانوني الجزائري، مجلة النائب، العدد الثاني، ص
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 والتعبـــير والتــــداول علــــى الســــلطة بطــــرق ســــلمية وحضـــارية، إلا أن هــــذا المبــــدأ بقــــي محتفظــــا بمظــــاهر التــــوازن
والتكامل بين السلطات، لا سيما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهذا التـوازن يتجلـى مـن خـلال وسـائل 

 .1وآليات التأثير الديمقراطية والإيجابية التي أعطاها الدستور صراحة لكل سلطة في مواجهة السلطة الأخرى
علـى السـلطة قتضاها يـؤثر رئـيس الجمهوريـة لذلك نحاول استعراض مجمل الآليات الدستورية والقانونية التي بم

 التشريعية.
، فـإن 1958مـن الدسـتور الفرنسـي لسـنة  34الآلية الأولى تتمثل في تحديد مجال القانون تأثرا بالمادة  أولا:-

تبقــي علــى تحديــد وعلــى تعــداد المواضــيع التشــريعية، وتبقــي علــى صــلاحيات  122في مــادة  1996دســتور 
ـــة المســـتقلة، المجـــال غـــير المحـــدد الخـــاص بـــرئيس الغـــرفتين وتـــترك اختصـــ اص القـــانون العـــادي للســـلطة التنظيمي
1996من دستور  11فقرة  125الجمهورية بموجب المادة 

2. 
، ومعنـاه أنـه لا يقبـل أي اقـتراح للقـانون مـن 1996مـن دسـتور  121الآلية الثانية تنص عليها المـادة  ثانيا:-

يض المــوارد العموميــة أو زيــادة النفقــات العموميــة، إلا إذا كــان مرفوقــا طــرف النــواب مضــمونه أو نتيجتــه تخفــ
تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، وهذا الإجراء يعد بمثابة تقييد القانون أيضا، ويكون عدم القبول بتدابير 

 .3أجنبي عن المجال التنظيميلكل اقتراح 
سـطة الحكومـة علـى كـل الإجـراءات التشـريعية وهـذا عـن الآلية الثالثة هـي تحكـم رئـيس الجمهوريـة بوا ثالثا:-

 طريق:
بواسطة تحديد نظام الجلسة )وضع قائمة الأسئلة التي تعرض على البرلمان...( للدورة العلنيـة الـذي تحـدده -أ

 18الموافـق  1419ذي القعدة عام  21المؤرخ في: 99/12من القانون العضوي رقم: 17و 16الحكومة)المواد 
لمتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهمـا وكـذا العلاقـات الوظيفيـة بينهمـا ا (1999مارس

 .وبين الحكومة
توقيعـا مـن قبـل النـواب علـى اقـتراح قـانون)م  21بواسطة الاشـتراط الكمـي في حـق مبـادرة النـواب بـإلزام -ب
 .المذكور أعلاه من القانون العضوي( 23
ل الجمـــاعي إلى اللجــان الدائمــة بــدلا مـــن أن يحــول علــى الجلســة العلنيـــة، بواســطة تحويــل أو نقــل العمــ -ج

 فصنع القانون يتحقق أساسا على مستوى اللجان التي يشارك في أعمالها أعضاء من الحكومة وبصفة قوية.
رقـم مـن العضـوي  28( نـواب علـى الأقـل )المـادة 11بواسطة تقييد الحق في التعديل بغرض عـدد ضـيق ) -د

 من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني(. 61و 99/12
                                                 

 .32الفصل بين السلطات في النظام القانوني الجزائري، مرجع سابق، ص  موسى بودهان، 1
 :"يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون".1005من دستور  146/1تنص المادة  2
 .92، ص4995مالكي سعاد، البرلمان في النظام السياسي الجزائري، جامعة بن عكنون، سنة غوتي 3
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مــن القــانون  37بواســطة تقييــد الحــق في التصــويت بغــرض إمــا إجــراء التصــويت بالمناقشــة الضــيقة )المــادة  -هــ
 من ق.ع(.  38(، وإما إجراء التصويت بدون مناقشة )المادة 99/12رقم  العضوي

 .            96من دستور  127هورية عملا بالمادة بواسطة طلب قراءة ثانية بمبادرة من رئيس الجم -ر
الآليــة الرابعــة تتمثــل في الرقابــة الدســتورية، فــالمجلس الدســتوري وبعــد إخطــاره مــن رئــيس الجمهوريــة  رابعــا:-

 .1يلغي، يضع شروط تحفظية، فيشارك بالفعل في إعداد القانون ومن هنا يمكن اعتباره مشرع مشاركيعدل، 
لخامســة تتمثــل في الاســتفتاء الشــعبي الــتي يقــوم بهــا رئــيس الجمهوريــة، فهــي أداة مميــزة تــربط الآليــة ا خامســا:-

 الرئيس بشعبه، وتعد أكبر من تلك التي تربط البرلمانيين بالمواطنين المحليين.  
، بعـدما 1996مـن دسـتور  124الآلية السادسـة هـي التشـريع بـالأوامر المنصـوص عليهـا في المـادة  سادسا:-

، ، وهي تعتبر صلاحية دسـتورية هامـة في يـد رئـيس الجمهوريـة أصـبح يسـتعملها بكثـرة1989ها دستور تجاهل
فالتشـريع بــالأوامر في الدسـتور الفرنســي وهـو مـا جــرد البرلمـان مــن وظيفتـه الأساســية وهـي المناقشـة والتشــريع، 

كمـا كـان في الدسـتور   هو تشريع استثنائي، مفوض في موضـوع محـدد وفي مـدة محـددة بصـفة متشـددة وآمـرة،
لــه مفهــوم وطبيعــة مختلفــة  1996أمــا الأمــر في القــانون الدســتوري الجزائــري لدســتور ، 1963الجزائــري لســنة 

وأيضـا بالنظـام القـانوني للأوامـر في دسـتور ، 1965تمامـا، كونـه متـأثر بنظـام الأوامـر لــ الدسـتور الصـغير لسـنة 
، وبهـذا يـتم تجريـد البرلمـان مـن دوره 2ينـافس التشـريع البرلمـانيفهـو ، هذا يدل أنـه تشـريع غـير اسـتثنائي 1976

 الأساسي والطبيعي والشرعي وهو دور المناقشة.
مـن  129الآليـة السـابعة وهـي سـلطة رئـيس الجمهوريـة الغـير مشـروطة في حـل البرلمـان طبقـا للمـادة سابعا: -

تعـــدي صـــارخ ومســـاس بالبرلمــــان  ، وهـــذا يعتــــبر1976، والمعمـــول بهـــذه التقنيــــة منـــذ دســـتور 1996دســـتور 
 .3الجزائري

فكل هذه الآليات تعمل على تدعيم السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية علـى السـلطة التشـريعية وتـؤثر 
 فيها تأثيرا واضحا.
 أثرها في الحقوق والحريات العامة: :الفـــرع الثاني

تـــبر مـــن بـــين الركـــائز الـــتي يقـــوم عليهـــا النظـــام إن لموضـــوع الحقـــوق والحريـــات العامـــة أهميـــة بالغـــة، حيـــث تع
الــديمقراطي للــدول، ومــا الدولــة الجزائريــة إلا واحــدة مــن هــذه الــدول الــتي نصــت في دســاتيرها وقوانينهــا علــى 

نظـرا للظــروف إقـرار الحقـوق والحريـات العامـة للمـواطنين، لكنهـا اختلفـت بـاختلاف كـل فـترة عاشـتها الدولـة 

                                                 
 .97المرجع نفسه، ص، مالكي سعاد، البرلمان في النظام السياسي الجزائري غوتي 1
 .90المرجع نفسه، ص،  مالكي سعاد، البرلمان في النظام السياسي الجزائري غوتي 2
 .35موسى بودهان، الفصل بين السلطات في النظام القانوني الجزائري، مرجع سابق، ص  3
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، ثم بعــدها المرحلــة الثانيــة والــتي 1989وســوف نتعــرض إلى المرحلــة الأولى مــا قبــل  والأحــداث الــتي مــرت بهــا،
 .1989تمثل مرحلة التعددية السياسية وإقرار الحريات ما بعد 

الــتي تعتــبر نقطــة تحــول كبــيرة عرفهــا النظــام القــانوني  1989إلى غايــة  1963وتمتــد مــن  المرحلــة الأولــى: -
مباشــرة بعــد  1963الجزائــر دســتورين الأول كــان ســنة هــذه الفــترة فقــد عرفــت والمؤسســاتي الجزائــري، إمــا قبــل 

الاستقلال، والذي تميز بنه دستور يعتمد على قوة الحزب الواحد بقيادة رئيس الجمهورية الـذي هـو في نفـس 
را ورغم أنـه يعـترف بـالحقوق والحريـات، إلا أن هـذا الدسـتور لم يعمـر طـويلا نظـالوقت الأمين العام للحزب، 
والتي يغلب عليها طـابع الصـراعات السياسـية داخـل هياكـل الحـزب، حيـث أنـه  للظروف التي عاشتها الجزائر

ونتيجـة لـبروز تـوتر سياسـي وعسـكري لجـأ رئـيس الجمهوريـة إلى تطبيـق نـص المـادة  1963أكتـوبر  13بتاريخ:
، وهـذا مـا سـاعد 1ة الحكم العاديةوهذا مما جعل الجزائر تدخل مرحلة استثنائية وانتهاء فتر من الدستور،  59

علـى تركيـز السـلطة في يــد رئـيس الجمهوريـة أحمــد بـن بلـة وتشخيصــها في شخصـه ممـا مكنــه مـن إقامـة ســلطة 
، وفي هــذه الحالــة تكــون الحقــوق والحريــات تحــت وطــأة الــرئيس، دون أي رقابــة نظــرا للظــروف الــتي 2شخصــية

 الدول الدستورية.ونية والضمانات التي تقوم عليها مرت بها الجزائر، وهذا يعد هدما للمبادئ القان
، ظهــر مــا يعــرف بــالانقلاب أو الحركــة التصــحيحية 1965واســتمر الوضــع في الحالــة الاســتثنائية إلى غايــة    

أو الدسـتور الصـغير،  1965جويليـة  11التي قادها الرئيس الراحل هواري بومدين، ووضع ما يعرف بـإعلان 
وهنــا ســادت الشــرعية الثوريــة مكــان الشــرعية القانونيــة،  1976لاد إلى غايــة ســنة الــذي بموجبــه حكمــت الــب

وأصبحت السلطة مركزة بشدة في يد رئـيس الدولـة الـذي هـو رئـيس مجلـس الثـورة الـذي يمثـل الهيئـة التشـريعية 
لعامــة والتنفيذيــة في نفــس الوقــت، وتعتــبر هــذه المرحلــة كســابقتها مــن أشــد المراحــل علــى الحقــوق والحريــات ا

للمواطن داخل الدولة، لذلك فهناك تضييق على الحريات العامة وهذا ما يجعل الكلام عن دولـة القـانون في 
ليس له أي صدى من الناحية القانونية، لكن يمكن تسـميتها بقـانون الدولـة وذلـك لعـدة أسـباب هذه الفترة 

     منها: 
 .1965جويلية  11بموجب أمر  1963  تعطيل دستور  -
تغيــــير وتحييــــد المؤسســــات الدســــتورية واســــتبدالها بهيئــــات أخــــرى تمثلــــت في مجلــــس الثــــورة والحكومــــة، مــــع  -

 الاحتفاظ بنفس التوجه الإيديولوجي، وتركيز السلطة في يد واحدة.
تغييب إرادة الشعب في هذه الفترة الانتقالية للمشاركة في السلطة عن طريق هيئات دستورية يختارها بكل  -

 حرية.

                                                 
علـــى  4919ديســـمبر  16مـــات دولـــة القـــانون ومـــدى انطباقهـــا في الجزائـــر، منتـــدى الجزائريـــة للحقـــوق والقـــانون، بتـــاريخ:بـــن لغـــويني عبـــد الحميـــد، مقو  1

 .http://WWW.Startimes.com ، الموقع:44.99الساعة:
 .60-68، ص 1003سنة  4بوالشعير سعيد، النظام السياسي الجزائري، عين مليلة، دار الهدى، ط 2
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 .1التضييق على الحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطن في ظل الظروف الاستثنائية -
       أسمى وهي الميثاق الوطني،  في مضمونه أنه يستوحي مبادئه من وثيقة 1976أقر دستور  1976في سنة  -
التي  ـة القانون،سمو الدستور الذي يعد أحد أهم مقومات وضمانات دولويعد هذا مساسا خطيرا بمسألة    

 تبنى على أساس علو الدستور وأن كل القوانين والتنظيمات تتماشى مع أحكام الدستور. 
قسم السلطات إلى وظائف كما رأينا سابقا، ولم يجسد مبدأ الفصل بين السلطات، وبهذا  1976إن دستور 

ـــد واحـــدة وهـــي الحـــزب الـــذي ســـيطرت عليـــه المؤسســـة التن ـــز الســـلطة في ي ـــة ممثلـــة في الجهـــاز سمـــح بتركي فيذي
منــه نجــد  166حيــث بـالرجوع إلى المــادة ، 1976الإداري، أمـا الهيئــة القضــائية فقــد فقـدت دورهــا في دســتور 

دور القضـاء هـو حمايـة مكتسـبات الثــورة الاشـتراكية ومصـالحها، وهـذا مـا يتنــان مـع دور فـرض رقابـة قضــائية 
 .2لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

الـتي كـان لهـا نصـيب أكـبر في أحكامـه  1988بعد ذلك على إثـر أحـداث أكتـوبر  1989جاء دستور ثم    
ـــه، حيـــث أنهـــا لم تكـــن معروفـــة في النظـــام الجزائـــري مـــن قبـــل، ومـــن أهمهـــا الأخـــذ بمبـــدأ الفصـــل بـــين  ومبادئ

 لعامة.السلطات، وتكريس كبير للحقوق والحريات الأساسية للمواطن، حتى أنه سمي بدستور الحريات ا
لكـــن هـــذا الدســـتور لم يعمـــر طـــويلا، حيـــث عاشـــت الجزائـــر أزمـــة حـــادة تمثلـــت في انهيـــار كلـــي للمؤسســـات 
الدســـتورية "اســـتقالة رئـــيس الجمهوريـــة"، "حـــل المجلـــس الشـــعبي الـــوطني"، ممـــا أدى بـــالجزائر إلى المـــرور بمرحلـــة 

 .1996إلى غاية  1992انتقالية دامت من 
قد نص وتضمن بعض المقومـات الـتي تسـاعد علـى إقامـة دولـة القـانون  1989فعلى الرغم من أن دستور    

ونظام الحريات والحقوق، إلا أن النكبات والأزمات التي أعقبته حالت دون الوصول إلى دولة القـانون، لكـن 
من خلال التعديل الدستوري، الأمر الـذي أدى إلى عـودة المؤسسـات  1996ذلك تجسد من خلال دستور 

 تستمد شرعيتها من الدستور. الدستورية
، ومــن جهــة أخــرى تكــريس 1989لقــد حــاول المؤســس الدســتوري تفــادي النقــائص التــــي ميــزت دســتور     

بتخصـيص الفصـل الرابـع مـن مبادئ ومقومات دولة القانون من خلال تعزيز أكبر للحقوق والحريات وذلك 
 مادة تعد وتضمن حقوق وحريات المواطن.المقسم لثلاثين الباب الأول تحت عنوان الحقوق والحريات 

تـــوحي نظريــا أن النظـــام الجزائـــر أصـــبح  1996والضـــمانات الـــتي أقرهــا وأوجـــدها دســـتور إن هــذه المبـــادئ    
يمتلك كل مقومات دولة القانون، لكـن الأمـر مـن الناحيـة الواقعيـة مغـاير تمامـا لمضـمون الـنص، ويظهـر ذلـك 

الجمهوريـة والحكومـة، حيـث أصـبح رئـيس الجمهوريـة كثـيرا مـا يتعـدى من خلال الممارسات السياسـية لـرئيس 
حدود الصلاحيات المخولة لـه دسـتوريا، فتـارة يتعـدى علـى صـلاحيات السـلطة التشـريعية مـن خـلال توسـيع 

                                                 
 .http://WWW.Startimes.comيد، مقومات دولة القانون ومدى انطباقها في الجزائر، مرجع سابق، على الموقع:بن لغويني عبد الحم 1
 المرجع نفسه.،  بن لغويني عبد الحميد، مقومات دولة القانون ومدى انطباقها في الجزائر 2
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المجــال التنظيمــي والتشــريع بــالأوامر متزامنــا مــع انعقــاد البرلمــان وتــارة علــى صــلاحيات الســلطة القضــائية مــن 
   .1سة الضغوط على القضاة بصفة مباشرة أو غير مباشرةخلال ممار 

 :المطلب الثاني: أثر سلطات رئيس الجمهورية على الضمانات السياسية
إذا كانــــت المؤسســــة هــــي تنظــــيم في خدمــــة فكــــرة، فــــإن الأحــــزاب السياســــية وكــــذا جماعــــات الضــــغط تعتــــبر 

الأحـزاب السياسـية وجماعـات الضـغط هـي  مؤسسات لها دورها في الحياة السياسـية، بـل إن الـبعض يعتـبر أن
وهذا رغم اختلاف وتباين هدف كل من الأحزاب وجماعات  المحرك الأساسي للعبة السياسية في جميع النظم

الضـــغط، حيـــث أن الأحـــزاب تهـــدف إلى الوصـــول إلى الســـلطة وممارســـتها، بينمـــا جماعـــات الضـــغط تكتفـــي 
 .2تحقيق مطالبها دون محاولة الوصول إلى مقاليد السلطةبالتأثير على السلطة من الخارج وإرغامها على 

 فما هو أثر سلطات رئيس الجمهورية على هذه الضمانات السياسية للدولة؟.
 أثرها في التعددية الحزبيـــة: :الفـــرع الأول

يعرف الحزب السياسي على أنه مجموعـة مـن النـاس يـنظمهم تنظـيم معـين، وتجمعهـم مبـادئ ومصـالح معينـة، 
وعرفـه ادمونـد بـارك:" هيئـة مـن أفـراد متحـدين يسـعون مـن ، 3يهدفون للوصول إلى السلطة أو المشاركة فيهاو 

 .4خلال جهودهم المشتركة إلى ما فيه المصلحة القومية وفقا لمبدأ معين"
ن نفسـه التعددية الحزبية بمفهومها العـام هـي الحريـة الحزبيـة، بمعـنى أن يعطـى أي تجمـع الحـق في التعبـير عـو     

ومخاطبــة الــرأي العــام بصــورة مباشــرة، ليــتم مــن خلالهــا الوصــول إلى أفضــل الأطــر الــتي تســمح بســيادة مفهــوم 
الســلطة أو المشــاركة فيهــا، أمــا المعــنى الخــاص للتعدديــة الحزبيــة فهــو ل الوصــول إلى ــــالتنــافس السياســي مــن أج

ة السياســية والتــأثير علــى الــرأي العــام مــن كــل منهــا قــادر علــى المنافســ  إلى وجــود ثلاثــة أحــزاب فــأكثريشــير 
 .5خلال تنظيم دائم وثابت

وفي الجزائــر تتضــارب الآراء حــول نشــأة ووجــود الأحــزاب، فهنــاك رأي وهــو الغالــب يقــول بــأن الأحــزاب     
رأي آخـر يـرى أنهـا وليـدة الأزمـات الـتي  ، وهنـاك1988هي ثمرة التحولات السياسية التي عرفتها الجزائر سنة 

تها الجزائر عشـية الاسـتقلال، وبـين هـذا وذاك يؤكـد الواقـع والتـاريخ أن هـذه الظـاهرة الحزبيـة متجـددة في عاش
تــاريخ الجزائــر المســتعمرة مــع الأحــزاب الــتي شــكلت الحركــة الوطنيــة الجزائريــة ونضــالها مــن أجــل الحصــول علــى 

 .6الاستقلال الوطني

                                                 
 رجع نفسه.الم، بن لغويني عبد الحميد، مقومات دولة القانون ومدى انطباقها في الجزائر  1
 .95-96، ص 4996نشاطها(، مجلة مجلس الشعب، مركز البحوث البرلمانية، القاهرة سنة -نشأتها-سعاد الشرقاوي، الأحزاب السياسية )أهميتها 2
 .98، ص1008محمد السويدي، علم الاجتماع السياسي، ميدانه وقضاياه، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  3
 .79، ص1004، سنة 1لمؤسسات السياسية والقانون الدستوري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ترحمة د. جورج سعد، طموريس  دوفرجيه، ا 4
 .316، ص1000أحمد الخطيب نعمان، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، الأردن جامعة مؤتة  5
 .74، ص 4995-4996ير جامعة الجزائر كلية العلوم السياسية والإعلام، السنة الجامعية: توازي خالد، الظاهرة الحزبية في الجزائر، مذكرة ماجست 6
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 ثم بعدها: 1989و بشكل وجيز قبل لذلك نتطرق للتجربة الجزائرية في هذا المجال ول

 :1696مرحلة ما قبل  :أولا-
إن الظــاهرة الحزبيــة في الجزائــر عريقــة تعــود إلى بدايــة القــرن العشــرين، حيــث نشــأت أحــزاب سياســية في ظــل 

قدمت برامج سياسية وتصورات دستورية لشكل السلطة وتنظـيم المؤسسـات السياسـية،  الإدارة الاستعمارية،
الذي ظهر في فرنسا كان أقرب إلى حزب مغاربي منه إلى حـزب جزائـري  زب نجم شمال إفريقيافمثلا نجد: ح

خالص، وهذا بمشاركة الكثير من المغاربة والتونسـيين في نشـاطاته وقيادتـه قبـل اسـتحواذ الجزائـريين عليـه، وقـد 
، ″ب الشــعب:حــز ″عــرف حــزب نجــم شمــال إفريقيــا في مراحــل تاريخيــة مختلفــة تحــت تســميات عديــدة منهــا:

بضـرورة إنشـاء  1933مـاي  28العامـة في:ي جمعيتـه ـــفطالب وقد  1″انتصار الحريات الديمقراطية:حركة ″ثم:
مجلس تأسيسي مسـتقل، ثم تطـورت هـذه المطالـب إلى إعـادة بعـث الدولـة الجزائريـة المسـتقلة، وبعـض المبـادئ 

جزائـري منتخـب بـالاقتراع العـام، وعـدم الدستورية )كحكم الشـعب بالشـعب وإلى الشـعب(، وإنشـاء برلمـان 
جمعيـة فكريـة لم تكـن حزبـا سياسـيا بـل هــي  3، أما جمعية العلمـاء المسـلمين2قبول الانتماء المزدوج إلى النجم

مــن خــلال المواقــف الــتي تبنتهــا في الــدفاع عــن ذات طــابع ديــني إصــلاحي إلا أنهــا مارســت نشــاطا سياســيا 
ه الجمعيـة المثقفـون المعربـون القريبـون مـن التيـار الإصـلاحي، واسـتطاعت وكان على رأس هذ القضية الوطنية،

أن تجنـــد الكثـــير مـــن القـــوى الريفيـــة، وحـــتى الحضـــرية، حـــول مواضـــيع تغلـــب عليهـــا الطـــابع الثقـــافي والفكـــري  
وهنـاك الحـزب الشـيوعي الجزائـري الـذي  ،4كمسألة نشـر التعلـيم والـدفاع عـن اللغـة العربيـة والـدين الإسـلامي

الــذي هــو امتــدادا للحــزب الشــيوعي الفرنســي الــذي بقــي تحــت وصــايته، واتســمت  1935ر في أكتــوبر ظهــ
    إستراتيجيته عموما في إلحاق الجزائر بفرنسا.

كــان لهــا صــدى واســع علــى بعــض التشــكيلات الحزبيــة وخصوصــا   1945مــاي  18والواقــع أن أحــداث     
ـــالتيــار الإدماج ـــه فرحــات عبـي وعلــى رأســـ ار مغــايرة لمــا كــان يــدعو إليــه مــن ـي أفكـــى إلى تبنـــلــذي دعــا 5اسـ

ضد الاستعمار بعد ثلاثة عقود ، والواقع أن مسالة الأحزاب السياسية في هذه الفترة ونضالها السياسي 6قبل
 من الزمن للدفاع عن حقوق الجزائريين غير مجد وفعال وأصبحت بدون فائدة.  

                                                 
، 39العدد عبد الناصر جابي،الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب الجزائرية بين إرث الماضي وتحديات المستقبل، المجلة العربية للعلوم السياسية،  1

 .17، ص4911سنة
 .14، ص1008( الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، 1054-1010الحزبية في تجربة الحركة الوطنية الجزائرية)الأمين شريط، التعددية  2
 .1029تحت قيادة الشيخ عبد الحميد بن باديس، ليخلفه الشيخ البشير الابراهيمي بعد وفاته عام  1031تكونت الجمعية رسميا في مارس  3
 .18اطية داخل الأحزاب الجزائرية بين إرث الماضي وتحديات المستقبل، مرجع سابق، صعبد الناصر جابي، الممارسة الديمقر  4
كأول رئيس للحكومة المؤقتة في الجزائر،   1068فرحات عباس هو صيدلي من الطاهير بولاية جيجل، عاش وناضل في مدينة سطيف، عين سنة  5

 يدخل في معارضة للنظام احتجاجا على طريقة وضع الدستور.ورئيسا للمجلس التشريعي بعد الاستقلال، ليستقيل من مناصبه و 
 .70توازي خالد، الظاهرة الحزبية في الجزائر، مرجع سابق، ص 6
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جميع التشكيلات السياسـية، وهـذا بعـد جبهة التحرير الوطني فاحتوت ومع اندلاع الثورة التحريرية تأسست 
أن فشلت التعدديـة الحزبيـة في حـل المسـألة الوطنيـة لمـــدة عقـود مـن الـزمن بعـد تكوينهـا، فالتحقـت الأحـزاب 
السياسية بكل أطيافها وألوانها تحت غطـاء جبهـة التحريـر الـوطني علـى مضـض، وتحـت درجـات متفاوتـة مـن 

الـذي أتـى بالمؤسسـات  1956أوت  21وبعد عامين من الكفاح المسلح انعقـد مـؤتمر الصـومام في ، 1الإكراه
 الدستورية للدولة الجزائرية التي سبق التكلم عنها في الفصل الأول.

وعندما تحصلت الجزائر على اسـتقلالها، وبعـدما   تنظـيم انتخابـات المجلـس التأسيسـي الـذي تـولى وضـع     
، وما يمكن ملاحظتـه في هـذه المرحلـة هـو تـدخل المكتـب السياسـي للحـزب في اختصاصـات الدستور آنذاك

 مشروع الدستور الذي كرس توجه الحزب الأحادي.المجلس التأسيسي وإعداد 
، حيـث مـنح السـلطة العليـا في الـبلاد 1963سـبتمبر  11ثم بعدها ظهر أول دستور للجزائر المسـتقلة في     

الشخصية الأولى في الهيئة التنفيذية، والذي هو في نفس الوقت الأمـين العـام للحـزب  لرئيس الجمهورية، فهو
مـن الدسـتور، والشـيء الملفـت للانتبـاه هنـا هـو أن جبهـة  23الواحد الذي يعتبر حزب الطليعة طبقا للمـادة 

لــي يــتم داخــل التحريــر الــوطني تتمتــع باحتكــار دســتوري للتمثيــل، وكــذلك انتقــاء المترشــحين، فالاختيــار الفع
الحــزب لا خارجــه، فــالأمين العــام للحــزب الــذي هــو رئــيس الجمهوريــة هــو الــذي ينتقــي المترشــحين للنيابــة، 

يقــع قبــولهم مــن طــرف الحــزب واثقــين مــن عمليــة انتخــابهم في البرلمــان وبــذلك فــإن عمليــة والمرشــحون الــذين 
مــن قبــل مــن طــرف قيــادة الحــزب، وبهــذا الاقــتراع ليســت في الواقــع ســوى تزكيــة وتقنــين للاختيــار الــذي جــرى 

صبح النائب مدينا لقيادة الحزب فلا يستطيع التمـرد عليهـا،  كمـا أن النائـب لـيس لـه برنـامج  انتخـب علـى 
 ، مؤتمره ولجنته المركزية.أساسه من بين عدة برامج أخرى، بل عليه الالتزام بمواثيق الحزب وتوصياته

 كـــان يعيشـــها الحـــزب حالـــت دون بلوغـــه الـــدور الطلائعـــي المخـــول لـــه والملاحـــظ أن الأزمـــة الداخليـــة الـــتي   
دســتوريا، وبهــذا أبعــد الحــزب عــن جميــع مراكــز القــرار وهــذا مــا خلــق هــوة بينــه وبــين الســلطة الحاكمــة، لكــن 
التحــولات السياســية الــتي عرفتهــا الســلطة مــع بدايــة الســبعينات كمحاولــة لكســب الشــرعية القانونيــة المفقــودة 

، فبعد فترة همش فيها الحزب، مما يمكن القول أن السلطة الحاكمة الـتي أفرزهـا 1965جوان  19ب بعد انقلا
فلقـــد توطـــد الحكـــم  ،2وجـــدت نفســـها في وضـــع حـــرج أمـــام الشـــعب والـــرأي العـــام العـــالميجـــوان  19نظـــام 

دى سياســـيين داخـــل الحـــزب إلى مجـــرد مـــوظفين لـــين وتحـــول العســـكري أكثـــر في وقـــت الـــرئيس الراحـــل بومـــد
العسكريين داخل المؤسسة العسكرية، ولعل الاستقرار الذي عرفته الجزائـر في هـذه الفـترة يعـود أساسـا إلى أن 
بومــدين جمــع بــين الســلطتين العســكرية والسياســية وخاصــة أن بومــدين قــد جمــد جهــاز جبهــة التحريــر الــوطني  

عـبر المـؤرخ محمـد حـربي أحسـن تعبـير  بوق يروج لسياساته ليصبغ عليهـا الشـرعية، فقـدكليا، وحوله إلى مجرد 

                                                 
1
 .19عبد الناصر جابي، الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب الجزائرية بين إرث الماضي وتحديات المستقبل، مرجع سابق، ص 
2
 .96الجزائر، مرجع سابق، صتوازي خالد، الظاهرة الحزبية في  
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تتحرك، كمـا لا يجـب عليهـا  إن بومدين قد حول الحزب إلى باخرة راسية لا يجب أن″عن ذلك عندما قال:
 في هـــذه الفـــترة ضـــعف السياســـيين مقارنـــة بالعســـكريين، ممـــا كــــان لــــه تأثيــــر في كـفــــاءة وتفـــاقم،  ″أن تغـــرق 

ي ذهنية انتظار إشارة العسكري، مما أثر سـلبا في مـا بعـد في العمـل لممارسة السياسية، وترسخت في السياسا
1السياسي كله في الجزائر

. 
علـى أن النظـام التأسيسـي  94إلا انـه لم يـأت بالجديـد عنـدما نـص في المـادة  1976ورغم صدور دسـتور    

 الجزائري يقوم على مبدأ الحزب الواحد.
الصــراع بــالرئيس الأســبق الشــاذلي بــن جديــد بــدأت ملامــح  ومــع وفــاة الــرئيس هــواري بومــدين وخلافتــه    

تتجلى داخل الحزب بظهور جناح محافظ لنهج الراحل هواري بومدين، وجناح إصلاحي كـان يقـوده الـرئيس 
وفي هذا الوقت تزايدت قوة حزب جبهة التحرير الوطني بعد مؤتمرهـا الرابـع، إذ كـان مـن الشاذلي بن جديد، 
و صاحب القرار في تعيين رئيس الجمهورية، لكن أمام قوة نفوذ الجيش تحول هذا الحزب المفترض أن المؤتمر ه

في الـبلاد إلى مجـرد مــزك كمـن عينـه الجــيش آنـذاك، لكـن رغــم هـذه العوامـل الصــعبة، فقـد اسـتطاع الحــزب أن 
سة الجـيش يفرض نفسه على الساحة السياسية فقد عرفت الجزائر في بداية الثمانينات صراعا خفيا بين مؤس

والحزب الذي كان على رأسه الرجل القوي محمد الصالح يحيـاوي، وانتهـى هـذا الصـراع مـرة أخـرى إلى تغلـب 
المؤسسة العسكرية على الحـزب، فـتم إحـداث تغيـير في قانونـه الأساسـي بمنـاورة مـن العسـكريين، إذ   تخويـل 

واســعة إن لم نقــل الســلطة المطلقــة  الأمــين العــام للحــزب وهــو في نفــس الوقــت رئــيس الجمهوريــة صــلاحيات
على الحزب، وبذلك عـاد الجـيش إلى الـتحكم مـن جديـد في جهـاز الحـزب بواسـطة الـرئيس بـن جديـد الـذي 

 .2عينه الجيش
الجمهوريـة والـتي أدت إلى تـردي الأوضـاع س ـــرئيا ـــالإصـلاحات الـتي باشرهواستمر هذا الوضع إلى غاية     

1988أكتوبر  15الأمر باندلاع أحداث  الاجتماعية والأمنية وانتهى
3. 

 :1696 بعدمرحلة ما  :ثانيا-
رأينا سابقا كيف هي فترة الأحادية الحزبية، وما أفرزته من مكانة للحزب داخل هياكـل الدولـة ومـوازين قـوى 
ي الأجهزة المختلفـة، حيـث أنـه كـان مـن السـائد أن تتـدخل الإدارة والأجهـزة الأمنيـة في عمـل الحـزب الـداخل

على المستوى المركزي والجهوي، وأن تتدخل في التعيينات وتحديد المهام وتنظيم الانتخابات التي يترشح إليها 
 مناضلو الحزب، وحتى تحديد نتائجها مسبقا.

                                                 
 . 54، ص 4911، شتاء 40رابح لونيسي، علاقة العسكري بالسياسي في تاريخ الجزائر المعاصرة، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد  1
 .53-54المرجع نفسه، ص ،  رابح لونيسي، علاقة العسكري بالسياسي في تاريخ الجزائر المعاصرة 2
التعديلات الدستورية على حرية العمل السياسي بالجزائر، الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات الدستورية في البلدان العربية، جامعة محمد هاملي، أثر  3

 .4998الأغواط، ماي
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فعلى الرغم من الانتعاش النسبي الذي عرفه الحزب في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد، قبل أحداث أكتـوبر 
، فالسـؤال المطـروح 1أعلن لأول مرة عن دخول الدولة الجزائريـة مرحلـة التعدديـة الحزبيـة ، والتي بموجبها1988

هنا، هل استمرت تجربة الأحادية الحزبية من تدخل الإدارة ممثلة في السلطة التنفيذية، والمؤسسة العسكرية في 
 عمل الأحزاب الداخلي أم لا ؟.

السياســية، كــان نتيجــة لتبــني نظــام الديمقراطيــة وتفعيــل الحيــاة إن اختيــار التعدديــة الحزبيــة كوســيلة لتنشــيط    
والـذي نـص في الفقـرة الأولى مـن مادتـه الأربعـين  1989الليبرالية الذي   تدشينه من قبل من خلال دستور 

 على أن حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به.
زائــر آنــذاك، وفي ظــل تراخــي النصــوص القانونيــة في لكــن في ظــل هــذا الانفتــاح السياســي الــذي عرفتــه الج    

عضـو فقـط،  15إمكانية تشكيل الأحزاب السياسية، حيـث أنـه يمكـن تكـوين حـزب سياسـي عـدد أعضـائه 
حزبــا جلهــا لا تملــك مقــرات إداريــة أو قاعــدة شــعبية أو بــرامج سياســية ممــا  61ممــا أذى إلى بلــوغ مــا يقــارب 

لفــت للانتبـــاه أن هـــذه الأحـــزاب الــتي تأسســـت منهـــا اتبعـــت التيـــار حــدثت فوضـــى في المجـــال السياســـي، والم
 .2، والفئة الثانية أخذت بالتيار الديمقراطي وهناك أحزاب أخذت مركز الوسطالإسلامي

، زيادة على الأزمة الاقتصادية 1988والذي أراه هنا أن الأحداث الدموية التي عاشتها الجزائر في أكتوبر    
الدولـــة آنـــذاك لم تكـــن مواتيـــة ومناســـبة لتطـــوير العمـــل التعـــددي الحـــزبي بكـــل مســـتوياته الـــتي كانـــت تمـــر بهـــا 

وأشكاله، خاصة في بداية التجربة، وفعـلا نظـرا لكـون جـل الأحـزاب الجديـدة المعتمـدة لا تملـك قاعـدة متينـة 
يجــة بعــض نت 1992أو بــرامج للخــروج بالدولــة الجزائريــة مــن محنتهــا، فقــد   فــرض حالــة الطــوارئ بــدءا مــن 

    القرارات والمسيرات والتظاهرات التي نظمت آنذاك.
وعلـى الـرغم مـن الإصـلاحات الـتي قـام بهـا الـرئيس الشـاذلي بـن جديـد، وإعطائـه حقنـة للنظـام السياسـي     

 12الجزائري من أجل بعث التعددية السياسية والحريات العامة لكن الواقع فرض عليه تقديم اسـتقالته عشـية 
، ليؤكد أن السلطة كانت نظريا في يده، لكن من الناحية الفعليـة فـإن الجـيش لـه دور مهـم في 1992جانفي 

، وبعــد ذلــك الوقــت أصــبح 3الــتحكم في الحيــاة السياســية، ويؤكــد ذلــك تدخلــه في إيقــاف المســار الانتخــابي
 الجيش هو صاحب السلطة النظرية والفعلية.

بداية لتحولات خطيرة في الحياة السياسية والمجتمعية والحزبية،  لقد شكلت عملية توقيف المسار الانتخابي   
السياســـي بدايـــة لتـــأزم  الوضـــع ومـــن   التضـــييق علـــى حريـــة الأحـــزاب  حيـــث ســـاهم الانـــزلاق نحـــو العنـــف

السياســــية، وبهــــذا تميــــزت هــــذه المرحلــــة بدايــــة لصــــراعات سياســــية بــــين ســــلطة فاقــــدة للشــــرعية وباحثــــة عــــن 
 ية تنادي بضرورة العودة إلى الشرعية الدستورية.الاستقرار، وقوى سياس

                                                 
 .41-49عبد الناصر جابي، الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب الجزائرية، مرجع سابق، ص 1
 .195في الجزائر، مرجع سابق، صتوازي خالد، الظاهرة الحزبية  2
 .118المرجع نفسه، ص، توازي خالد، الظاهرة الحزبية في الجزائر  3
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الــتي بمقتضــاها عــادت  1995واســتمر الوضــع علــى حالــه، لغايــة الانتخابــات الرئاســية الــتي جــرت في نــوفمبر 
، وبعـدها بسـنة جـرت أول انتخابـات تشـريعية في ظـل التعدديـة 1996الشرعية، ثم بعد ذلـك صـدور دسـتور 
وبنســب متفاوتــة، ولكــن متقاربــة، باســتثناء حــزب ، 1زاب بمقاعــد البرلمــانالحزبيــة، حيــث أفــرزت فــوز عــدة أحــ

% وهـــي نســـبة لا 41.15مقعـــدا أي بنســـبة: 156علـــى التجمـــع الـــوطني الـــديمقراطي الـــذي انفـــرد بالحصـــول 
تؤهله للحكم منفردا في البرلمان، لأنـه يحتـاج إلى الأغلبيـة المطلقـة، فكـان لزامـا عليـه أن يـدخل في تحـالف مـع 

الــتي أفــرزت فــوز حــزب جبهــة التحريــر الــوطني  2112الأحــزاب، غــير أن الأمــر اختلــف في تشــريعيات بــاقي 
بالأغلبية المطلقة التي تؤهله منفردا، وهي نتيجة استثنائية في الأنظمـة ذات التعدديـة الحزبيـة، حيـث يمكنـه أن 

نوطــة دســتوريا بالمؤسســة يحكــم في البرلمــان مــن مركــز قــوة مــن حيــث وضــع القــوانين وممارســة الصــلاحيات الم
 .2التشريعية، كما يستطيع تكوين حكومة تحوز ثقة البرلمان

، لأن واقـــع الممارســـة لكـــن حـــزب جبهـــة التحريـــر الـــوطني لم يســـتطع أن يـــؤدي الـــدور المنـــوط بـــه دســـتوريا    
ئاسـي عقـد السياسية لهذا الحزب بينت أنه تخلى عن برنامجه لصالح برنامج رئيس الجمهورية، بموجب تحالف ر 

، بمناســبة نفــس الانتخابــات مــن أجــل تجديــد 2114عشــية الانتخابــات الرئاســية ثم تجــدد عــام  1999عــام 
العهــدة الرئاســية للــرئيس عبــد العزيــز بوتفليقــة ومــازال إلى يومنــا هــذا قائمــا هــذا التحــالف الرئاســي ويــدعم في 

 برنامج الرئيس.
عندما دخل في التحالف الرئاسي لم يكن ذا تمثيل قوي  1999وإذا كان حزب جبهة التحرير الوطني عام    

حيـث يحـوز الأغلبيـة المطلقـة في البرلمـان، فيعتقـد الـبعض أن ، 2114في البرلمان، فإن الأمر عكس ذلـك عـام 
تخلــي حــزب جبهــة التحريــر الــوطني وبــاقي الأحــزاب عــن برامجهــا حــول مهمــتهم مــن المناقشــة الجديــة لمشــاريع 

الجمهورية هذا من جهة، ومن لحكومة إلى مجرد حزب للتزكية، أو دائرة وزارية تابعة لرئيس القوانين وإنجازات ا
جهة أخرى فقد حرم الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية من رئاسة الحكومة وتشكيل أغلبية فيها، وذلك 

إليهــا تحكــم رئــيس  بحكــم صــلاحية تعيــين رئــيس الحكومــة المخولــة دســتوريا لــرئيس الجمهوريــة، والــتي اســتنادا
 الجمهورية في كثير من المرات في تعيين رئيس الحكومة من خارج الحزب الفائز في الانتخابات.

وهكــــذا يمكننــــا القــــول أن حــــزب جبهــــة التحريــــر الــــوطني وغــــيره مــــن الأحــــزاب لم يســــتطع الصــــمود أمــــام    
لى أحـــزاب منفـــذة لبرنـــامج إالصـــلاحيات المخولـــة دســـتوريا لـــرئيس الجمهوريـــة، فتحولـــت مـــن أحـــزاب بـــرامج 

            الرئيس.

                                                 
مقعدا  50%، حركة مجتمع السلم بـ 21.96مقعدا بنسبة: 165هي: التجمع الوطني الديمقراطي بـ  1007جوان  96إن نتائج انتخابات  1

%، جبهة القوى 98.06مقعدا بنسبة: 32%، حركة النهضة بـ 15.34دا بنسبة:مقع 54%، حزب جبهة التحرير الوطني بـ 18.15بنسبة:
 92مقعدا، وحزب العمال  11%، الأحرار بـ 96مقعدا بنسبة: 10%، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بـ  6.45مقعدا بنسبة: 49الاشتراكية بـ 

 (.   91الي بـ مقعد واحد)مقاعد، والحزب الاجتماعي الليبر  93مقاعد، والحزب الجمهوري بـ 
 .87-85خليل هيكل، الأحزاب السياسية، فكرة ومضمون، مكتبة المطالعة، بدون تاريخ، ص 2
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، هـــو أنـــه لم يبقـــى مـــن 1989والنتـــائج الـــتي يمكـــن أن نستخلصـــها مـــن مرحلـــة التعدديـــة الحزبيـــة منـــذ دســـتور 
المجموعة الكبيرة للأحزاب السياسية التي ظهرت إلا عدد قليل منها نتيجة سلسلة القـوانين والضـغوطات الـتي 

لأحزاب، والشيء الذي يبدو بارزا وواضـحا هـو الإعـلان عـن شـروط المشـاركة في مارستها الإدارة على هذه ا
إلى تسـعة أحـزاب فقـط، تـوفرت علـى الشـروط بعـد القـوانين الـتي  ليصـل 2117آخر انتخابـات تشـريعية عـام 

فرضتها وزارة الداخلية، والتي اشترطت لدخول الانتخابات الحصول على نسبة معينـة مـن الأصـوات في آخـر 
داخـل الأحـزاب السياسـية الـتي ظهـرت مـن  1، كمـا أنـه ظـاهرة الانشـقاقات%3ة انتخابـات وهـي نسـبة ثلاث

طــرف مجموعــة مــن المناضــلين داخــل الأحــزاب تعــبر عــن حالــة غــير مســتقرة تعيشــها الأحــزاب وعــدم التــداول 
ع بهـؤلاء كما أنه تبين حب الزعامـة مـن طـرف رؤسـاء الأحـزاب هـذا مـا دفـعلى رئاسة الحزب بصفة شرعية،  

المناضلين إلى الانشقاق  والتمرد داخل الحزب كما أنه هناك بعض الصراعات بـين الإدارة وبعـض الأحـزاب، 
فقد مر مـثلا حـزب جبهـة التحريـر الـوطني مـؤخرا بالعديـد مـن الهـزات والضـغوطات الممارسـة عليـه مـن طـرف 

عزيــز بوتفليقــة وبــن فلــيس بمناســبة انتخابــات الهيئــة التنفيذيــة، بدايــة مــن المنافســة الشــديدة بــين الــرئيس عبــد ال
، علمــا أن هــذا الصــراع بــين الــرجلين مــس الكثــير مــن مؤسســات الدولــة، فقــد اســتقال الفريــق محمــد 2114

العماري مـن مؤسسـة الجـيش بعـد فـوز الـرئيس بوتفليقـة بنسـبة عاليـة علـى حسـاب بـن فلـيس الـذي كـان مـن 
ين حسـبوا علـى الأمـين العـام السـابق ورئـيس الحكومـة بـن فلـيس، مؤيديه، كما أقيل فيما بعد كـل الـوزراء الـذ

 واستبدلوا بمؤيدين للرئيس بوتفليقة.
كــل هـــذا يــدل علـــى أن الحـــزب في النظــام السياســـي الجزائـــري الحــالي لا يتمتـــع باســـتقلالية تامــة، بـــل هـــو    

ر بــونكراف عضــو الهيئــة خاضــع ومؤيــد لقــرارات الســلطة التنفيذيــة، فقــد أكــد هــذا الكــلام الســيد: عبــد القــاد
إن بقاء الأمين العام للحزب بالتسيير ″التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني عند استقالته من منصبه بقوله: 

الجهوي وبتدخل الإدارة في الشأن الداخلي للحزب، خاصة بمناسـبة الانتخابـات التشـريعية الـتي يقـول الرجـل 
الي يتــدخل في قائمــة الترشــيحات خــلال مرحلــة الحــزب الواحــد، إنـه كــان يســتطيع أن يفســرها عنــدما كــان الــو 

        .2″لكن الآن ليس هناك ما يبررها
 أثر سلطات الرئيس علـــى جماعات الض:ط: :الفـــرع الثاني

إن تعــدد مصــالح الفــرد وســعيه الــدائم لتحقيقهــا، وكــذلك تعــدد حقوقــه وحرياتــه وحرصــه علــى ممارســة هــذه 
متع بها، كل ذلك يجعله يعمل قدر الإمكان على الانتماء على تحقيق مصالحه وممارسة الحقوق والحريات والت

حقوقــه، هكــذا نجــد الفــرد ينتمــي بالإضــافة إلى الأحــزاب السياســية إلى نــوادي رياضــية أو ثقافيــة أو فكريــة أو 
                                                 

انشـق فلقد انشق بلمهيدي عبد العزيز ممثل حـزب التجديـد الجزائـري، وانشـق عمـارة بـن يـونس ممثـل حـزب التجمـع مـن أجـل الثقافـة والديمقراطيـة، كمـا  1
ة، وعبد المجيد مناصرة عن حركة مجتمع السلم، وانشق عبد الوهاب دربال عن حركة النهضة، ونايت جودي وراشدي عبد السلام عـن عبد القادر بن قرين

 جبهة القوى الاشتراكية.... 
 . 22-24ت المستقبل، مرجع سابق، صعبد الناصر جابي، الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب الجزائرية بين إرث الماضي وتحديا 2
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أو حاجيــات دينيــة، أو إلى نقابــات أو اتحــادات مهنيــة أو إلى جمعيــات معينــة تــدافع عــن مصــالح أو مبــادئ 
 .1معينة
كــل هــذه التنظيمــات قــد تشــكل مــا يســمى بالجماعــات أو المجموعــات الضــاغطة، وهنــاك عــدة تعــاريف    

  للجماعات الضاغطة منها:

مجموعــة مــن جماعــات المصــالح الــتي تســعى إلى تحقيــق أهــداف معينــة مرتبطــة بمصــالح الســلطة السياســية، ولا -
وقـــد سميـــت بجماعـــات الضـــغط مـــن منطلـــق الضـــغوطات الـــتي  تنـــدرج ضـــمن أهـــدافها الوصـــول إلى الســـلطة،

كمــا انــه هنــاك مــن   ،2تمارســها علــى الســلطات لتحقيــق أهــدافها، وقــد وصــفت بأنهــا جماعــات غــير سياســية
 .3يعرفها على أنها منظمة تسعى إلى التأثير على سياسة الحكومة، بينما ترفض تحمل مسؤولية الحكم

تي تضــم مجموعــة مــن النــاس يتحــدون في عــدة صــفات تجمعهــم بــبعض وتعـرف أيضــا بأنهــا تلــك الجماعــات الــ
 .4ولكنهم لا يهدفون إلى تحقيق أرباح تجارية أو الاستيلاء على السلطةأو عدة مصالح معينة،  مصلحة
تمكــن العديــد مــن الأفــراد مــن   فمــن خــلال هــذه التعــاريف يمكننــا القــول أن جماعــات الضــغط بواســطتها    

وكـذلك العديـد مـن الفئـات الاجتماعيـة الـتي ترفـع مطالبهـا لـدى السـلطات الحاكمـة، الدفاع عن مصالحهم، 
لـذا فهــي تقـدم معلومــات مهمــة ودقيقـة للحكــام لاتخــاذ قـرارات صــائبة وملائمــة، إذن فهـي تــؤدي أيضــا دور 

وحيـاتهم  تمثيلي ودور وساطة بين الحكام والمحكومين، وبالتالي فهي قنـاة يمـارس مـن خلالهـا المـواطنين سـيادتهم
الديمقراطية، هذا الدور تؤذيه الجماعات الضاغطة بشكل فعـال كلمـا تمكنـت مـن عناصـر وعوامـل القـوة الـتي 
تتمثـل في قوتهــا الماليـة وأيضــا الفكريـة، وهــذا مـا يتحقــق لاتحـادات أربــاب العمـل والصــناعة بالخصـوص حيــث 

 .5ثرية، يمكنها الوصول إلى أهدافهابقدر ما تكون الجماعات 
بهــذا يمكننــا القــول أن الجماعـــات الضــاغطة يمكنهــا أن تمــارس ضـــغطا علــى الحكــام أو حــتى  النـــواب في     

البرلمانات بفضل قوة تمركزها وثقل وزن ومكانة أعضائها، لكن حتى هذه الجماعات الضاغطة يمكن أن تتأثر 
ائري، وتؤثر على نشاطها وأيضا بالقرارات والسلطات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجز 

 الوصول إلى أهدافها.
 وبهذا يمكننا القول أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يؤثر في جماعات الضغط بصفة مباشرة وغير مباشرة:   
 

                                                 
مــــارس  45يــــوم: ، .http://moslim.3oloum.orgالجماعــــات الضــــاغطة، منتــــدى أهــــل الحــــديث والأثــــر الســــلفي في الجزائــــر، علــــى الموقــــع: 1

4990 . 
 .http: www.ahezar.orgيونس زكور، الجماعات والقوى الضاغطة، ماهيتها، وحدود وظيفتها في الحقل السياسي على الموقع:  2
 . 185، ص1087لنظم السياسية المقارنة، الربيعان للنشر، الكويت، سنةكمال المنوفي، أصول ا 3
 .4990العلجة مناع، دروس في الفقه الدستوري والنظم السياسية، المركز الجامعي خميس مليانة، 4
 .http://moslim.3oloum.org :الجماعات الضاغطة، منتدى أهل الحديث، مرجع سابق، على الموقع 5
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     : وسائل التأثير المباشرة: أولا-
، منهـا إصـداره للقـوانين هناك وسائل تأثير مباشرة يستعملها رئيس الجمهورية في تأثيره على جماعات الضـغط

هنــاك  عمــل الجمعيــات وجماعــات الضــغط، فهــذه الأخــيرة تتــأثر كثــيرا إن كــانوالمراســيم التنظيميــة الــتي تــنظم 
المحـيط السياسـي لـه انعكاسـا ايجابيـا أو سـلبيا   تضييقا على حرية عملها أو طريقة تأسيسها وإنشائها، فحـتى

جمعيـة وطنيـة  98  إنشـاء واعتمـاد  1988و  1976سـنة  الضغط والجمعيات، فمـثلا مـا بـينعلى جماعات 
وعـام  1989فقط، وهذا يدل على أنه كان هناك تضـييق علـى حريـة إنشـاء واعتمـاد الجمعيـات، أمـا مـا بـين 

687  اعتماد  1996
، وأيضا التسهيلات جمعية وطنية، وهذا نظرا للانفتاح السياسي الذي عاشته الدولة 1
 يات الوطنية.بالنسبة لاعتماد الجمع

كمـــا أنـــه يمكـــن لـــرئيس الجمهوريـــة أن يكـــون لـــه تـــأثير مباشـــر علـــى بعـــض الهيئـــات والاتحـــادات المهنيـــة أو    
ذا نظــرا لكــون هــذه الهيئــات أو المجــالس غــير مســتقلة عــن رئــيس الجمهوريــة، فمــثلا المجلــس ــــالاستشــارية، وه

عـض القـرارات الـتي يصـدرها رئـيس الجمهوريـة، الإسلامي الأعلى يمكن أن يكون له آراء وقرارات تؤثر علـى ب
، أن رئــيس الجمهوريــة هــو المخــتص بتعييــنهم دون 1996مــن دســتور  172لكــن هــذا المجلــس وطبقــا للمــادة 

    غيره، ومنه يمكننا أن نقول أن المجلس لا يكون مستقلا في عمله بصفة كاملة.
 :المباشرةغير وسائل التأثير : ثانيا-

ئيس الجمهورية لا يستعمل إصدار قوانين أو مراسـيم تنظيميـة للتـأثير علـى تغيـير معطيـات في هذه الحالة إن ر 
القـوى  رأيا أو تصريحا من شـأنه أن يقضـي أو ينهـي نقاشـا أو حـوارا بـين مختلـفأو وقائع معينة، وإنما يصدر 

مسـألة إلغـاء عقوبـة على ذلك كثيرة نـذكر منهـا  والجمعيات والنقابات وجماعات الضغط لمدة معينة، والأمثلة
شــيبان بأنــه يــرفض إلغــاء جــدلا بــين مختلــف التيــارات والهيئــات، فقــد صــرح الشــيخ   الإعــدام الــتي ثــار بشــأنها

ودعمـا لهـذا الـرأي عقوبة الإعدام وقال بأن الـذين يطـالبون بإلغـاء هـذه العقوبـة مرتـدون وخـارجون عـن الملـة، 
، بينما في الاتجاه المعاكس يرى السـيد فـاروق 2بها في الجزائررافع محامون للإبقاء على عقوبة الإعدام والعمل 

قسـنطيني رئـيس اللجنــة الاستشـارية لحقـوق الإنســان أنـه يجـب العمــل علـى إلغـاء عقوبــة الإعـدام مـن القــوانين 
 والدساتير العربية وهذا تبعا لما هو معمول به في الدول الغربية واحتراما لقوانين وحقوق الإنسان.

ن أعلن رئيس الجمهورية بأن هناك مشروعا لإلغاء عقوبـة الإعـدام في الجزائـر، وإصـداره عفـوا علـى ومنذ أ    
الإعـدام،  إلغـاء عقوبـة مائتين تقريبا من المسجونين المحكوم عليهم بالإعدام، وتصريحه بأن الجزائر ستتجه نحـو

ورة ملحـة لفـتح الحـوار والنقـاش لم تتحرك أي جهـة للمطالبـة بتعجيـل أو إلغـاء المشـروع وتحـول الأمـر مـن ضـر 

                                                 
 .173، ص 4997المدخل إلى علم السياسة، دار العلوم، سنة ناجي عبد النور، 1
، علـى 4911جـانفي  11هــ، في1234صـفر 97موقع شبكة الإعـلام العربيـة، بحـث قضـية إلغـاء عقوبـة الإعـدام تثـير جـدلا في الجزائـر، يـوم الثلاثـاء   2

 . http://WWW.Moheet.comالموقع: 
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الواســع حــول الموضــوع، إلى مجــرد مطالبــة في المناســبات، بــل إن المؤيــدين للإلغــاء لم يقنعــوا غــيرهم في الضــفة 
   . 1الأخرى من المعارضين بحججهم

 :إمكانية الرقابة على أعمال رئيس الجمهوريــة المطلب الثالث:
تحوز هذا الرضا إلا عن طريق سن قنوات  إلى رضا الشعب، ولا إن السلطة لا تكون شرعية إلا إذا استندت

للرقابــة علــى أعمــال مؤسســات الدولــة وهــذا لضــمان قيــام دولــة القــانون الــتي تحــترم إرادة الشــعب الــذي هــو 
                       صاحب السيادة.

والإيديولوجيــة حســب كــل والجزائــر منــذ اســتقلالها اعتمــدت عــدد مــن الدســاتير الــتي تنوعــت في الــبرامج     
 مرحلة، إلا أنها لم تنص صراحة على رقابة دستورية على أعمال رئيس الجمهورية.

والسـؤال المطــروح هنــا، مــن هــو المخـول لــه قانونــا ودســتوريا حــق رقابـة رئــيس الجمهوريــة في أعمالــه ووضــع     
 برامجه؟.
مين بهـــا، فقـــد تكـــون رقابـــة قضـــائية أو رقابـــة إن الرقابـــة علـــى أعمـــال رئـــيس الجمهوريـــة تتنـــوع بتنـــوع القـــائ    

 سياسية أو رقابة شعبية أو رقابة دستورية. 
 : الرقابة القضائيـــة:              الفـــرع الأول

، بتقريره للمسئولية الجنائية لرئيس الدستوري الأخير يللقد خطى المشرع الدستوري خطوة كبيرة في ظل التعد
تؤسـس محكمـة عليـا  »مـن الدسـتور الـتي تقضـي بــ: 158/11خلال نص المـادة الجمهورية وهو ما يظهر من 

للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكنها وصفها بالخيانـة العظمـى، ورئـيس الحكومـة 
 .«عن الجنيات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما

الدســاتير الســابقة، وعليــه فهــذا المبــدأ الدســتوري حــديث العهــد، هــذا الــنص لــيس لــه مصــدر في أحكــام     
ومكن المؤسس الدستوري المحكمة العليا للدولة إمكانية محاكمة رئيس الجمهورية، وذلك في حالة إدانة رئيس 

أن النظــام الدســتوري في الجزائـر أفضــى إلى إبعــاد الجمهوريـة بفعــل الخيانـة العظمــى، ويتجلــى لنـا مــن كــل هـذا 
 لمــان وبالخصــوص الغرفــة الأولى لكــي لا يكــون لــه أي دخــل في ذلــك ولــو حــتى مــن حيــث تحريــك الاتهــامالبر 

مــن الدســـتور  85فــإذا رجعنــا إلى نـــص المــادة ، 2الرئاســي كمــا هــو عليـــه الحــال في النظــام المصـــري والفرنســي
 المصري نجدها حددت خطوات الاتهام والفصل فيه كما يلي:

مقـدم  اقـتراح″الخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية ويكون الاتهـام بنـاء علـى:الاتهام: وذلك في حالة  -أ
 .″من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل

 قرار الاتهام: ولا يصدر إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وهي أغلبية مشددة. -ب

                                                 
 ، الموقع:                              4911جانفي  19رصد العربي لمناهضة عقوبة الإعدام، يوم:زبير فاضل، عقوبة الإعدام في الجزائر، الم 1
                       .454-451، ص4994عبد الله بوقفة، آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري)دراسة مقارنة(، دار هومة، الجزائر، 2



147 

 

اكمة أمامها، كما يحـدد أما المحاكمة: فتكون أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها، وإجراءات المح -ج
 العقاب الذي يجوز توقيعه في حالة الإدانة.

 وفي حالة الإدانة يعفى الرئيس من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى. -د
يقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد ″متى ما صدر قرار مجلس الشعب بالاتهام بالأغلبية المشار إليها  -ـه

 يتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام.صدور قرار الاتهام، و 
هذا ولم يصدر حتى الآن القانون الخـاص بتشـكيل المحكمـة الخاصـة والـذي تـرك لـه الدسـتور مهمـة تنظـيم     

 .1إجراءات المحاكمة، وتحديد العقوبات التي يمكن أن توقعها المحكمة في حالة الإدانة
الأمريكـي أقـر إمكانيـة مسـاءلة الـرئيس عنـد ارتكابـه جـرائم الخيانـة العظمـى أو الرشـوة، كما أن الدسـتور     

وتـــتم محاكمـــة الـــرئيس بعـــد توجيـــه اتهـــام مـــن طـــرف مجلـــس النـــواب بالأغلبيـــة البســـيطة ويتـــولى مجلـــس الشـــيوخ 
 عزل الرئيس. محاكمته ويصدر حكمه بأغلبية الثلثين في حالة إثبات التهمة الموجهة له، وفي هذه الحالة يتم

على  وعلى ضوء المقارنة الواردة تبدي أن البرلمان في الدول المذكورة يتحمل لوحده إقامة المسؤولية الجنائية   
الــرئيس ويكــون ذلــك وفــق الوجــه المبــين لــذات البلــد، ومــن ذلــك خالفــت هــذه الــدول الدســتور الجزائــري في  

دولـة، بيـد أن جميـع هـذه الـدول بمـا فيهـا الجزائـر انتهـى بهـم كيفية وإجراءات إقرار المسـؤولية الجنائيـة لـرئيس ال
 المطاف إلى استقرار على أن تتولى محكمة خاصة مسألة المسؤولية الجنائية للرئيس.

ولكن نتساءل عن مـدلول الخيانـة العظمـى الـتي علـى أساسـها تترتـب المسـؤولية الجنائيـة لـرئيس الجمهوريـة،    
ئـيس الجمهوريــة يجـوز أن يســأل علـى مســألة محـددة بالــذات أي علـى الخيانــة، إن المتأمـل في الــنص يجـد بــأن ر 

وللعلــم هــذه الجريمــة عرفهــا الفقــه باســم الاتهــام الجنــائي ومــن ذلــك الفقــه فــرق بــين هــذه الجريمــة وبــاقي الجــرائم 
لــى هــذا الأخــرى المحصــورة في القــانون، ومــن ثم حــدد أركانهــا ومقــدار العقوبــة المقــدرة لكــل فعــل منهــا وبنــاء ع

التمييز فجريمة الخيانة العظمى لها صبغة سياسية قبل أن يكون لها طابع قانوني لما في ذلك من خروج فاعلها 
 على مقتضى مبادئ المواطنة.

ولكــي لا يقــع المؤســس الدســتوري في التبــاس، فمــن ثم عمــد عــدم تفســير عبــارة الخيانــة العظمــى، ويرجــع    
تعريفـا لهـده بين الجـانبين السياسـي والقـانوني ومنـه الدسـتور لم يتضـمن  ذلك التجاهل إلى ما هناك من تشابه

الجريمـة الــتي لهـا طبيعــة مزدوجــة، وترتيبـا علــى ذلــك جريمـة الخيانــة العظمـى لــيس لهــا أي معـنى عملــي ملمــوس، 
والسبب في ذلـك أن لم يحـدد نطـاق الجريمـة وعلـى مـا يبـدو فعـل الخيانـة العظمـى ينحصـر فيمـا يرتكبـه رئـيس 

 لجمهورية من تقصير خطير، ويكون ذلك عن عمد أي الإضرار بالدولة بما للفعل من مفهوم واسع.ا

                                                 
 .204، ص1008لسياسية والقانون الدستوري)دراسة مقارن(، دار الفكر العربي، مصر، سليمان محمد الطماوي، النظم ا 1
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وأن كــان الدســتور لم يظهــر مــا لجريمــة الخيانــة العظمــى مــن مضــموم ومــا تنطــوي عليــه مــن معــنى، ومــا يســتتبع 
وز أن يسـأل رئـيس ذلك من تحديد، لكن على ما بيـدوا أنـه يضـفي عليهـا طـابع المسـؤولية الجنائيـة، وعليـه يجـ

الجمهوريـة جنائيــا، وارتـأى المؤســس الدسـتوري الجزائــري أن ترجــع محاكمـة رئــيس الجمهوريـة إلى المحكمــة العليــا 
للدولة ومر ذلك ما لرئيس الجمهورية من شخصية، حيث يجسد وحدة الدولة برمتها ويمثلها على الصعيدين 

  .1الداخلي والخارجي
مــن يرتكــب جريمــة عليــه وزرهــا ″الــرئيس دون ســواه حســب المبــدأ القائــلوتنصــب المســؤولية علــى شــخص    

           .2″وحده
، 3المعـدل 1996مـن دسـتور  158إن الرقابة القضائية على أعمال رئيس الجمهورية نجـد سـندها في المـادة    

الأفعـال حيث نص على أنه تؤسس محكمة عليا للدولة تخـتص بمحاكمـة رئـيس الجمهوريـة والـوزير الأول عـن 
 التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى أثناء تأديـة مهامهما.

لم يــتم تشــكيل هـذه المحكمــة القضــائية الــتي  1996والغريـب في الأمــر أن هــذه المحكمـة منــذ وضــع دسـتور    
مــن المفــروض أن تؤســس وتحــدد وفــق قــانون عضــوي، فهــذه المــادة إذن معطلــة، ومــن هــي الجهــة المخولــة لهــا 

 عمل أنه خيانة عظمى أم لا مادامت هذه المحكمة لم تنشأ بعد.  تكييف هذا ال
 سياسيـــة:        الرقابة ال: الفـــرع الثاني 

يمكننا تعريف الرقابة السياسية علـى أعمـال السـلطة بأنهـا تلـك العمليـة الـتي تتضـمن الإشـراف علـى الأعمـال 
والمعـايير  وكذا كافة الإجراءات والأساليب والوسائل ،السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والقضائية

الــتي تضــطلع بهــا المؤسســات والهيئــات والمرافــق الدســتورية المختصــة لتحقيــق أهــداف النظــام الرقــابي في الدولــة 
أو هــي ، 4والمــواطن في نفــس الوقــت معــا بكفــاءة وفاعليــة لحمايــة المصــلحة العامــة وحقــوق حريــات الإنســان

عــن أعمــال الســلطة التنفيذيــة للكشــف عــن عــدم التنفيــذ الســليم للقواعــد العامــة في  ســلطة تقصــي الحقــائق
والرقابــة السياســية يمكــن  ،5حــد الــوزراءأللمســاءلة ســواء كــان الحكومــة أو الــرئيس أو  المســئولالدولــة، وتقــديم 

يقـوم بهـا  فـيمكن أن القيـام بهـا مـن طـرف العديـد مـن الهيئـات والمنظمـات والأحـزاب والمؤسسـات الدسـتورية،
شــكل مــن أشــكال الرقابــة السياســية، يمارســها أعضــاء  بأنهــاالبرلمــان وتســمى الرقابــة البرلمانيــة، حيــث تعــرف 

                                                 
 .452-453-454عبد الله بوقفة، آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري)دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 1
، 92مجلة الاجتهاد القضـائي، جامعـة محمـد خيضـر بسـكرة، العـدد، 1005دنش رياض، المسئولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في ظل دستور  2
 .383-384ص

المعدل:"تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة  1005من دستور  168تنص المادة  3
وسيرها ديتهما لمهامهما، يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبها بمناسبة تأ

 .وكذلك الإجراءات المطبقة"
 .61، ص4994عمار عوابدي، دور الرقابة البرلمانية في ترقية حقوق الإنسان والمواطن، مجلة الفكر البرلماني، الجزائر، العدد الأول ديسمبر  4
 .3م، ص1083قابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، عالم الكتب، القاهرة،إيهاب زكي سلام، الر  5
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الســـلطة التشـــريعية بشـــكل فـــردي أو جمـــاعي تجـــاه أعضـــاء الســـلطة التنفيذيـــة، عـــن طريـــق وســـائل محـــددة لهـــم 
عـن ذلـك ومسـاءلته، هـذا  المسـئولديد دستوريا للكشف عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة للدولة، وتح

أو هي ، 1إضافة إلى كشف الأخطاء من أجل إرساء مبدأ التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
رقابة متخصصة تضطلع بهـا الهيئـات البرلمانيـة المختصـة دسـتورا علـى أعمـال السـلطة التنفيذيـة حكومـة وإدارة 

، إذن فالرقابة البرلمانية هي صـورة مـن صـور الضـبط، وهـي 2ة المقدرة في الدستورعامة بواسطة الوسائل الرقابي
دراسـة وتقيـيم أعمـال السـلطة التنفيذيـة ممثلـة في رئـيس الجمهوريـة، وحيـث أن الحكومـة كمـا رأينـا أنهـا مطالبــة 

ـــس الســنوية ومســئولة أمامــه هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى مطالبــة بتقــديم الحصــيلة  بتجســيد برنــامج الرئيـ
وبيــان السياســة العامــة أمــام نــواب البرلمــان، فهنــا يمكــن أن القــول أن نــواب البرلمــان يمارســون رقابــة برلمانيــة غــير 
مباشـرة علـى برنـامج رئـيس الجمهوريــة المنفـذ مـن طـرف أعضـاء حكومتــه، وبمـا أن للبرلمـان أن يصـدر أحكامــا 

سـتقالتها إذا سـحبت منهـا الثقـة، وللبرلمـان أيضـا إلى إسـقاط الحكومـة أو اقيمية عـن هـذه الأعمـال قـد تقـود 
مــن الوســائل الــتي تمكنــه مــن تقصــي الحقــائق لأعمــال الحكومــة، والكشــف عــن عــدم التنفيــذ الســليم للقواعــد 
العامــة في الدولـــة، وتحديــد المســـئول عــن ذلـــك وتوجيــه لـــه الســؤال إمـــا شــفويا أو كتابيـــا، وللبرلمــان أيضـــا مـــن 

مــن  161المـادة صـي الحقـائق والاســتجوابات وغيرهـا لمـا هـو منصــوص عليـه في الآليـات هـو إحـداث لجــان تق
المعـــدل:"يمكن كـــل غرفـــة مـــن البرلمـــان، في إطـــار اختصاصـــاتها، أن تنشـــئ في أي وقـــت لجـــان  1996دســـتور 

مخـول لـه دسـتوريا أن ينشـئ لجـان تحقيـق للتقصـي حـول  تحقيق في قضـايا ذات مصـلحة عامـة"، إذن فالبرلمـان
لكن ما هي القضـايا ذات المصـلحة الوطنيـة الـتي يمكـن للبرلمـان أن يحقـق  اث أو فساد إداري ما،وقائع وأحد

    فيها بواسطة لجان؟.
إن المتأمل في العرف الدستوري الجزائري أن لجـان البرلمـان تسـتخدم لمراقبـة الأنشـطة الإداريـة المحليـة نتيجـة     

 للجوء أو التفكير في إمكانية مراقبة أعمال الرئيس.ظهور فساد إداري أو وباء وما شابه ذلك، دون ا
رقابــة سياســية أيضــا تمــارس مــن طــرف الأحــزاب، وكمــا هــو معلــوم أن البرلمــان  بالإضــافة إلى ذلــك هنــاك   

متكون من مجموعة من الأحزاب السياسية، وهناك أحزاب لم تستطيع تمثيل نفسها في المجالس المنتخبة، إذن 
حــزاب يمكــن أن تمــارس مــن داخــل البرلمــان باســم الحــزب أو مــن خــارج أســوار البرلمــان طــرف الأ  نـفالرقابــة مــ

أن الأحــزاب الــتي لهـا وزن سياســي داخـل النظــام السياسـي الجزائــري فرضــت لكـن الشــيء الـذي نلمســه هنـا، 
 على نفسها تكوين تحالف من أجل تجسيد برنامج الرئيس دون المطالبة بتجسيد برنامج الأحزاب الذي بقي
مجـــرد شـــعارات جوفـــاء لا غـــير، حـــتى في الانتخابـــات تعلـــن بعـــض الأحـــزاب أن برنامجهـــا هـــو برنـــامج الـــرئيس 

 نفسه.

                                                 
 .4998وسيم الأحمد، مقال منشور بمجلة قضايا قانونية، حلب 1
 .64عمار عوابدي، دور الرقابة في ترقية المواطن وحقوق الإنسان، المرجع نفسه، ص 2
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 دستوريــة:        الرقابة ال: الفـــرع الثالث
هــذا النــوع مــن الرقابــة يمارســها دســتوريا المجلــس الدســتوري باعتبــاره مؤسســة دســتورية، فعمــلا بأحكــام المــادة 

، يحــــق لــــه التحقيــــق في تطــــابق العمــــل التشــــريعي والتنفيــــذي مــــع أحكــــام 1المعــــدل 1996مــــن دســــتور  162
 الدستور.

المعاهـدات والقـوانين والتنظيمـات وتأكـده منهـا بأنهـا مخالفـة أو  إذن فالمجلس الدستوري يفصل في دستورية   
لـــس الـــتي تـــنص على:"يفصـــل المج 1996مـــن دســـتور  165مطابقـــة للدســـتور، وهـــذا عمـــلا بأحكـــام المـــادة 

الدســتوري، بالإضــافة إلى الاختصاصــات الــتي خولتهــا إيــاه صــراحة أحكــام أخــرى في الدســتور، في دســتورية 
 المعاهدات والقوانين والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية".    

مــن البرلمــان، لكــن التســاؤل الــذي  إذن فــالمجلس الدســتوري يمــارس رقابــة مشــددة علــى النصــوص الصــادرة   
 عند قيامه بمهامه ؟.يطرح يتمثل في مدى استقلال المجلس الدستوري 

إن الإجابـــــة علـــــى هـــــذا التســـــاؤل تقتضـــــي البــــــحث في مسألــــــة الجانــــــب العضـــــوي والـــــوظيفي للمجلـــــس   
 .2الدستوري

بـدل سـبعة كمـا   عة أعضـاءفبالنسبة للجانب العضوي، فالمجلس الدستوري في شكله الحـالي يتكـون مـن تسـ  
، فثلاثة أعضاء مـنهم رئـيس المجلـس يعيـنهم رئـيس الجمهوريـة واثنـان ينتخبهمـا المجلـس 1989كان في دستور 

، 3الشــعبي الــوطني، واثنــان ينتخبهمــا مجلــس الأمــة، وعضــو تعينــه المحكمــة العليــا، والأخــير يعينــه مجلــس الدولــة
رئـيس الجمهوريـة تبـدو مـؤثرة    ثة للنظام السياسي، إلا أن   ويبدو لي أن هذا التوزيع يشمل السلطات الثلا

خاصة في حالة يتساوى الأصـوات، ممـا يـرجح تفـوق السـلطة التنفيذيـة تجـاه بـاقي السـلطات، كمـا أنـه إسـناد 
رئاســة المجلــس الدســتوري لعضــو معــين مــن طــرف رئــيس الجمهوريــة بمرســوم رئاســي يجعــل إمكانيــة تــأثير رئــيس 

لتوجــه العــام للمجلـس أمــرا واردا، خاصــة وأن الهيئــة المكلفـة بتحضــير أشــغال المجلــس وتنظــيم الجمهوريـة علــى ا
من عمله تابعة لرئيس المجلس الدستوري وأن تعيين وإنهاء مهام الموظفين في المجلس الدستوري يكون بتفويض 

      .4رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس الدستوري
ي، فإنه مرتبط بواسطة إخطاره الـذي تمارسـه السـلطات المخـول لهـا دسـتورا، أما فيما يخص الجانب الوظيف   

وهي رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ودون هذا الإخطار يبقـى المجلـس 
الدستوري عاجزا عن تحريك رقابته علـى دسـتورية القـوانين، وعلـى اعتبـار أن رئـيس الجمهوريـة يضـطلع بقسـم 

                                                 
المعدل:"المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع  1005من دستور  154تنص المادة  1

 الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها".
 . 51عقيلة خربا شي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار الخلدونية، الجزائر، ص  2
 .1005من دستور  152أنظر المادة  3
 .المتعلق بالقواعد الخاصة لتنظيم المجلس الدستوري لبعض موظفيه 1080أوت  97المؤرخ في: 80/123من المرسوم الرئاسي:  8و7أنظر المادة  4
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هائل جدا من العمل التشريعي فإننا نتساءل عن إمكانية المجلس الدستوري مواجهة رئيس الجمهورية باعتباره 
هـــو دائمـــا الـــذي يخطـــر المجلـــس الدســـتوري؟، إذن فالنظـــام الدســـتوري لم يـــوفر الإمكانـــات الكفيلـــة بتمكـــين 

ت أخـرى، وهنـاك مراسـيم رئاسـية  من مراقبة العمل التشريعي بإرادته الحـرة دون تـدخل سـلطاالمجلس الدستور 
، 99/239الدستور دون التدخل لمراقبتها وإلغائها كالمرسومين رقم: كثيرة كانت مخالفة كانت مخالفة لنصوص

محصـورا في يـده دون رئـيس على تعيين الوظـائف المدنيـة  الذي استحوذ رئيس الجمهورية بموجبهما ،99/241
      الحكومة أو الوزير الأول.

المجلس الدســـتوري لـــه رقابـــة علـــى أعمـــال رئـــيس الجمهوريـــة كإصـــداره للقـــوانين وإبرامـــه للمعاهـــدات إذن فـــ   
والاتفاقات بين الدول، لكن الشيء الملاحظ أن هذا المجلس لا يمارس صلاحيته الرقابية إلا بعد إخطاره من 

رقابـــة معطلـــة يـــتم  ، أي لـــهطـــرف رئـــيس الجمهوريـــة أو رئـــيس المجلـــس الشـــعبي الـــوطني أو رئـــيس مجلـــس الأمـــة
تحريكهـــا رئـــيس الجمهوريـــة عـــن طريـــق الإخطـــار، باعتبـــاره دائمـــا هـــو مـــن يمـــارس الإخطـــار بـــدلا مـــن رئـــيس 

 الغرفتين.
 شعبيـــة:        الرقابة ال :الفـــرع الرابع 

ضـاع هذه الرقابة تعتبر من أخطر أنواع الرقابة المذكورة سابقا، وقد يستعملها الشعب نتيجة عـدم رضـاه بالأو 
الاقتصــــادية والسياســــية والاجتماعيــــة للدولــــة، فــــيمكن للشــــعب أن يقــــوم بمظــــاهرات ســــلمية يطالــــب رئــــيس 
الجمهورية وحكومته بتغيير الوضع المعاش وإحداث تغييرات جذرية وفرض العدالة الاجتماعيـة، وتوزيـع الـربح 

تحمـــل الأوضـــاع،  توزيعـــا عـــادلا، وقـــد يقـــوم الشـــعب باحتجاجـــات ومظـــاهرات وأعمـــال شـــغب نتيجـــة عـــدم
والمظاهرات الشعبية السلمية قد تكون أحيانا مستحبة أو واجبـة لرفـع وظهور الفساد وتفشي البطالة والفقر، 

ظلــم عــن مظلــوم أو اســترداد حــق مهضــوم، وهــي مــن الوســائل المعروفــة في تاريخنــا الإســلامي في عصــر النبــوة 
يا في النظــام السياســي الجزائــري، وهــي أيضــا وعصــر الخلفــاء الراشــدين ومــا بعــدها، وهــي حــق مكفــول دســتور 

وســيلة ضــغط جمــاعي للأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر علــى مســتوى الأمــة وهــذا مــن خــلال مشــاركتها في 
الرقابة وفي محاسبة رئيس الجمهورية والمنفذين عن طريق مجلس منتخب يمثلها فهـو البرلمـان، حيـث لـه مجموعـة 

 ة والممارسة على أعمال الحكومة والوزراء، وكافة المنفذين بالدولة.من الصلاحيات الدستورية للرقاب
ومن حق الأمة أو الشعب أن يراقب أعمال الحاكم وقراراته وتحاسبه في تجاوزاتـه الـتي تضـر بمصـالح الدولـة    

ل وتلزمه العدول عنها وإلغائها، وإذا لم يستجب للنصح في السـر والعلـن، فللأمـة أن تطالبـه بـذلك مـن خـلا
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، والمظاهرات السـلمية يجـب أن تحكمهـا عـدة ضـوابط 1الضغط عليه بالوسائل المشروعة كالمظاهرات السلمية
 منها:

يجــب أن تكــون المطالــب مشــروعة وعادلــة، فــإذا تضــمنت مفســدة أو تمــردا أو إخــلالا بالنظــام العــام فــلا  -1
 تجوز.

 ا.ألا تؤدي المظاهرة السلمية إلى تفاقم الوضع وازدياده سوء -2
 ألا تسبب هذه المظاهرة إخلالا بالممتلكات العامة للدولة أو الخاصة. -3

وبنــاء علــى ذلــك فالرقابــة الشــعبية ينبغــي أن تكــون في إطــار ســلمي ومــنظم، وهــذا بإيجــاد ســبل تمــنح المبــادرة 
 .2لأفراد الشعب بطرح مسائل للمناقشة والحوار الشعبي وذلك عن طريق استفتاء عام إذا تطلب الأمر

مما اضطر الرئيس آنذاك إلى  ،1988أكتوبر  15مثل هذا الوضع نتيجة أحداث وقد عاشت الدولة الجزائرية 
   إصلاحات سياسية واقتصادية...  ثإحدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
لة والفقر، فثار الشعب ضد الأنظمة مثل هذا الوضع نتيجة ظهور الفساد وتفشي البطا ....وقد عاشت بعض الدول العربية كتونس، ومصر، وليبيا  1

ي أن هذه المظاهرات تبقى محل نظر، لسوء النتائج والمآل التي آلت إليه أوضاع يمما أدى إلى زواله وسقوطه في مدة قصيرة، لكن الشيء الذي أراه في رأ
 هذه الدول، وأيضا قاعدة دفع المضار أولى من جلب المصالح لم يعمل بها هنا.

2
 .232لسلطة التشريعية للخليفة وضوابطها، مرجع سابق، ص رحيمة حمو، ا 
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ـــم المطلــب الرابع   الحكــم الراشــدعلـــى ضــمانات  :مقارنــة أثــر ســلطات الحاكـ
 :ريلجزائــالنظام السياســي او بين الفقه الإسلامي 

بعـــدما تعرضـــنا إلى تـــأثير ســـلطات الحـــاكم علـــى ضـــمانات قيـــام الدولـــة ســـواء في الفقـــه الإســـلامي أو النظـــام 
السياسي الجزائري، نحاول الآن أن نبرز أهم الفروقات من حيث ممارسـة الحـاكم لصـلاحياته الدسـتورية سـواء 

 في الفقه الإسلامي أو النظام السياسي الجزائري.
 لطات الحاكم على مبـدأ الفصل بين السلطات:                          سارنة من حيث أثر المق الأول: الفرع 

لقد تطرقنـا فيمـا سـبق إلى أن مبـدأ الفصـل بـين السـلطات لم يقتصـر علـى الدولـة القانونيـة، فرأينـا أن الخلافـة 
 وسلم كان يجمع في يده  الإسلامية كانت سباقة إلى هذا المبدأ، فصحيح أنه في عهد النبي صلى الله عليه

يتبـين لنـا أن سـلطة :"2، وفي هـذا يقـول الشـيخ عبـد الوهـاب خـلاف1السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية 
التشــريع في عهــد الرســول صــلى الله عليــه وســلم كانــت لــه وحــده، فقــد تــولاه بنفســه ولم يتولــه معــه أحــد مــن 

چ  چ  چ  چ  ڇ  چ  مـــلا بقــــول الله تعــــالى:وهــــــذا عالصـــحابة ومصــــدره في ذلـــك الــــوحي الإلهـــي"، 

، وقـــد كان أيــضا التنفيـذ علـى عهـده صـلى الله عليـه 3چڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍڇ   ڇ  ڇ
وســلم منــاط بــه وحــده، وكــذلك القضــاء كــان أيضــا مــن ســلطاته عليــه الصــلاة والســلام وذلــك عمــلا بقولــه 

 .4چگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ    کڑ  ڑ  ک  ک  کچ  تعالى:
إن هــذه المرحلــة يمكــن القــول عنهــا أنهــا مرحلــة بنــاء للدولــة الإســلامية، فحصــر الســلطات الــثلاث في يــد    

الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره نبي من عند الله يلغي فكرة التعسف في استعمال ما بيده من سلطان، 
ــــولم يكـــن عليـــه الصـــلاة والســـلام مســـتبدا في رأيـــه أو ف ســـلطات بـــل كـــان يشـــارك ويشـــاور الي ممارســـة تلـــك ـ

 . 5أصحابه في عدة أمور
وهـــذه المرحلـــة يمكـــن تشـــبيهها بمرحلـــة الأحاديـــة الحزبيـــة في النظـــام الدســـتوري الجزائـــري، حيـــث أنـــه بعـــد    

الاستقلال مباشرة اعتمدت الجزائر نظام الحزب الواحد وهذا من أجل بناء المؤسسـات وهياكـل الدولـة، وقـد 
ـــع الســـلط ـــز جمي ـــرئيس باعتبـــاره الأمـــين العـــام للحـــزب، فقـــد كـــان يمـــارس الســـلطة   تركي ـــد ال ات آنـــذاك في ي

 التنفيذية، وكان يرشح نواب الهيئة التشريعية ثم بعد ذلك تتم تزكية هذه القائمة من طرف الشعب.

                                                 
1
 .128غداوية رشيد، مبدأ خضوع الدولة للقانون وتطبيقاته في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص  
2
 .565عبد الوهاب خلاف، السلطات الثلاث في الإسلام، مجلة القانون والاقتصاد، ص 

3
 .67سورة المائدة، الآية: 
4

 .48ة المائدة، الآية:سور  
 .140غداوية رشيد، مبدأ خضوع الدولة للقانون وتطبيقاته في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص  5
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لكــن في هــذه المرحلــة فقــد   احتكــار الســلطة وشخصــنتها مــن طــرف رئــيس الجمهوريــة في النظــام السياســي 
ئري، عكس مرحلة بناء الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أسـس دولـة قانونيـة الجزا

 دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية بأ  معنى الكلمة.
حلــة الثانيــة فهــي عهــد الخلافــة الراشــدة، فــلا شــك أن الدولــة الإســلامية علــى عهــد النــبي صــلى الله ر أمــا الم   

ت هي نفسها في عهد الخلفاء الراشدون لما عرفته من اتساع الرقعة الجغرافية وتشعب مصـالح عليه وسلم ليس
، 1الناس وكثرة مشـاغلهم، وكـان مـن آثـار ذلـك أن توسـعت السـلطات وأنشـئت معهـا المناصـب والمسـئوليات

دأ خاصة في وقد اشتهر هذا المبوقد وجد تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في عهد الخلافة الراشدة صداه، 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظرا لازدهارهـا مـن حيـث التنظـيم والتوزيـع بالنسـبة للسـلطات، 
ومن الشواهد على ذلك أن السلطة القضائية كانت مستقلة عن الخليفة الـذي هـو رئـيس الدولـة الإسـلامية، 

 قطعة أرض فاحتكما إلـى القاضي  حيث أن هذا الأخير اختلف مع أبي كعب رضي الله عنه حول ملكية
    .2الذي هو زيد بن ثابت، فجلس عمر بن الخطاب أمام القاضي كما يجلس عامة الناس

وكــذلك أن عمــر بــن الخطــاب منــع علــى جميــع الصــحابة الكبــار والفقهــاء الخــروج مــن المدينــة حــتى يأخــذ     
دلالة على أنه كان يأخـذ بنصـيحة ورأي أهـل بمشورتهم ورأيهم فيما يستجد من الحوادث والوقائع، وهذا فيه 

 الحل والعقد الذين هم أهل الشورى.
فقـد رأينـا أن ، 1989ولو أسـقطنا هـذه المرحلـة علـى مرحلـة التعدديـة الحزبيـة في الجزائـر ابتـداء مـن دسـتور    

لـت لكـن ظ، 1996الجزائر تبنت في هـذا الدسـتور مبـدأ الفصـل بـين السـلطات، وكـذلك مـا جـاء بـه دسـتور 
هيمنــة رئــيس الجمهوريــة في النظــام السياســي الجزائــري علــى جميــع الســلطات الأخــرى كمــا رأينــا ســابقا، وهــذا 

التي عرفت هذا المبدأ وطبقتـه  الفرق الواضح بين النظام السياسي الإسلامي وخاصة في عهد الخلافة الراشدة
ه من إصلاحات دستورية وما عرف من تطبيقا صحيحا وفعليا، والنظام السياسي الجزائري الذي رغم ما بذل

   ممارسة.تعددية سياسية، إلا أن هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية ما زالت 
                                          الثاني: الموازنة من حيث أثــر سلطات الحاكم على الحقوق والحريــات: الفرع 

مســـألة حمايـــة الحقـــوق والحريـــات العامـــة للأفـــراد مـــن أهـــم الضـــمانات للدولـــة ســـواء في الفقـــه  رأينـــا ســـابقا أن
الإســلامي أو في النظــام السياســي الجزائــري، ونظــرا لهــذه الأهميــة البالغــة لهــذه الحقــوق والحريــات أردنــا أن نــبرز 

 أن.أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين الإسلامي والسياسي الجزائري في هذا الش
من عند الله فقد رأينا في أول الأمر أن هذه الحقوق والحريات في النظام الإسلامي هي منح إلهية أو ربانية    

عز وجل، حيث خلق الإنسـان وفضـل علـى جميـع المخلوقـات وأعطـاه ضـمن هـذا التفضـيل حقـوق وحريـات 
                                                 

 .139المرجع نفسه، ص ، غداوية رشيد، مبدأ خضوع الدولة للقانون وتطبيقاته في النظام الدستوري الجزائري  1
 .190، ص1هـ ،ج1355، سنة 1مطبعة الاستقامة القاهرة، ط  وكيع محمد خلف بن حيان، أخبار القضاء، 2
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ريـات في النظـام السياسـي الجزائـري هـي ، أما بالنسبة للحقوق والحيتمتع بها في حدود ما قررته الشريعة الغراء
وضعية من صنع البشر بوبوها في مواد دستورية ليسـت لهـا أيـة قداسـة، وقـد اختلفـت هـذه الحقـوق والحريـات 
حســب كـــل مرحلـــة اتبعتهـــا الدولـــة الجزائريـــة، ففـــي مرحلـــة الأحاديـــة الحزبيـــة كانـــت الحقـــوق والحريـــات كانـــت 

المجتمـع، أمـا بعـد ذلـك في عهـد التعدديـة السياسـية، وحيـث أنـه  مصلحة الجماعـة أولى مـن مصـلحة الفـرد في
هنـا أن الحقــوق والحريــات الــتي جــاءت بهــا هــذه المرحلـة كانــت نتيجــة النضــال الشــعبي نتيجــة أحــداث أكتــوبر 

 .1989، وبهذا تكرست مجموعة من الحقوق والحريات في دستور 1988
 النظام الإسلامي وأنها جاءت نتيجة منح ربانية، أما في وهنا نبين الفرق الواضح بين الحقوق والحريات في   

النظام السياسي الجزائري وحتى الدول الأجنبية فإنها تأتي نتيجة ثورات شعبية فتترسخ في المجتمع مجموعة مـن 
الحريـــات والحقـــوق والـــتي تعـــد فيمـــا بعـــد مكســـبا مهمـــا ومقدســـا، أي أنهـــا كانـــت نتيجـــة صـــراع بـــين الســـلطة 

 والحرية.
هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أن الحقــوق والحريــات في النظــام السياســي الإســلامي مرتبطــة بالعقيــدة    

الإسلامية، أما في النظام السياسي الجزائري فهـي مرتبطـة بفلسـفة وإيديولوجيـة الدولـة، فقـد كانـت في مرحلـة 
ة الجماعــة علــى مصــلحة الأحاديــة الحزبيــة مرتبطــة بالفلســفة والإيديولوجيــة الاشــتراكية حيــث قدســت مصــلح

 الفرد، أما فيما بعد فقد ارتبطت بالقيم والمبادئ الرأسمالية.
    بين الفقه  الثالث: الموازنة من حيث  ممارسة الحسبة أو الرقابة على الحاكملفرع ا 

          لسياسي الجزائـري:االإسلامي والنظام                   
ل الحـل والعقـد، ـة وأيضا أهـي تمارس عليه الحسبة من طرف الأمـفقه الإسلامم في الـأن الحاكنا فيما سبق ـرأي

وأن رئيس الدولة في النظام السياسي الجزائري يخضـع أيضـا لرقابـة وإن لم تكـن مباشـرة، والشـيء الـذي يمكـن 
رقابـة ن ملاحظته وتمييزه بين النظامين أن هناك تشابه من حيث أنه الرقابة على أعمال الحاكم يمكن أن تكو 

ـــوقائي الإســلامي هــي حــق ة ويمكــن أن تكــون رقابــة علاجيــة أو لاحقــة، فالرقابــة الوقائيــة في الفقــه ـة أو سابقـــ
ومــن الســنة المطهــرة قولــه ، 1چں  ں  ڻ    چ  ى:ـر، لقولــــه تعالــــــالأمــة في إبــداء النصــيحة لأولــــي الأم

؟ قــال لله ولكتابــه ولرســوله ولأئمــة المســلمين صــلى الله عليــه وســلم:"الدين النصــيحة، قلنــا لمــن يــا رســول الله
ببذل النصيحة هم أهل الشورى وأهل الحل والعقـد، أمـا الرقابـة اللاحقـة أو ، على أن أولى الناس 2وعامتهم"

، وفي ذلك يقول الماوردي والذي يتغـير بـه 3العلاجية تقوم عند خروج الحكام على أحكام القانون الإسلامي
 ج به عن أمران:فيخر حاله أي الإمام 

                                                 
 .38سورة الشورى، الآية: 1
 .57، ص1الجامع الصحيح للبخاري، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"الدين النصيحة"،مصدر سابق، ج 2
 .150-158رشيد غداوية، مبدأ خضوع الدولة للقانون، مرجع سابق، ص 3
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 الأول جرح في عدالته، والثاني نقص في بدنه، فأما الجرح في عدالته وهو الفسق.
أما بالنسبة للرقابة السابقة واللاحقة في النظام السياسي الجزائري، فرأينا أنه يمارسـها المجلـس الدسـتوري في    

1996مـــن دســــتور  165رقابتـــه علــــى دســـتورية القــــوانين طبقـــا للمــــادة 
مـــا أنــــه رأينـــا بإمكــــان الأحــــزاب ، ك1

السياســية وجماعـــات الضـــغط ممارســة رقابـــة ســـابقة أو إبــداء النصـــح والتوجيـــه لــرئيس الجمهوريـــة أثنـــاء ممارســـة 
بصـدد فشـل برنامجـه وتفشــي برنامجـه وتوجيـه النصـح لـه، وأيضـا يمكـن للشـعب أن يثـور ضـد رئـيس الجمهوريـة 

 رقابة لاحقة لبرنامج رئيس الجمهورية.البطالة والفقر في المجتمع وهذا يعد بمثابة 
لكــن الفــارق بــين النظــامين أنــه في النظــام الإســلامي أن أهــل الحــل والعقــد أو أهــل الشــورى يمكــن ممارســة    

الرقابـة أو الحســبة مباشـرة علــى أعمــال الحـاكم دون وســاطة والســوابق الدسـتورية شــاهدة علــى ذلـك علــى مــر 
أو الخليفة لما رأينا سابقا لدى ديوان المظالم، أما في النظـام السياسـي العصور، وكذلك يمكن مقاضاة الحاكم 

للمؤسسـة التشـريعية أن تمـارس رقابـة علـى رئـيس الجمهوريـة أو سـلطاته، ولا يمكـن الجزائري رأينا أنــه لا يمكـن 
ثـــار مقاضـــاة رئـــيس الجمهوريـــة مـــا دامـــت المحكمـــة المنصـــوص عليهـــا دســـتوريا لم تنصـــب بعـــد، اللهـــم إلا إذا 

الشعب من أجل إطاحة النظام السياسي للبلاد، فهنـا في هـذه الحالـة فالشـعب صـاحب السـيادة يحـاكم مـن 
 يشاء. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
:"يفصل المجلس الدستوري بالإضـافة إلى الاختصاصـات الـتي خولتهـا إيـاه صـراحة أحكـام أخـرى في الدسـتور، في 1005من دستور  156لمادة تنص ا 1

 دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية".
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 ة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم
خلاصة لهدا البحث الذي بحثنا من خلاله سلطات الخليفة اتجاه مؤسسة أهل الحل والعقد في   _

ي، وكدراسة مقارنة بحثنا سلطات رئيس الجمهورية نحو المؤسسة التشريعية في النظام السياسي الفقه الإسلام
 الجزائري، نورد بعض النتائج المتوصل إليها في شكل نقاط:

_  إن دراسة أي نظام سياسي لدولة ما، يتطلب منا بحث كيفية تكوين وتأسيس هده الدولة، وهدا ما    
فهناك مرحلة عصر النبوة والـتي  تعتبر ضنا إلى ظهور وتشكيل الدولة الإسلامية، عالجناه في بحثنا، حيث تعر 

القاعـدة أو النواة الأولى لنشأة وتكويـن نظـام الحكم للدولة الإسلاميـة، وهى تضم الفترة المكيـة والمدنيـة التي 
أركان الدولة عاشهـا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي بدورها مرت بمحطات تأسست من خلالها 

 الإسلاميـة واكتملت إلى الوجود.
ثم تلتها مرحلة ما بعد عصر النبوة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف اهتدى المسلمون     

والصحابة إلى أسلوب الخلافة أو الإمارة كطريقة مثلى للحكم، وكذلك التطورات التي طرأت بعد ذلك عند 
 جماعة المسلمين .  

أولا خلال الفترة الاستعمارية عن طريق بعث مؤسساتها،   ،تعرضنا إلى كيفية ظهور الدولة الجزائريةكما     
فكان أول كيان سياسي هو البرلمان المتمثل في المجلس الوطني للثورة الجزائرية الذي انبثق عن مؤتمر الصومام 

زائرية، وثانيا بعد استقلال الدولة ، ثم من بعده   تشكيل الحكومة المؤقتة للدولة الج1956أوت  21في 
وحصولها على سيادتها، حيث انتهجت سياسة الحزب الواحد والأيديولوجية الاشتراكية، بظهور أول دستور 

، وبمؤسساتها الدستورية، إلا أنه   تجميد الشرعية الدستورية والعودة إلى الشرعية الثورية في: 1963عام 
، الذي دعم النهج الاشتراكي، واستمر وضع الدولة على هدا 1976، إلى غاية صدور 1965جوان19

الذي كرس التعددية السياسية والتخلي عن الفلسفة الاشتراكية، إلا  1989الحال إلى غاية صدور دستور 
أنه   تجميد الدستور ودخلت الدولة في مرحلة إنتقالية مرة ثانية، ثم عادت إلى الشرعية الدستورية بصدور 

 وهدا بإنتخاب رئيس الجمهورية والمؤسسة التشريعية. 1996دستور 
والشيء الذي نستخلصه هنا، أن الدولة الإسلامية تأسست وفق مبادئ دستورية إسلامية صحيحة، 
تخضع لدستور إلهي هو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده إجتهاد الصحابة رضوان 

ن متمسكا بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويعمل بمشورة أهل الله عليهم، والخليفة كلما كا
 الحل والعقد كلما كانت أركان الدولة قوية والعكس صحيح.

والدولة الجزائرية، فبعد بعث وتشكيل المؤسسات المؤقتة للدولة الجزائرية وتوقيف القتال آنذاك ضد  
سكرية وأعضاء المجلس الوطني للثورة والحكومة المؤقتة حول من الإستعمار، بدأ الصراع بين قادة المؤسسة الع

يحكم الدولة الجزائرية، وإنتهى بسيطرة جماعة بن بلة على مقاليد الحكم، الذي تمكن من أول دستور وضعي 
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للدولة الجزائرية، الذي كانت معظم أحكامه ومبادئه مستوحاة من المدارس الغربية ومن إيديولوجيات معينة 
أيضا عن أفكار وقناعات أشخاص معينين، ولهدا نجد الدول بمؤسساتها الدستورية معرضة أكثر  وتعبر

 للفشل منها للنجاح، لأن هده الدساتير لم تستوحي مبادئها من قيم المجتمع، ولم تكن معبرة عنها.

ينا بالنسبة _  أما بالنسبة للشروط المتوافرة في الخليفة أو رئيس الجمهورية لمنصب الرئاسة، فقد رأ
للخليفة هناك شروط إنعقاد الإسلام والعدالة والذكورة والعقل والبلوغ والحرية، وهناك شروط أفضلية كالعلم 
والشجاعة والقرشية، أما بالنسبة للشروط المتوافرة لمنصب رئيس الجمهورية، فهناك إتفاق في بعض الشروط 

العدالة، وهناك إختلاف في بعض الشروط كالذكورة المتوافرة في الخليفة كالإسلام، والعقل والبلوغ، و 
 والإجتهاد.

_  كما تطرقنا إلى علاقة مؤسسة أهل الحل والعقد ) المؤسسة التشريعية( بالأمة، وبينا أن هيئة أهل 
الحل والعقد في صدر الإسلام كانت علاقتهم بالأمة هي عبارة عن وكالة ضمنية، على أساس أنهم غير 

لأن شهرة علمهم وتقواهم تعفيهم من عملية إنتخابهم، أما في عصرنا فالعلاقة هي وكالة معنيين بالإنتخاب 
 صريحة كونهم منتخبون من طرف الأمة.

_ وفيما يخص علاقة الخليفة أو رئيس الجمهورية بمؤسسة أهل الحل والعقد، فقد رأينا أن له علاقة 
قام بتشكيل مجلس للشورى يضم أربعة عشرة بتشكيلة أهل الحل والعقد، والرسول صلى الله عليه وسلم 

رجلا، كان يرجع إليهم في بعض الأمور، كما عمل الخلفاء من بعد على الحرص على جعل مجلس للشورى  
 يعمل على تقديم النصح والمشورة للحاكم.

ة وكذلك الحال بالنسبة للنظام السياسي الجزائري، فقد كان رئيس الجمهورية يتدخل بطريقة غير مباشر 
في تشكيل المؤسسة التشريعية أثناء مرحلة الوحدوية السياسية بإعتباره الأمين العام للحزب، فهو الذي يعين 
القائمة المرشحة للمؤسسة التشريعية، ثم تأتي الموافقة من طرف الشعب على القائمة في شكل تزكية، كما أن 

 يلة نواب مجلس الأمة .الحق في تعيين الثلث من تشك 1996لرئيس الجمهورية في دستور 
أما علاقة الحاكم بالمؤسسة التشريعية من الناحية الوظيفية، فالخليفة قد يكون مشرعا تنفيذيا لشريعة 

الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة أو الثابتة بدليل قطعي الثبوت والدلالة، وقد يكون مشرعا  قائمة أي
تطلب من الخليفة تطلبته مصلحة الأمة الإسلامية، وهدا يلنوازل أو تشريع غير منقطع اقتضته الحاجة و 

 وهيئة أهل الحل والعقد مجابهة هده الحاجات المتجددة بتشريعات وفق إجتهاد لا يخرج على نصوص الشرع.
أما بالنسبة لعلاقة رئيس الجمهورية بالمؤسسة التشريعية في النظام السياسي الجزائري من الناحية 

وة البرلمان للانعقاد في دورة استثنائية، كما يتمتع بحق توجيه الخطاب إلى البرلمان الذي حق دعالوظيفية، فله 
 يعتبر وسيلة للضغط والتأثير على النواب  من أجل تمرير بعض البرامج والسياسات.
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وفيما يخص الدور التشريعي لرئيس الجمهورية، فمن خلال دراستنا هده يتضح أن رئـيس الجمهوريـة اسـتحوذ 
نـص علـى ممارسـة 1963المجـال التشـريعي خـلال جميـع المراحـل الـتي مـرت بهـا الجزائـر، فـرغم أن دسـتور  على

رئيس الجمهورية للتشريع بالأوامر  لكن بعد حصوله على التفويض من البرلمان، لكن العمل بهدا الدستور لم 
ول مــــرة خــــارج الإطــــار التشــــريع بــــالأوامر لأ وقــــد اســــتعمل رئــــس الدولــــةيعمــــر طــــويلا كمــــا رأينــــا مــــن قبــــل، 

، حيـــث حـــل مجلـــس الثـــورة كهيئـــة 1965جـــوان 19الدســـتوري، وفي غيـــاب المؤسســـات الدســـتورية في نظـــام 
تشريعية حلت محل البرلمان والحكومة تحت رئاسة شخص واحد الذي هو رئيس الدولة، وبعدها جاء دستور 

ب التشــريع عــن طريــق الأوامــر، جــوان كونــه كــرس أســلو  19الــذي كــان دســترة في حــدود كبــيرة لنظــام  1976
فالدســتور أعطــى لــرئيس الجمهوريــة حــق التشــريع بــين دورة وأخــرى للبرلمــان وبالتــالي فهــو يقتســم الســلطة مــع 
المجلس، حيث يشرع لمدة الستة أشهر الباقيـة، ثم تعـرض هـذه الأوامـر التشـريعية علـى البرلمـان للموافقـة عليهـا 

الـتي تحمـل الصـفة القانونيـة مـن يـوم صـدورها في الجريـدة الرسميـة، ولا  قصد الاسـتمرار في العمـل بهـذه الأوامـر
شك أن نواب المجلس الشعبي الوطني ملزمـون بالموافقـة علـى الأوامـر الـتي شـرعت مـن طـرف رئـيس الجمهوريـة 
عنــد عرضــها علــيهم نتيجــة الـــولاء والخضــوع بصــفتهم مناضــلين في الحــزب إلى أمينـــه العــام الــذي هــو رئـــيس 

 الدولة.
خالي من أية إشارة إلى الأوامر تحت إي شكل كان، ذلك كون الدستور أخذ بمبدأ  1989ثم جاء دستور   

الفصل بين السلطات بمعناه الشكلي البحث، والذي أراد المؤسس الدستوري من ورائه عدم تدخل السلطة 
شاريع قوانين فقط من طرف التنفيذية في التشريع بالأوامر التشريعية، وترك المجال لها عن طريق التقدم بم

 الحكومة، ولكن ذلك لم يستمر طويلا ودخلت الدولة في مرحلة خارج الشرعية مرة أخرى. 
 124، حيث أصبحت المادة 1996كما   تكريس التشريع بالأوامر لرئيس الجمهورية في دستور 

.التي استحوذ بمقتضاها رئيس الجمهورية على المجال التشريعيمنه هي الوسيلة   

_ أما من حيث تأثير الخليفة أو رئيس الجمهورية على ضمانات الحكم الراشد للدولة، فقد رأينا أنه 
يمكن للخليفة أو رئيس الجمهورية أن تكون جميع السلطات متمركزة في يده أو خاضعة له، ففي هده الحالة 

يحيد عن الحق ويستبد في  تطور ضمانات الحكم الراشد، فيستطيع الحاكم هنا أنيكون تأثيره سلبي على 
أما إدا كانت السلطات غير متمركزة في يده، حيث أنها تكون موزعة بين هيئات عادلة ممارسة سلطاته، 
، نكون هده الهيئاتوأن الحاكم في ممارسة صلاحياته خاضع هو بدوره للرقابة من طرف وغير خاضعة له، 
ذات أسس قوية.أمام دولة دستورية   
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 سورة مريم
 چپ  پ  پچ 16 10

 سورة الحج
ڌ  ڌ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  چ 71 17

 چگ  گ  گ   گڑ  ک  ک  ک  ک
 چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  چ 41 75

 سورة النور
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ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ ڄڄ ڃ  چ 55 64

ڃ  ڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ ڇ 

 چ ڑڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژ  ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڇ 
 سورة الشعراء

 چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ   ڭ چ  156_151 114
 سورة فاطر

 چٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ چ  01 74
 سورة ص

ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئې  چ 62 64

 چئى  ئي  بج  بح  بخ
 سورة الزمر

 چئې   ئى   ئى ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې چ  31 25
 سورة الشورى

 چں  ں  ڻ  چ  01 41،171
 سورة الأحقاف

 چٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹچ  15 56
 سورة الطلاق

 چڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  36 117
 سورة المعارج

 چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ چ  65_67 111
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 فهرس الأحاديث
 

 طرف الحديث الصفحة
 شورة لأصحابه...""لم يكن أحد أكثر م 11
 "كيف تصنع إذا عرض لك قضاء؟..." 63
 "ياأيها الناس إني تركت فيكم...." 63
 ....""من أطاعني فقد أطاع الله 61، 66
 " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في مرضه..." 66
 "إذا كان ثلاثة في سفر..." 65
 "اسمعوا وأطيعوا ولو كان عبدا حبشيا" 65
 " ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته..." 61
 " كانت بنو اسرائيل تسوسهم الأنبياء...." 61
 "إنها أمانة وإنها يوم القيامة..." 03
 " دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه..." 03
 "إنا لا نستعين بمشرك" 03
 "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" 06
 ر في قريش، ما بقي من الناس إثنان "" لا يزال هدا الأم 01
 "إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين" 01
 "اسمعوا وأطيعوا وإن أستعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة" 73
 " لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا" 73
 ح قوم ولوا أمرهم امرأة""لن يفل 51
 "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بعضا" 114
 "من خلع يدا من الطاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له" 114
 "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي" 114
عصية فلا "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بم 111

 سمع ولا طاعة"
 "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا" 163
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 "الدين النصيحة قلنا لمن يارسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" 166
، وذلك "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه 160

 أضعف الإيمان"
"ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسئول  160

 عن رعيته..."
 "الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" 171
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 :فهرس الآثار
 ف الأثرطر  الصفحة

 " أما بعد، فما ذكر  من خير فأنتم أهله...." 23
 "لو إستخلفت. قال: من أستخلف..." 41

 " أخرجوا إلي اثني عشر منكم..." 66
 "  يا رسول الله، لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه..." 67

 " إنا لم نجئ لقتال أحد..." 68

 لت برأسي إلى الدنيا كذا..."" يا معشر المسلمين: ماذا تقولون لو م 84

 "...فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني" 84

 "أيها الناس ألا تسمعون...." 127
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 والتراجم لامــــــــــــــــــــــــفهرس الأع
 

 ...محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي 13

 ...ابن خلدون أبو زيدعبد الرحمن بن محمد بن محمد،  14

 ...عبادة بن الصامت ابن قيس بن أصرم بن فهر 15

 بن هاشم بن عبد مناف... العباس بن عبد المطلب 16

 بن خنساء بن...البراء بن معرور بن صخر  16

 ...مالك بن التيهان الأنصاري الأوسي 17

 ...أبو هريرة الدوسي اليماني 18

 ...وسمعاد بن جبل بن عمرو بن أ 19

 ...الطبريبن كثير بن غالب محمد ابن جرير بن يزيد  21

 ...عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو 22

 ...عائشة بنت ابي بكر الصديق عبد الله بن عثمان 22

 ...عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى 22

 ...سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي 23

 ...بن الجموح الأنصاري الحباب بن المنذر 24

 ...محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 25

 ...عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي 27

 ...عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي 29

 ...الحسن بن يسار البصري 29

 ...نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي، أبو بكرة 32

 ....د بن قدامة الجماعيليعبد الله بن أحم 32

 ....علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي 33

 ...أحمد بن علي بن احمد الفزاري القلقشندي 42

 ...ابن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر 42

 ...سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي 42

 ...ينيعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجو  43
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 كتب التفسير:
، 1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مؤسسة قرطبة، تحقيق مصطفى السيد محمد ومن معه،  ط_ 
 م.4999- هـ1241سنة
اسات العربية جامع البيان عن تفسير آي القرآن ، دار هجر مركز البحوث والدر  الطبريتفسير   الطبري،_ 

 . 7الله بن عبد المحسن التركي ، ج ، تحقيق عبدوالإسلامية
، 1لرسالة بيروت، طالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة ا_ 

1427-2116. 
 .لعربي، بيروتعبد الله النسفي، تفسير القرآن الكريم بمدارك التنزيل وحقائق التأويل، دار الكتاب ا_ 

 كتب الحديث:
، الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب ماجاء في المشورة،  شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى الترمذيسنن _

م، 1054-هـ1384، سنة 1البابي الحلبي وأولاده للنشر والتوزيع، مصر، تحقيق ابراهيم عطوة عوض ،ط
 . 2ج

 الدولية. طبعة بيت الأفكار_ سنن أبي داود، كتاب الأقضية، 
 .قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع صحيح مسلم بشرح النووي، مؤسسة_ 
 تبة السلفية.، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، المك ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري_
، سنة 1البخاري، الجامع الصحيح، مكتبة الملك فهد الرياض ، تحقيق عبد القادر شيبة الحمد، ط_ 

 م.4998-هـ 1240
، سنة 1ط ابن ماجه، سنن ابن ماجة، طبعة بيت الأفكار الدولية، لبنان، تحقيق رائد بن صبري،_ 

4997. 
، سنة 3، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق محمد عبد القادر عطا، طالبيهقي، كتاب السنن الكبرى  

 .م4993-.هـ 1242
 سنة ،1ارق بن عوض، دار ابن القيم، السعودية، ، طالشوكاني، نيل الأوطار، تحقيق أبو معاذ ط_ 

  .م4996-هـ1245
 .حكام، دار الكتاب العربي، بيروتابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأ_ 
 .4قدير، دار الفكر، بيروت، طابن الهمام، شرح فتح ال_ 
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قيق شعيب الأرناؤوط ومن البغوي، شرح السنة، المكتب الإسلامي لصاحبه زهير الشاويش، بيروت، تح_ 
 .م1083-هـ1293، سنة 4معه، ط

 كتب التاريخ والسير والأدب:
 الطبرى، تاريخ الأمم  والملوك، طبعة بيت الافكار الدولية، تحقيق أبو صهيب الكرمي._ 
-هـ1427ابن خلدون، المقدمة، تحقيق محمد الاسكندراني، دار الكتاب العربي، بيروت، سنة _ 

 .م2116
لطبعة الثالثة شام، السيرة النبوية، تعليق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي بيروت، اابن ه_ 

1411-1991 . 
 المدينة المنورة.، البداية والنهاية، دار التقوى، الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير الإمام _ 

 المعاجم والقواميس والموسوعات:
)مادة حكم(،  ، القاهرة، تحقيق عبد الله علي الكبير ومن معه،ارفابن منظور، لسان العرب، دار المع_

 .4مجلد
 كتب الفقه:

دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق ، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب آداب القاضي_ 
 .الشيخ علي محمد معوض

   . 1002، سنة 1زة، طدار الغرب الإسلامي، بيروت، تحقيق محمد بوخب _ القرافي، الدخيرة،
 .م 1083-هـ1293ابن قدامة، المغني، دار الكتاب العربي، بيروت،  _ 
 .م1082-هـ1292الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر للطباعة، بيروت، _ 

، 1ي، ط_ إبن القيم الجوزية، أعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق أبو عبيدة آل سلمان، دار ابن الجوز 
 .4، مجلد1243رجب
 التفتازاني، شرح العقائد النفسية، تحقيق كلود سلامة، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق،_ 
 .1072 سنة

 .1056، سنة 5_ الغزالي، فقه السيرة، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ط 
، سنة 7باعة والنشر والتوزيع، بيروت، طالكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة للط _ عبد
 م.4991- هـ.1244

 .م1086ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، دار الجيل، بيروت، _ 
-هـ1213، 4الشهرستاني، الملل والنحل، تحقيق أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط_ 

 م.1004
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، سنة 3لمية، بيروت لبنان، تحقيق محمد عبد القادر عطا، طإبن العربي، أحكام القرآن، دار الكتب الع_ 
 هـ 1242-.م4993

 ابن حزم، المحلى، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت._ 
ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، مراجعة: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة _ 

 م.1080-هـ1295، 1القاهرة، ط: الكليات الأزهرية،
 .1009، سنة 2يم زيدان،أصول الدعوة الإسلامية، مؤسسة دار الرسالة، طر عبد الك_ 
الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق أسعد تميم، مؤسسة الكتب للثقافة، _ 

 م. 1089-هـ1292، 1بيروت، ط:
ة، تحقيق عبد الرحمان بدوي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، أبو حامد الغزالي، فضائح الباطني_ 

 م.1052-هـ1383
 هـ.1393ابن تيمية، منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية، طبعة حجر، سنة _ 
، 1محمد علي السايس، نشأة الفقه الاجتهادي وتطوره، مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية، ط_ 

 م.1084-هـ1314
، 4ن حزم، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات، دار الأفاق الجديدة، بيروت، طب -
 م.1089 -هـ 1299سنة
هـ  1246، سنة 4القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، ت يحي اسماعيل، دار الوفاء، مصر، ط -
 .5م ، ج4992 -
 .1هـ ، ج1336، سنة1، طالجصاص، أحكام القرآن، دار الكتاب العربي، بيروت-
سلامية، ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق أحمد شاكر، طبعة وزارة الشؤون الإ -

 .هــ 1218السعودية، سنة 
   الشرعية: لمصادرا

، سنة 1منصور الرفاعي عبيد، نظام الحكم في الإسلام، الطبعة الأولى، الدار الثقافية للنشر، ط _ 
 . ه2111/1422

، 2117، سنة 1محمد عوض الهزايمية، الفكر السياسي العربي الإسلامي، دراسة في الجانب التطبيقي، ط_ 
 .2ج
 .1070، سنة 7التراث، القاهرة، ط محمد ضياء الريس، النظريات السياسية الإسلامية، دار_ 

شر الاسلامية، لتوزيع والندار ا_ أحمد عبد الله مفتاح، نظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيق، 
 .2113القاهرة، سنة 
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 ._ أحمد محمود آل محمود، البيعة في الإسلام تاريخها وأقسامها بين النظرية والتطبيق، دار الرازي
، 6محمد حميد الله، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، دار النفائس، بيروت، ط_ 

 .م1086-هـ 1296سنة 
 .4طبيروت،  ،تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، دار الجيل ابن_
 ،نادية السنهوريو  تحقيق محمد الشناوي فقه الخلافة وتطورها لتصحيح عصبة أمم شرقية، ،السنهوري_ 

 .4991سنة  ،1ط ،مؤسسة الرسالة
 .1985، سنة1ة، بيروت، طالماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمي_ 

-هـ1293تب العلمية، بيروت، الفراء، الأحكام السلطانية، تعليق محمد حامد الفقي، دار الك_  
 .م1083

 الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، تحقيق مصطفى حلمي، دار الدعوة، الإسكندرية._ 
  .1080 ، سنة1ط ،الإسلام وفلسفة الحكم، دار الشروق، محمد عمارة _ 
الطبعة الأولى  ،الكويت ،لميةمحمود عبد المجيد الخالدي، قواعد نظام الحكم في الإسلام، دار البحوث الع_ 

1089 . 
يحي السيد الصباحي، النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية، دار الفكر العربي،القاهرة، _ 

 .م1003 -هـ 1213، سنة 1مصر،ط
 .1052الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، سنة محمد أسد، منهج الحكم في _ 
 .1051لعروبة، القاهرة، مصر، سنة مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون، دار ا_ 
 .1082سنة ، 1عبد القادر أبو فارس، النظام السياسي في الإسلام، دار القرآن الكريم، الكويت، ط_ 
الخروج في الفقه السياسي الإسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، كامل علي ابراهيم رباع، نظرية _ 
 .م4992 -هـ 1246، سنة1ط
 .4992، سنة 1والنشر، مصر، طصادق شايف نعمان، الخلافة الإسلامية، دار السلام للطباعة _ 
 .1079، سنة 3دار المختار الإسلامي، طعبد القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا السياسية، _ 
 .1052، سنة4محمد يوسف موسى، نظام احكم في الإسلام، دار المعرفة، القاهرة، مصر، ط_ 
، 4عزت الخياط، النظام السياسي في الإسلام، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط_ 

 .م4992-هـ1246
الشهاب، باتنة، ياسي، شركة أبو المعاطي أبو الفتوح، حتمية الحل الإسلامي، تأملات في النظام الس_ 

 .1001الجزائر، سنة
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 ،إسماعيل البدوي، تولية رئيس الدولة في الشريعة الإسلامية والنظم السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية_ 
 .1002، 1ط ،القاهرة
لأولى بلال صفي الدين، أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي، بحث مقارن، دار التواتر، الطبعة ا_ 

 م.4998-هـ1240
 .م1074-هـ1304، 1ية الإسكندرية، طمؤسسة الثقافة الجامع، صلاح دبوس، الخليفة توليته وعزله _ 
، مجلة رابطة العالم الإسلامي، مكة -صفاتهم ووظائفهم-عبد الله بن إبراهيم الطريقي، أهل الحل والعقد _ 

 هـ.1419، سنة 185المكرمة، العدد
، دار وائل للنشر، 1ية، ط، النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانون_ محمد منير البياتي

 .2113سنة
 وري، الشورى بن النظرية والتطبيق._ قحطان الد

، 1فتحي الذريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط_ 
 م. 1084-هـ1294

ية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة دراسة مقارنة، دار الهدى ضو مفتاح غمق، السلطة التشريع _ 
 .4994للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 

 .م1086-هـ1296، 4العلم، الكويت، طعبد الوهاب خلاف، السلطات الثلاث في الإسلام، دار _ 
شر والتوزيع، القاهرة، هر للننصر حامد أبو زيد، الخلافة وسلطة الأمة، ترجمة عبد الغني سني بك، دار الن_ 
 .م1006، 4ط
إسماعيل البدوي، اختصاصات السلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة، دار _ 

 .1003، سنة 1لعربية القاهرة،  طالنهضة ا
لنشر والتوزيع محمد مهدي شمس الدين، نظام الحكم والإدارة في الإسلام، المؤسسة الجامعية للدراسات وا_ 

 .1001سنة 4بيروت، ط
عهد الدراسات الإسلامية، عمر شريف، نظم الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية دراسة مقارنة، م _  

 .1001سنة
 .4سائلها في الشريعة الإسلامية، طحامد بن عبد الله العلي، الحسبة على الحاكم وو _ 
 .4995سنة  1ائل للنشر الأردن، طمنير حميد البياتي، النظم الإسلامية، دار و _ 
 :لمصادر القانونيةا

، سنة 4امعية،  ط السعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الج_ 
 .1، ج2111
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عاصم احمد عجيلة ومحمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، دار نهضة مصر للطباعة والنشر  -
 .م1992هـ  ـ 1412،  سنة 5، ط، مصروالتوزيع

 .1050النهضة العربية، بيروت، سنة محمد كامل ليلة، النظم السياسية، الدولة والحكومة، دار _ 
 .4997طبوعات الجامعية، ط سنة بوكرا إدريس، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، ديوان الم_ 
 .4،السلطات الثلاث، د م ج ،ط3ري جائفوزي صديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجز _ 
 .1003سنة: 4لة دار الهدى، طالسعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، عين ملي_ 
 .ية، فقها، دار الهدى، عين مليلةعبد الله بوقفة، الدستور الجزائري، نشأة تشريع_ 
  .يس للنشرنظم السياسية، دار بلقمولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري وال_ 
، 4ط -فوزي أوصديق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، ديوان المطبوعات الجامعية_ 
 .4998سنة 
 .4990اسي الجزائري، دار هومة، سنةعبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السي_ 
 الجزائرية، دار الهدى، عين مليلة.ميلود ذبيح، الفصل بين السلطات في التجزئة الدستورية _ 
سة ، المؤس1080أحمد وافي بوكرا  إدريس، النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري في ظل دستور_ 

 .1004الجزائرية للطباعة، سنة
 .4997سنة الجزائر، عنابة،  ،ناجي عبد النور، المدخل إلى علم السياسة، دار العلوم_ 
 .م1070مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة لحق ومدى سلطات الدولة في تقييده، فتحي الدريني، ا_ 
وث نشاطها(، مجلة مجلس الشعب، مركز البح-نشأتها-سعاد الشرقاوي، الأحزاب السياسية )أهميتها_ 

 .4996البرلمانية، القاهرة سنة 
 .1008طبوعات الجامعية، يوان الممحمد السويدي، علم الاجتماع السياسي، ميدانه وقضاياه، الجزائر، د_ 
موريس  دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ترحمة _ 

 .1004، سنة 1د. جورج سعد، ط
 .1000 ،جامعة مؤتة ،دستوري، الأردنأحمد الخطيب نعمان، الوسيط في النظم السياسية والقانون ال_ 
( الجزائر ديوان 1054-1010دية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية الجزائرية)الأمين شريط، التعد_ 

 .1008المطبوعات الجامعية، 
 خليل هيكل، الأحزاب السياسية، فكرة ومضمون، مكتبة المطالعة، بدون تاريخ._ 

 

 .185، ص1087كمال المنوفي، أصول النظم السياسية المقارنة، الربيعان للنشر، الكويت، سنة_ 
ن(، دار الفكر العربي، مصر، سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري)دراسة مقار  _

1008. 
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اني، عالم الكتب، إيهاب زكي سلام، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلم_ 
 .م1083القاهرة،

  .هـ 1355، سنة 1امة القاهرة، ط ستقوكيع محمد خلف بن حيان، أخبار القضاء، مطبعة الا _
 

 الرسائل الجامعية: 
كتوراه جامعة قسنطينة، لمين شريط، نشوء وتطور النظام السياسي والدستور الجزائري، رسالة د   _ 
  .1001سنة
وق جامعة القاهرة، بين نظم الحكم المعاصرة، كلية الحق الإسلاميةالخلافة جمال احمد السيد جاد المراكبي، _
 .هـ1212ة سن
جدي عبد القادر، حرية ممارسة الحقوق السياسية في الإسلام، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة _ 

 .1003/1002قسنطينة، ، الأمير عبد القادر
سمير فرقاني، طبيعة العلاقة بين الحكام والرعية في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، جامعة الأمير عبد _ 

 .1003لامية، قسنطينة، سنةلوم الإسالقادر للع
سعيد فكرة، ثبات الأحكام الشرعية وتغيرها، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأمير عبد القادر _ 

 .م1004-1001الإسلامية، قسنطينة،  للعلوم
 اه في القانون، باتنة،عقيلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنيل دكتور _ 
 .م4919سنة
، السلطة التشريعية للخليفة وضوابطها، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأمير عبد ورحيمة حم_ 

 . م1008، قسنطينة، القادر
 صالح سمصار، نظام الخلافة في الفكر الإسلامي المعاصر، مدكرة ماجيستير في السياسة الشرعية، جامعة_ 

  . م4919_  هـ1231الحاج لخضر، باتنة، 
جامعة  أحمد رشاد يحيى الرصاص، النظام الانتخابي في الجمهورية اليمنية، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه،_ 

  .1006عين شمس، القاهرة، 
، مذكرة 4997-1007طارق عاشور، تطور العلاقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي الجزائري:_ 

 م.4990-هـ1239ماجستير في العلوم السياسية، باتنة، 
قاوي إبراهيم، دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام السياسي الجزائري، رسالة ماجستير _ 

 .4991جامعة الجزائر سنة 
نويوة نوال، تسوية الخلاف بين غرفتي البرلمان في النظام القانوني الجزائري، مذكرة ماجستير فرع  _ 

 .4995-4996ركز الجامعي تبسة، سنةة الحقوق الممؤسسات دستورية وإدارية، كلي
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الحقوق المدنية والسياسية في الدستور الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون الدستوري، شحود نجيب،  _
 .4997_4995جامعة باتنة، غير منشورة، سنة 

مذكرة ماجستير  غداوية رشيد، مبدأ خضوع الدولة للقانون وتطبيقاته في النظام الدستوري الإسلامي،_ 
 .4995فرع الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر سنة 

توازي خالد، الظاهرة الحزبية في الجزائر، مذكرة ماجستير جامعة الجزائر كلية العلوم السياسية والإعلام، _  
 .4995-4996السنة الجامعية: 

 المجلات والمحاضرات والدوريات:
الديمقراطية داخل الأحزاب الجزائرية بين إرث الماضي وتحديات المستقبل، عبد الناصر جابي،الممارسة _ 

 .4911، سنة39لوم السياسية، العدد المجلة العربية للع
رابح لونيسي، علاقة العسكري بالسياسي في تاريخ الجزائر المعاصرة، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد _ 
 .4911، شتاء 40
، مجلة الاجتهاد 1005ية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في ظل دستور دنش رياض، المسئول_ 

 .92جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد القضائي،
لجزائر، العدد عمار عوابدي، دور الرقابة البرلمانية في ترقية حقوق الإنسان والمواطن، مجلة الفكر البرلماني، ا_ 

 .4994الأول ديسمبر 
 .4998ل منشور بمجلة قضايا قانونية، حلبوسيم الأحمد، مقا_ 
عبد الكريم حامدي، ضمانات الحكم الراشد كما يصورها القرآن، مجلة الوعي الإسلامي، الكويت، _ 

 .4919سبتمبر  93، تاريخ العدد 634العدد 
 . ائري، مجلة النائب، العدد الثانيموسى بودهان، الفصل بين السلطات في النظام القانوني الجز _ 
 .4995زائري، جامعة بن عكنون، سنةمالكي سعاد، البرلمان في النظام السياسي الج غوتي _
 

قاسم العيد عبد القادر، السلطة التشريعية في الجزائر، سلسلة دروس ألقيت على طلبة ليسانس حقوق، _ 
 جامعة بلعباس.

 .4990ي خميس مليانة،العلجة مناع، دروس في الفقه الدستوري والنظم السياسية، المركز الجامع_ 
محمد هاملي، أثر التعديلات الدستورية على حرية العمل السياسي بالجزائر، الملتقى الدولي الثاني حول _ 

 .4998التعديلات الدستورية في البلدان العربية، جامعة الأغواط، ماي
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 99.................................................نين......_ الفقرة الثانية : حق المبادرة بالقوا  
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 156......................................._ الخاتمة..........................................  

 
 
 



183 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



184 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



185 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



186 

 

 
 
 
 
 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



187 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
    
 
 

 
 
 
 



188 

 

    
 
   

 



189 

 

   
 

 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


